
 لندن - كشـــفت المهمات التي يتولاها 
ثلاثـــة مبعوثيـــن للأمـــم المتحـــدة إلى 
الـــدول العربية حال العجـــز التي تعاني 
منهـــا المنظمة الدولية. كما كشـــفت هذه 
المهمات غياب أي أمل في تمكن المنظمة 
الدولية من تســـوية أي مشكلة مطروحة 

على الصعيد الدولي.
وتعتبر أوساط سياسية غربية تتابع 
عـــن كثب مهمـــات المبعوثيـــن إلى ليبيا 
واليمن والصحراء المغربية أنّ المبعوث 
الوحيد بين الثلاثة المنســـجم مع نفسه 
هو هورســـت كوهلـــر الذي كلّـــف بمهمة 
معالجـــة قضية الصحـــراء، فيما لدى كلّ 
من غســـان ســـلامة المكلـــف بالموضوع 
الليبي ومارتن غريفيث المكلف بالوضع 

اليمني أجندة خاصة به.
وتبين مع مـــرور الوقـــت أن كوهلر، 
وهو رئيس ســـابق لألمانيـــا، كان صادقا 
مع نفســـه عندما قـــدّم اســـتقالته أخيرا 
متذرّعا بأســـباب صحية. لكنّ الأوســـاط 
كوهلـــر  إنّ  تقـــول  نفســـها  السياســـية 
اكتشـــف أخيرا أن القضيّة مفتعلة أصلا 
وأنها نزاع مغربي جزائري لا أكثر، فيما 
ليســـت جبهـــة بوليســـاريو ســـوى أداة 

جزائرية.
وأوضحت هذه الأوساط أن اكتشاف 
كوهلر أن الجزائـــر تقف في الواقع وراء 
النزاع المفتعل يعني عمليا غياب الأسس 
الســـليمة التي يمكن أن يقـــوم عليها أي 
حل في ظـــل إصرار الأمـــم المتحدة على 
متابعـــة جهودها التي تحولت عمليا إلى 

دوران في حلقة مغلقة.
وجاء انسحاب كوهلر في وقت يصرّ 
فيه سلامة على متابعة مهمّته على الرغم 
من تحولّه طرفا فـــي الصراع الدائر على 
الأرض الليبية. في المقابل، فقد غريفيث 
اليمنية بعدما عمل كلّ ما  ثقة ”الشرعية“ 
يســـتطيع من أجل تحويل الحوثيين إلى 
الطرف الوحيد الذي يفاوض ”الشرعية“ 
في ظل أنباء عن استمرار تهريب الأسلحة 
إلـــى تلك المجموعـــة الموالية لإيران، بل 

التابعة لها، عبر ميناء الحديدة.
وســـلط انتقاد الحكومة الشرعية في 
اليمـــن لمهمة غريفيث الضوء على صحة 
الســـلوك الذي ينتهجه كافـــة المبعوثين 

الدوليين في ملفات المنطقة.

الدوليين  المبعوثيـــن  إلـــى  ووجّهت 
وتســـخير  بالانحياز  تتهمهم  انتقـــادات 
خدمـــة  إليهـــم  أوكلـــت  التـــي  المهـــام 
لمصالحهـــم وأجنداتهم الشـــخصية، أو 
أنهـــم يخضعون لإرادات الدول على نحو 
يحوّل المبعوث الدولي إلى دبلوماســـي 

يعمل لصالح هذه العاصمة أو تلك.
واعتبـــرت مصـــادر دبلوماســـية أن 
المشـــكلة تكمـــن فـــي أن الأمـــم المتحدة 
تعيـــن مندوبين في أغلب الأحيان تعيينا 
اعتباطيا ثم تترك لهم المسألة بلا توجيه 
أو مراقبـــة فيتصرفـــون وفـــق أهوائهم، 
وقد فشـــل المندوبون من قبل في العراق 

وسوريا.
ويرى محللـــون أن هذه القضية ترفع 
من منســـوب التشـــكيك بوجاهـــة وجود 
منظمة الأمم المتحـــدة وتقوي من حجج 
من ينادون بإدخـــال إصلاحات تاريخية 
على عملها وفق ما كان ينادي به الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
واتهم قائد الجيـــش الوطني الليبي 
المشـــير خليفـــة حفتـــر فـــي مقابلة مع 
صحيفة لوجورنال دو ديمانش الفرنسية 
مبعوث الأمـــم المتحدة الخاص غســـان 
ل إلى ”وســـيط منحاز“  ســـلامة بأنه تحوَّ

في النزاع الليبي.
وقال حفتـــر إن ”تقســـيم ليبيا، ربما 
هذا مـــا يريـــده خصومنا. ربمـــا هذا ما 

يبتغيه غسان سلامة أيضا“.

وأضـــاف ”لكـــن طالما أنـــا على قيد 
الحياة، فلن يحدث هذا أبدا“.

وآخـــر تصريحـــات ســـلامة المثيرة 
للجـــدل قولـــه إن ليبيـــا بلد ”يقـــدم على 
ويبدد الثروة النفطية لتسديد  الانتحار“ 
كلفـــة الحرب، في إشـــارة إلـــى أن الأمور 
تســـير عكس مـــا يريـــده، وأن الأوضاع 
في ليبيا تحتـــاج إلى حل آخر غير الحل 
الـــذي كان يريد فرضه مـــن بوابة مؤتمر 
غدامس، والـــذي كان يواجـــه بانتقادات 
واســـعة لكونه ســـينتج نظاما سياســـيا 

هجينا ويسلم البلاد للميليشيات.
ويتهـــم ســـلامة علـــى نطاق واســـع 
بأنه منحـــاز ضد الجيش الوطني الليبي 
وقائده المشـــير خليفة حفتر الذي يتقدم 
مع مرور الوقت ليصبح الرجل رقم واحد 
فـــي ليبيا، وهو ما يرفضه ســـلامة الذي 
يأمل أن يســـتمر النزاع باستمرار تكافؤ 
القـــوى بين المتخاصمين، ما يســـمح له 
بالاســـتمرار في مهمته والظهور بشـــكل 

دائم تحت الأضواء.
عبدربـــه  اليمنـــي  الرئيـــس  واتهـــم 
منصـــور هادي، في رســـالة قبل أيام إلى 
الأميـــن العـــام للأمم المتحـــدة، غريفيث 
الضمانـــات  توفيـــر  علـــى  بـ“العمـــل 
للميليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة 

وموانئها تحت مظلّة الأمم المتحدة“.
ورد الأميـــن العـــام للأمـــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش بأن منظمته تتصرف 

كـ“وسيط محايد“ في اليمن بعد اتهامات 
الرئيـــس اليمنـــي لغريفيـــث بالانحيـــاز 

للمتمرّدين الحوثيين.
وقال غوتيريش في رسالة إلى هادي 
كشـــف عنها، الأحد، أنه وغريفيث أيضا 
التي  يأخـــذان ”المخـــاوف المشـــروعة“ 
أبدتهـــا الحكومـــة اليمنيـــة ”على محمل 

الجد“.
وأكد التزام منظمته بأن تكون ”وسيطا 
محايدا وموثوقا فيه في عمليات السلام“.

وشـــدد على أن المنظمـــة الدولية لن 
تدّخر جهودهـــا ”للحفاظ علـــى الموقف 

المحايد المتوقع من الأمم المتحدة“.
وأضـــاف الأمين العـــام ”بإمكاني أن 
أؤكد لكم أن الأمم المتحدة لا تملك أي نية 

لإقامة إدارة دولية في الحديدة“.
وســـبق وأن طالت انتقادات مبعوثي 
الأمـــم المتحدة إلى ســـوريا، كوفي عنان 
دي  وســـتيفان  الإبراهيمـــي  والأخضـــر 

ميستورا.
ويـــرى مراقبـــون أن التفويض الذي 
لموظفيهـــا  الأمميـــة  المنظمـــة  تمنحـــه 
يتحوّل بعد ذلك إلى جهد شـــخصي ذاتي 
التوجهات لا يخضع لأي مواكبة أو رقابة 
من الأمانة العامـــة، فيما تكتفي المنظمة 
بأخـــذ العلـــم حـــول أنشـــطة المبعوثين 
من خـــلال التقارير والإحاطـــات الدورية 
الروتينيـــة التي تقدم إلـــى مجلس الأمن 

والأمين العام للأمم المتحدة.

 بغــداد - فتحت زيارة وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف إلى العراق، 
مجالا لمقارنـــة تأثيرها بزيـــارة قام بها 
وزير الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو 
إلى بغداد في السابع من الشهر الجاري، 

أثار مضمونها الكثير من التكهنات.
وبينمـــا تجـــوّل ظريف بيـــن مكاتب 
كبار المســـؤولين وقادة الكتل والأحزاب 
وزعمـــاء  الديـــن  ورجـــال  والمكونـــات 
العشـــائر خلال زيـــارة تســـتمر يومين، 
اقتصـــرت زيارة بومبيـــو إلى بغداد على 
4 ساعات فحســـب، التقى خلالها رئيس 
الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء 
عـــادل عبدالمهدي، فيما تـــرك خلفه أحد 

مساعديه ليستكمل المشاورات.
ووجـــه بومبيـــو تحذيـــرات صريحة 
الولايات  بـــأن  العراقييـــن  للمســـؤولين 
المتحدة لن تســـتطيع غض النظر عن أي 
تســـهيلات تقدمها أطراف عراقية رسمية 
لطهران بهدف تخفيـــف العقوبات عنها، 
بينمـــا جـــاء ظريف إلـــى بغـــداد ليقترح 
صيغا بديلـــة عن التبـــادل التجاري بين 

البلدين بالدولار الأميركي.
وقالـــت مصـــادر مواكبـــة إن الوزير 
الأميركي طلب من المسؤولين العراقيين 
الميليشـــيات  ســـلوك  ضبـــط  بوضـــوح 
العراقية المواليـــة لإيران، في حال ازداد 
التوتـــر بين طهـــران وواشـــنطن، بينما 
تجنب الوزير الإيراني أي أشارة إلى هذا 
الملف، الـــذي يخضع كليا لإدارة الحرس 

الثوري، وجنراله قاسم سليماني.
الحكومـــة  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
العراقيـــة يمكنهـــا أن تلبـــي جانبـــا من 
المطالب الأميركيـــة، لكنها عاجزة تماما 

عن تلبية أي مطالب إيرانية.
ويمكـــن لبغـــداد أن توفـــر معلومات 
دقيقة عـــن مخازن ســـلاح ومعســـكرات 
تابعة لميليشـــيات عراقية موالية لإيران 
فـــي مناطـــق مختلفة مـــن البـــلاد، لكنها 
عاجـــزة عمليـــا عن تجـــاوز نظـــام رقابة 
التحويلات المالية الصارم، الذي يشغله 

الأميركيون في البنك المركزي العراقي.
لكن القيادات السياســـية في العراق، 
انتهزت فرصـــة وجود وزيـــر الخارجية 
الإيرانـــي جواد ظريف فـــي بغداد، لتعلن 
إجماعهـــا على رفض انـــدلاع الحرب بين 

الولايات المتحدة وإيران.
وجاء التعبير الأوضـــح عن الموقف 
العراقـــي الرافـــض للحـــرب مـــن وزيـــر 
الخارجية محمد علـــي الحكيم، الذي قال 
إن ”العـــراق ضـــد العقوبـــات الأميركية 
على طهران“، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى 
”الوقوف مع الجارة إيران بأي شـــكل من 

الأشكال“.
ولم يكشـــف الحكيم عن الآليات التي 
ســـيتبعها العراق للوقوف مع إيران، ما 
وضع تصريحاتـــه، وفقـــا لمراقبين، في 

خانة المجاملات الدبلوماسية.
وخلال لقائه بظريـــف، تجنب رئيس 
عبدالمهـــدي  عـــادل  العراقـــي  الـــوزراء 
التعبير عـــن أي موقف واضح من الأزمة 
بين الولايـــات المتحدة وإيـــران، مكتفيا 
بـ“التـــداول“ مـــع الوزيـــر الإيراني، ”في 
وكيفية  والدوليـــة  الإقليميـــة  الأوضـــاع 
أضـــرار  والمنطقـــة  البلديـــن  تجنيـــب 
العقوبـــات ومخاطر الحرب مـــع التأكيد 
على أهميـــة الأمن والاســـتقرار للمنطقة 

وكيفية الإبقاء على الاتفاق النووي“.
وتقدم الرئيس العراقي برهم صالح، 
عندما استقبل ظريف، خطوة في الحديث 
عن ”حرص العراق على تعزيز الوشـــائج 
مـــع الجمهوريـــة الإســـلامية الإيرانيـــة 
وســـعيه إلى تعزيز العلاقات مع الجوار 
الإســـلامي وعمقـــه العربي“، مكـــررا أن 
”العـــراق يســـعى إلـــى أن يكـــون نقطـــة 
التقاء بين الـــدول الشـــقيقة والصديقة، 
وعامل استقرار في المنطقة من أجل بناء 
علاقات متوازنة مع الدول كافة، لاســـيما 

دول الجوار وفقا للمصالح المشتركة“.

وبحـــث صالـــح مـــع ظريـــف ”آخـــر 
المستجدات السياســـية على الصعيدين 
الإقليمي والدولي، وضرورة منع الحرب 
والتصعيد والركون إلى التهدئة واعتماد 
الحـــوار البناء من أجل ترســـيخ أســـس 
السلام في المنطقة، وأهمية بذل الجهود 
المشـــتركة لتجنيـــب المنطقـــة أضـــرار 
العقوبات والتوصل إلى حلول سياســـية 

للأزمات الحالية“.
مـــن جهته، أكد رئيس مجلس النواب 
محمد الحلبوســـي، لدى استقباله الوزير 
الإيراني ”حرص العراق في الحفاظ على 
علاقته بالجمهورية الإســـلامية الإيرانية 
إلـــى  مشـــيرا  المنطقـــة“  دول  وجميـــع 
”خطورة التصعيد في المنطقة، وضرورة 

الحوار والمبادرات الســـلمية لبناء الثقة 
بين كل الأطراف“.

لكـــن الحلبوســـي تعهـــد بـــأن يلعب 
العـــراق ”دورا محوريا لخفض التصعيد 
بين طهران وواشنطن، ولن يكون في أي 

محور“.
ومواقـــف الإجمـــاع السياســـي فـــي 
العراق نادرة، وعادة مـــا تتعلق بقضايا 
شـــكلية، ما يعني أن الأطراف السياسية 
العراقيـــة تدرك ضآلة تأثيـــر حراكها في 
مســـتقبل الأزمة بين الولايـــات المتحدة 

وإيران.
ولـــم يفـــت الوزير الإيرانـــي أن يعبّر 
عـــن ”ترحيبه بـــدور العراق فـــي تقريب 
مشـــيرا إلى أن بلاده ”لا  وجهات النظر“ 
ترغـــب بأي تصعيد عســـكري، وهي على 
اســـتعداد لتلقي أي مبادرة تســـاعد على 
خفض التصعيد وتكويـــن علاقات بناءة 

مع جميع دول الجوار“.

وحـــال انتهائه من سلســـلة اللقاءات 
التـــي شـــملت فعاليات عراقيـــة مختلفة، 
توجه ظريف إلى النجف للقاء مرجعيات 

دينية.
وتقول مصادر إن طهران، ربما تعول 
علـــى دعـــم النجـــف فـــي مواجهتها مع 
واشنطن، انطلاقا من ”واحدية المذهب“ 

بين شيعة العراق وشيعة إيران.
وتقـــول مصـــادر مطلعـــة إن الوزير 
الإيرانـــي يركز خـــلال لقائـــه مرجعيات 
دينية عراقية على الأضـــرار الاقتصادية 
التـــي يتعـــرض لهـــا الشـــعب الإيراني 
جـــراء العقوبـــات الأميركيـــة، وما يمكن 
أن يصيبهـــا من تعقيـــد إضافي في حال 

هاجمت الولايات المتحدة إيران.
وتأمل طهران فـــي أن تدفع القيادات 
الدينية فـــي العراق إلـــى موقف مناصر 
لإيران أو مناهض للحرب في أقل اعتبار، 
لاســـتخدامه فـــي حملتهـــا الدعائية ضد 

الولايات المتحدة.
وفـــرّق مراقـــب سياســـي عراقي بين 
زيارتي بومبيو وظريـــف للعراق، في أن 
الأول اكتفـــى بإلقـــاء تعليماتـــه ومضى 
لذلـــك لـــم يحتـــج إلا لأربع ســـاعات من 
خلالها وصلت رســـالته إلى الميليشيات 
التابعـــة لإيران، أما ظريـــف فإنه يحتاج 
إلى الحصـــول على تصريحـــات من قبل 
المســـؤولين العراقيين وذلك لاستعمالها 
في رفع معنويات الداخل الإيراني إضافة 
إلـــى أن تلـــك التصريحـــات تضـــع حدا 
لما يتـــم تداوله من أن موقـــف الحكومة 
العراقية هو أقرب إلى الولايات المتحدة 

من إيران.
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زين
ّ
حدة المتحي

ّ
ظريف يلمس في بغداد من يثق بمبعوثي الأمم المت

التردد الحكومي عن تلبية 

أي مطالب إيرانية

قطر المتهمة بالفساد تنوي ترك سان جرمان الفرنسي 

والتوجه إلى ليدز الإنكليزي
 لندن - تجري شركة قطر للاستثمارات 
الرياضيـــة مفاوضات لشـــراء حصة في 
نادي ليـــدز يونايتد الإنكليزي لكرة القدم 
في صفقة قد تكون بوابة قطر لدخول كرة 
القدم الإنكليزية، في الوقت الذي تلاحقها 
فيـــه الاتهامـــات القضائية بشـــأن عملية 

فساد رياضية كبرى في فرنسا.
ووجه القضاء الفرنســـي تهم الفساد 
النشـــط إلـــى القطـــري ناصـــر الخليفي، 
جرمـــان  ســـان  باريـــس  نـــادي  رئيـــس 
ومجموعة ”بي.إن“ الإعلامية، على خلفية 
ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 

لألعاب القوى.
ويتعلق الاتهام الموجه إلى الخليفي 
بشـــأن دفعـــات مشـــبوهة علـــى هامش 
ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 
لألعـــاب القوى 2017 التـــي آلت إلى لندن، 
قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة 

دورة 2019.

ووصفت مصادر إعلامية أن الخليفي 
الذي يواجه القضيـــة الأكثر ضراوة منذ 
توليـــه منصبه في عـــام 2011. ربما يفكر 

بترك فرنسا والتوجّه إلى إنكلترا.
وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية 
دفعتيـــن بقيمة إجمالية تبلـــغ 3.5 مليون 
دولار يعود تاريخهما إلـــى خريف العام 
2011، مـــن قبـــل شـــركة ”أوريكـــس قطر 
من  المملوكـــة  أنفســـتمنت“  ســـبورتس 
ناصر الخليفي وشـــقيقه خالـــد، لصالح 
شـــركة تســـويق رياضيـــة يديرهـــا بابا 
ماســـاتا ديـــاك، نجـــل الرئيس الســـابق 

للاتحاد الدولي لألعاب القوى.
ونقلـــت صحيفـــة فاينشـــيال تايمـــز 
البريطانيـــة عـــن مصـــادر مقربـــة مـــن 
المفاوضـــات القطريـــة مـــع إدارة نادي 
ليـــدز قولهـــا إن ”شـــركة حكوميـــة تملك 
نـــادي باريس ســـان جيرمان الفرنســـي، 
تجـــري محادثات بشـــأن صفقة مع نادي 

ليـــدز يونايتد الذي أضـــاع الصعود إلى 
الـــدوري الممتاز هذا الموســـم وصاحبه 
رجل الأعمال الإيطالي أندريا رادريزاني“.
إلا أن مصـــدرا مقربا مـــن إدارة نادي 
ليـــدز يونايتد قال إن النـــادي الإنكليزي 
يجـــري محادثات مع ســـتة مســـتثمرين 
مختلفين على الأقـــل. وأضاف أنه لم يتم 
اتخـــاذ أي قرار حازم بشـــأن الجهة التي 
قـــد يختـــار رادريزاني بيعهـــا حصة في 
النادي، لكن رجل الأعمال الإيطالي يفضل 

بيع حصة أقلية في النادي.
وتستخدم قطر الرياضة بشكل متزايد 
لإظهـــار قوتها الناعمـــة، إلا أن تحركاتها 
تشـــوبها الاتهامات بالفســـاد إذ لا يزال 
ملف مونديـــال كأس العالم فـــي الدوحة 
عام 2022 مفتوحا على التحقيقات بشـــأن 

دفع رشى ليقع عليها الاختيار.
وأشارت مصادر إعلامية في العاصمة 
لندن إلى أن قطر تحاول مجاراة أبوظبي 

بعـــد نجاحهـــا اللافت فـــي تحويل فريق 
مانشستر سيتي من ناد مغمور إلى بطل 

للدوري الإنكليزي لمرتين على التوالي.
وقـــال متحـــدث باســـم شـــركة قطر 
للاســـتثمارات الرياضيـــة ”نحـــن نبحث 
دائما عن الفرص وسوق المملكة المتحدة 

يقف بالتأكيد على رأس القائمة“.
وكان رادريزانـــي يفكر في بيع حصة 
الأقليـــة علـــى الأقل فـــي الأشـــهر القليلة 
الماضية، لكنه كان ينتظر نتائج محاولته 
لتحقيـــق الصعود إلى الـــدوري الممتاز. 
وتم اســـتئناف المحادثات بعد خســـارة 
ليدز فـــي نهاية التصفيات في الموســـم 
الحالـــي أمام نـــادي ديربـــي كاونتي في 
وقت ســـابق من هذا الشـــهر. ويعني هذا 
الفشـــل أن النادي أهدر ما لا يقل عن 170 
مليـــون جنيه إســـترليني مـــن مدفوعات 
حقـــوق البث التي تبلغ قيمتها المليارات 

من الجنيهات الإسترلينية.

ثلاثة مبعوثين إلى المنطقة العربية يكشفون حال العجز لدى المنظمة الدولية
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  الخرطــوم - قــــام رئيــــس المجلــــس 
العســــكري في الســــودان، الفريــــق الركن 
عبدالفتاح البرهان، الأحد، بزيارة رسمية 
إلــــى دولة الإمــــارات هي الثانيــــة له منذ 

توليه المنصب في أبريل الماضي.
العســــكري  المجلــــس  رئيــــس  وكان 
قــــد زار الســــبت القاهرة حيث اســــتقبله 
الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي، في قصر 
الاتحادية، ولم تتوفر تفاصيل عمّا بحثه 

الطرفان.
واكتفــــى المتحدث باســــم الرئاســــة 
المصرية بســــام راضي حينها بالقول إن 
السيســــي والبرهان توافقا ”على أولوية 
دعــــم الإرادة الحرة للشــــعب الســــوداني 
أن  راضــــي  وأضــــاف  واختياراتــــه“. 
السيسي أكد استعداد مصر ”لتقديم كافة 
سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز 
هــــذه المرحلة، بما يتوافــــق مع تطلعات 
الشــــعب الســــوداني بعيدا عن التدخلات 

الخارجية“.
رئيــــس  نائــــب  أجــــرى  أن  وســــبق 
المجلس محمد حمــــدان دقلو، الخميس، 
زيارة إلى الســــعودية، التقى خلالها ولي 
العهد الأمير محمد بن ســــلمان. وشملت 
المباحثات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء 
الســــعودية، ”التعاون الثنائي والأحداث 

الإقليمية“.

فيمــــا أكد بيــــان للمجلس العســــكري 
صدر في وقت لاحق أن الأمير محمد وعد 
”بالكثير من الاســــتثمارات في الســــودان 
بعد تجــــاوز المرحلة الحالية“. كما تعهد 
”بالعمل على رفع اسم السودان من قائمة 
الــــدول الراعية للإرهاب والعمل على رفع 
العقوبــــات الاقتصاديــــة المفروضة على 
الســــودان والعمل علــــى معالجة ديونه“. 
وتثير الأزمة السودانية قلق كل من مصر 

والســــعودية والإمارات وســــط خشية من 
حصول انفجار المنطقة بغنى عنه، فضلا 
عن وجــــود قوى إقليمية ترنو لاســــتعادة 
زمام المبــــادرة، بعد أن شــــكّلت الإطاحة 

بالبشير ضربة قاصمة لنفوذها هناك.
وتقــــول دوائر سياســــية إن تحركات 
المجلس العســــكري الخارجية في الفترة 
الأخيــــرة تهــــدف إلــــى توضيــــح موقفــــه 
ولحشــــد الدعــــم العربــــي، في ظــــل تعقد 
ســــبل التســــوية مع قــــادة الاحتجاجات 
الممثلين فــــي تحالف الحريــــة والتغيير 
الذي قرر التصعيد بإعلان الإضراب العام 
الثلاثاء للضغــــط باتجاه تســــليمهم دفة 
المرحلة الانتقالية، بعدما فشل الجانبان 
في التوصــــل إلى اتفاق بشــــأن المجلس 

السيادي.
علــــى  الطرفــــان  اتفــــق  وأن  وســــبق 
هيكليــــة مؤسســــات المرحلــــة الانتقالية 
والتي تشمل مجلســــا تشريعيا وحكومة، 
ومجلســــا ســــياديا. وتضمن الاتفاق منح 
قــــوى الحرية والتغيير أغلبيــــة برلمانية 
بـ67 بالمئة، فيما توزع النســــبة المتبقية، 
على القوى السياســــية الأخــــرى التي لم 
تشــــارك فــــي المنظومة القديمــــة، كما تم 
منــــح قوى الحريــــة الأولوية في تشــــكيل 
الحكومة، وبقي المجلس السيادي النقطة 

الخلافية بين الجانبين.
وتصرّ قــــوى الحريــــة والتغيير على 
رئاسة المجلس السيادي والحصول على 
الأغلبية فيه، الأمر الذي يرفضه بالمطلق 
المجلس العسكري، الذي يرى أن الظروف 
الأمنيــــة التــــي تمر بها البــــلاد تفرض أن 

تكون له اليد الطولى في المجلس.
ويرنو المجلس العســــكري من خلال 
تنشــــيط دبلوماسيته الخارجية الحصول 
على دعم عربي لمســــاندته فــــي خطواته 

المقبلة لمواجهة الضغوط الداخلية.
وسبق وأن أبدت السعودية والإمارات 
دعمــــا للتغيير فــــي الســــودان. وأودعت 
الدولتــــان ما قيمتــــه 500 مليون دولار في 
المصــــرف المركزي الســــوداني، في إطار 
حزمة مســــاعدات بلغــــت 3 مليارات دولار 
تعهّدتا بها للســــودان الــــذي يواجه أزمة 
اقتصادية حادة شــــكّلت ســــببًا رئيســــيًا 
للتظاهــــرات ضــــد نظام البشــــير. ويقول 
محللــــون إن الوضع في الســــودان يتجه 

نحو المزيد من التأزم خاصة وأن الشــــق 
الراديكالي داخل الحرية والتغيير هو من 
يتحكم بنســــق المفاوضــــات، ويصر على 

موقفه وهو تسليم كامل السلطة له.
وأعلن حزب الأمــــة القومي المعارض 
فــــي الســــودان بزعامة الصــــادق المهدي 
المقــــرر  للإضــــراب  معارضتــــه  الأحــــد 
الثلاثــــاء. وقال الحــــزب المنضوي ضمن 
تحالف قــــوى الحريــــة والتغيير ”نرفض 
الإضراب العــــام المعلن من بعض جهات 
يقــــرر  مــــن  أن  موضحــــا  المعارضــــة“، 
الإضراب ”إن لزم مجلــــس قيادي للحرية 
في إشــــارة إلى انقسامات في  والتغيير“ 

صفوف التحالف المدني.
وكان التحالف دعا مساء الجمعة إلى 
إضراب عام في عموم أنحاء البلاد يومي 
الثلاثــــاء والأربعــــاء المقبليــــن لمطالبــــة 
المجلــــس العســــكري الانتقالي بتســــليم 
للإضراب،  الســــلطة. ورغم رفض ”الأمة“ 
إلا أن الحزب أشــــار فــــي بيانه أن هذا ”لا 

يمنح الســــلطات حق فصل العاملين“ في 
حال استجابوا للدعوة.

وكان المهــــدي آخر من شــــكّل حكومة 
مدنية في السودان قبل ثلاثة عقود وقبل 
أن ينقلب عليها البشير عام 1989 ليصبح 
رئيسا للبلاد. وسبق وأن حذّر المهدي من 
”استفزاز“ العسكريين قائلا إنهم ”شركاء 

في التغيير“.
وبعــــد دقائــــق من صــــدور بيان حزب 
الأمــــة، صــــدر بيان عــــن حــــزب ”المؤتمر 
المنضوي ضمــــن التحالف  الســــوداني“ 

ذاته، يدعم الإضراب.
وقــــال البيــــان ”إن الإضــــراب المعلن 
بواســــطة قــــوى إعلان الحريــــة والتغيير 
يومي الثلاثاء والأربعاء هو حلقة جديدة 
من حلقات نضــــال شــــعبنا، لإكمال مهام 

ثورة عظيمة لا محالة ستنتصر“.
وأضاف ”نثق أن صوت الســــودانيين 
عبــــر  موحــــداً  ســــيخرج  والســــودانيات 
إضرابهــــم عن العمل ليســــمعوا الكل بأن 

الســــلطة المدنيــــة هــــي تتويــــج نضالات 
ثورتهــــم المجيدة“. وأكــــد بيان ”المؤتمر 
الانقســــامات داخل صفوف  الســــوداني“ 
تحالف الاحتجاج، ما قد يمدد فترة تعليق 

المفاوضات مع المجلس العسكري.
وقال الصحافــــي فيصل محمد صالح 
تعليقا على بيان حــــزب الأمة ”هذا تطور 
ســــلبي لا يهــــدد علاقة حــــزب الأمة بقوى 
الحرية والتغيير فقــــط وإنما يهدد وحدة 
”الحــــزب  أن  وأضــــاف  ذاتــــه“.  الحــــزب 
سيخسر كثيرا وقوى الحرية والتغيير قد 
يكــــون لديها رد عنيف علــــى البيان… كما 
أن حزب الأمة لن يستطيع الدفاع عن هذا 

الموقف في ميدان الاعتصام“.
في المقابل يقــــول محللون إن موقف 
حــــزب الأمــــة نابع مــــن إدراكــــه لخطورة 
المرحلة ووعيه بأن اســــتمرار اســــتفزاز 
المؤسســــة العســــكرية قد يولّد ردود فعل 
عكســــية تطيح بكل ما تحقق منذ الإطاحة 

بالبشير.
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  القــدس - يواجــــه رئيــــس الــــوزراء 
الإســــرائيلي المكلــــف بنياميــــن نتنياهو 
صعوبة في تذليل الخلافات بين الشــــركاء 
الحكومــــي  الائتــــلاف  فــــي  المفترضيــــن 
المقبل، وبات ســــيناريو إجراء انتخابات 
جديدة الأرجح، خاصة وأنه لم يعد يفصل 
عن المهلة الأخيرة لإعلان التشــــكيل سوى 

يومين.
وصرح متحدث باسم حزب ”الليكود“، 
بزعامــــة نتنياهو، بأنه لــــم يتم بعد اتخاذ 
قرار بشــــأن حل الكنيســــت ومن ثم إجراء 

انتخابات جديدة.
وأفــــادت تقارير إســــرائيلية متواترة 
لإجــــراء  الاســــتعداد  بــــدأ  الحــــزب  بــــأن 
انتخابــــات جديدة ”إذا مــــا واصل رئيس 
حــــزب إســــرائيل بيتنا أفيغــــدور ليبرمان 
الإصرار على عدم المشاركة في الحكومة“، 
بســــبب قانون التجنيد. إلا أن هيئة البث 
الإســــرائيلي نقلت عن المتحــــدث قوله إن 
نتنياهو ”يبلور حلا يتيح تشكيل حكومة 
المثير  يمينية دون التخلي عــــن القانون“ 

للجدل، دون المزيد من التوضيح.
وقــــال نتنياهــــو فــــي افتتاح جلســــة 
الحكومة الأسبوعيّة، الأحد، ”لا أعتقد أنه 
يجب جرّ الدولة إلــــى انتخابات إضافيّة، 
لكنّ هناك من يريد ذلك“، فيما بدا إشــــارة 

إلى رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“.
ويــــرى مراقبون أنه مــــع تباعد فرص 
نجاح رئيس الوزراء في تشــــكيل حكومة، 
فإن إجــــراء الانتخابات قد يكــــون الخيار 
الوحيــــد أمــــام نتنياهــــو للحيلولــــة دون 
تكليــــف شــــخصية ثانيــــة (الأقــــرب زعيم 

الأزرق والأبيض بيني غانتس) بتشكيلها.
وكانــــت مصــــادر مــــن حــــزب الليكود 
قد اتهمــــت ليبرمان بالســــعي للذهاب في 
انتخابات جديدة، غير مســــتبعدة إمكانية 
طــــرح الليكــــود الاثنيــــن حــــل الكنيســــت 

(البرلمان الإسرائيلي).
ولم تســــفر النقاشــــات التــــي أجراها 
نتنياهو، ليل الســــبت، مع الشــــركاء، عن 
أيّ تقدم، خاصة مع اســــتمرار التراشــــق 
بالاتهامات بين حزبــــي ”يهدوت هتوراه“ 

و”إسرائيل بيتنا“.
ويكمن الخلاف الرئيســــي الذي يعيق 
ولادة الحكومة الجديدة في تمســــك وزير 
الدفاع الســــابق أفيغدور ليبرمان بفرض 

قانــــون التجنيــــد الــــذي يفــــرض الخدمة 
العسكرية على أعضاء الأحزاب الحريدية 
المتفرغيــــن لدراســــة التــــوراة، وهو أمر 
يرفضه حزبا ”يهدوت هتوراه“ و”شاس“.

ووضــــع ليبرمان صيغة القانون العام 
الماضــــي بعقوبــــات مخففــــة جــــدا على 
الحريديين الرافضين للخدمة العســــكرية 
وتــــم إقراره في الكنيســــت العام الماضي 
بالقراءة الأولى، لكن قادة ”يهدوت هتوراه 
و”شاس“ يرفضان فكرة الخدمة العسكرية 

بشكل تام.
وتوجّه رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“ 
الأحــــد، إلــــى أعضــــاء الليكــــود، بالقــــول 
”أصدقائي في الليكــــود توقفوا عن الكذب 

على شعب إسرائيل بالادعاء أن ’إسرائيل 
بيتنــــا‘ يبحــــث عــــن ذرائــــع لعــــدم دخول 
الحكومة، التزمــــوا بإقرار قانون التجنيد 
بالقراءتيــــن الثانيــــة والثالثة، بنســــخته 
الأصليــــة وســــترون كيف ســــأكون معكم، 
جربونــــي في ذلك“، بينما قال رئيس حزب 
”يهدوت هتوراه“، يعكوف ليتسمان، إنه لا 

يخشى من الانتخابات.
ووفق القناة الثانية عشر الإسرائيليّة، 
فــــإن الأحــــزاب الحريديّة، أصــــرت خلال 
جلســــة التفاوض الأخيرة علــــى مواقفها 
برفض قانون التجنيد، وأمام هذا المشهد 
فإن الأمور تسير باتجاه انتخابات جديدة 
يــــروم من خلال الليكود إلى تعزيز موقفه، 
بما يســــمح لــــه بتشــــكيل حكومــــة يكون 

المتحكم فيها.
ونقلت الإذاعة الإسرائيليّة العامّة، عن 
مصــــادر في الليكود قولهــــا إنّ التهديدات 
بالذهــــاب لانتخابــــات ”غيــــر موجّهة ضد 
ليبرمان إنّمــــا للأحزاب الحريديّة“، بعدما 

شنّ ليبرمان هجوما على الحزب.
وكتبــــت صحيفة هآرتــــس، الأحد، أن 
نتنياهو سيحاول الدفع باتجاه انتخابات 
جديدة، عبر بنــــاء تكتّل أحزاب، للحيلولة 
بتشــــكيل  آخــــر  شــــخص  تكليــــف  دون 
الحكومة، ســــواء من داخــــل حزبه أو من 

أحزاب أخرى.
وســــلم الرئيس الإســــرائيلي رؤوفين 
ريفلين في الســــابع عشــــر من أبريل كتاب 
تكليف لنتنياهو لتشــــكيل حكومة جديدة 
فــــي غضون 28 يوما، قبل أن يقع تمديدها 
بطلــــب من الأخير لأســــبوعين لاســــتكمال 

المشــــاورات، وتنتهــــي هــــذه المهلــــة في 
الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وفــــي حــــال لــــم يتمكــــن نتنياهو من 
تشــــكيل حكومة فإنه يتعيّــــن على ريفلين 
تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة، 
وفي حــــال إخفاق المكلــــف أو عدم وجود 
شــــخصية لتكليفها بهذه المهمة فإنه يتم 

التوجه مجددا إلى الانتخابات.
الأحد،  أحرونوت،  يديعــــوت  وطرحت 
عدّة ســــيناريوهات لخــــروج نتنياهو من 
أزمة تشكيل الحكومة، أولها تراجع حزبي 
”شــــاس“ و”يهدوت هتوراه“ عن موقفهما 

من قانــــون التجنيد، الذي يصــــرّ ليبرمان 
علــــى ”عــــدم تغيير أي حرف فيــــه“، بينما 
الســــيناريو الثاني تنازل زعيم ”إسرائيل 
بيتنــــا“ والموافقــــة على إجــــراء تعديلات 

طفيفة على القانون المثير للجدل.
والســــيناريو الأقرب حاليا هو إعادة 
الانتخابــــات، خصوصًا مــــع رفض قائمة 
”كولانــــو“ قيام ائتلاف ضيّق يســــتند إلى 
ســــتين عضوا فقــــط؛ فيما الخيــــار ”الأقل 
واقعيّة“، فهو تكليف عضو كنيســــت آخر 

بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويرى مراقبون أن الأمور لم تصل بعدُ 
حد حسم مســــالة الذهاب لانتخابات، وأن 
نشرها  تغريدة لرئيس ”إســــرائيل بيتنا“ 
الســــبت قد تســــاهم في نزول الجميع من 
على الشــــجرة، وتضمّنت تغريدة ليبرمان 
الإيحــــاء بموافقتــــه علــــى امتنــــاع حزبي 
”يهــــدوت هتــــوراه“ (8 مقاعد) ورشــــاس“ 
(8 مقاعــــد) عن التصويــــت لصالح قانون 

التجنيد بالصيغة المطروحة.

عــــن  الحزبــــان  امتنــــع  حــــال  وفــــي 
التصويت ســــيكون نتنياهــــو مُجبرا على 
إقنــــاع المعارضــــة بالتصويــــت لصالــــح 
القانــــون، الأمــــر الــــذي يصطــــدم برفض 
(هناك  عبّر عنه رئيس حــــزب ”يش عتيد“ 

مستقبل) يائير لابيد.

ويقول المراقبون إن الساعات المقبلة 
ســــتكون حاســــمة بالنســــبة إلى نتنياهو 
بين انتــــزاع تنازلات مــــن طرفي الخلاف 
أو السير في انتخابات هي بمثابة سلاح 
ذو حدين خاصة مع عــــودة الاحتجاجات 
في الشــــارع الرافضة لمنح رئيس الوزراء 
حصانة مــــن المحاكمة في ملفات فســــاد 

تلاحقه.
وتظاهر الآلاف من الإســــرائيليين في 
تل أبيب الســــبت، احتجاجا على خطوات 
تشــــريعية قد تمنــــح نتنياهــــو الحصانة 

وتحدّ من سلطة المحكمة العليا.
محاولــــة  أي  المعارضــــة  وتصــــف 
ســــلطة  تقييــــد  أو  نتنياهــــو  لتحصيــــن 
تهديــــدات  بأنهــــا  العليــــا  المحكمــــة 

للديمقراطية.

الانتخابات خيار نتنياهو {الملغوم} أمام تعقد فرص التسوية الحكومية

  دمشق – ذكر مسؤولون في المعارضة 
السورية ومصادر من المسلحين أن تركيا 
أمـــدت مجموعة مـــن مقاتلـــي المعارضة 
بأســـلحة جديـــدة، لمســـاعدتهم فـــي صد 

هجوم كبير للقوات السورية.
وتدعـــم روســـيا الهجـــوم الضخـــم 
للجيش الســـوري الذي يسعى للسيطرة 
علـــى آخـــر منطقـــة كبيرة لا تـــزال تحت 

سيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد.
وكانـــت تركيا قد ســـعت فـــي الفترة 
الماضية لدى روسيا لوقف التصعيد، بيد 
أنّ جميع المؤشـــرات توحي بـــأن الأمور 

تتدحرج بسرعة نحو المواجهة الشاملة.
وبدأ الجيش السوري الشهر الماضي 
تصعيدا عســـكريا على عدة جبهات، مما 
أســـفر عن نـــزوح جماعـــي للمدنيين من 
محافظة إدلب ومناطق مجاورة لها. ويعدّ 
التصعيد الأكبر منذ الصيف الماضي بين 

الجيش وأعدائه في إدلب وما حولها.
وقالت شخصيتان كبيرتان بالمعارضة 
العســـكرية  الإمـــدادات  زادت  أنقـــرة  إن 
للمســـلحين خـــلال الأيام الماضيـــة، بعد 
إخفاقها في إقناع روســـيا في اجتماعات 
مجموعة عمل مشـــتركة جـــرت في الآونة 
الأخيرة بضرورة إنهاء التصعيد لتفادي 

تدفق كبير للاجئين إلى تركيا.
واعتبر قائد كبير لمســـلحي المعارضة 
بـــأن الخطـــوة التركية تشـــي باعتزامها 
الحفـــاظ على نفوذهـــا في شـــمال غرب 
ســـوريا، حيث عزّزت وجودها العسكري 
فـــي 12 موقعا أقامتهـــا، وفقا لاتفاق عدم 

التصعيد الذي أبرمته مع روسيا.
الوصـــول  الآن  حتـــى  يتســـن  ولـــم 
وذكـــرت  للتعليـــق.  أتـــراك  لمســـؤولين 
شـــخصية كبيـــرة بالمعارضة أن تســـليم 
العشـــرات من المركبات المدرعة ومنصات 
إطلاق صواريخ غراد وصواريخ موجهة 
مضادة للدبابات وصواريخ تاو ساهمت 
فـــي انتزاع أراض ســـيطر عليها الجيش 
واسترداد بلدة كفر نبودة الاستراتيجية، 
والتـــي أعـــاد الجيـــش الســـيطرة عليها 

مجددا الأحد.
وكانـــت صواريـــخ تاو أقوى ســـلاح 
في ترســـانة الجماعات المسلحة وقدمها 
خصوم الأســـد الغربيون حتى تم تعليق 
برنامـــج دعـــم عســـكري بقيـــادة وكالـــة 
المخابـــرات المركزيـــة الأميركيـــة (ســـي.

المعارضـــة  مقاتلـــي  لمســـاعدة  آي.أيـــه) 
المعتدلين في عام 2017.

وقـــال مصـــدر مخابراتـــي غربي إن 
واشـــنطن أعطـــت ”الضـــوء الأخضـــر“ 
لمقاتلي المعارضة المعتدلين المدعومين من 
تركيا لاستخدام صواريخ تاو التي كانت 
مخزنـــة في الحملـــة الأخيـــرة. وانتقدت 
واشنطن الحملة الأخيرة لروسيا وحثت 

على وقف إطلاق النا.

تركيا تتحرك 

لدعم حلفائها 

عسكريا بإدلب

حزب الأمة القومي المعارض 

في السودان يعلن الأحد 

معارضته للإضراب العام 

{المعلن من بعض جهات 

المعارضة}

المجلس العسكري في السودان ينشط خارجيا 

مع تصاعد الضغوط الداخلية
الإضراب العام يعصف بتحالف إعلان الحرية والتغيير

تل أبيب تنتفض في وجه تحصين نتنياهو من المحاكمة

ــــــرة من تحركاته  المجلس العســــــكري في الســــــودان كثّف في الأيام الأخي
ــــــة لتوضيح موقفه ولحشــــــد الدعم له، على ضوء تصعيد الشــــــق  الخارجي
الراديكالي داخل تحالف إعلان الحرية والتغيير الذي يصرّ على اســــــتلام 

قيادة المرحلة الانتقالية بالكامل.

خوف إسرائيلي من أردوغان جديد

صوت الاعتدال داخل الحرية والتغيير

الخلاف الذي يعيق ولادة 

الحكومة تمسك ليبرمان 

بفرض قانون التجنيد 

وهو أمر يرفضه {يهدوت 

هتوراه} و{شاس}
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مان نقطة ارتكاز الوساطة التي تريدها طهران مع واشنطن

ُ
ع

عباس عراقجي في مسقط ضمن جهود تفادي الصدام مع الولايات المتحدة

  مســقط - لم تســـتطع إيران الذهاب 
بعيـــدا في الحفـــاظ على ســـرّية الجهود 
التـــي تبذلها لإيجاد منفذ للوســـاطة مع 
الولايات المتّحدة يخفّض وتيرة التصعيد 
الحالي ويمنع تطوّره إلى صدام عسكري 

غير متكافئ مع القوّة الأعظم في العالم.
وأعلـــن، الأحـــد، عن وصول مســـاعد 
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي 
إلى ســـلطنة عمان حيث بحث مع الوزير 
المســـؤول عـــن الشـــؤون الخارجيـــة في 
الســـلطنة يوســـف بن علوي بن عبدالله 
”التطـــورات التـــي تشـــهدها المنطقـــة“، 
بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العمانية، 
بينمـــا أكّدت مصـــادر خليجيـــة متعدّدة 
أنّ الزيـــارة جـــزء مـــن جهود الوســـاطة 
ومســـاعي التهدئة التـــي حاولت طهران 
إنكارها، لكن كلاّ من بن علوي ومســـاعد 
وزير الشـــؤون الخارجية الكويتي خالد 

الجارالله قالا إنّها جارية بالفعل.

ووفق الوكالة العمانية الرسمية فإنّ 
بن علوي اســـتقبل، الأحد، مســـاعد وزير 
الخارجية الإيراني للشـــؤون السياسية. 
وأوضحـــت الوكالة أنـــه ”تم خلال اللقاء 
بحث أوجـــه التعاون بين البلدين وتبادل 
وجهـــات النظر فـــي القضايـــا الإقليمية 

والتطورات التي تشهدها المنطقة“.
واتجّهـــت الجهـــود الإيرانيـــة لفتح 
قنـــوات تواصل مـــع الولايـــات المتحدة 

صـــوب الـــدول الخليجية الثـــلاث التي 
قطـــر  وهـــي  بعلاقـــات  معهـــا  تحتفـــظ 
والكويـــت وســـلطنة عمان علـــى أن تظل 
الأخيـــرة، بحســـب محلّلـــين خليجيـــين، 
القنـــاة المفضّلة لدى إيران اســـتنادا إلى 
مـــا لدى الســـلطنة من خبرة ســـابقة في 
التوسّط بين طهران وواشنطن في ملفّات 
شائكة ومعقّدة بما في ذلك الملف النووي 
الذي عاد ليشـــكّل مثار توتّر في العلاقات 
الأميركيـــة الإيرانية بعد أن بادر الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب قبـــل نحو عام 
إلى الانســـحاب من الاتفاق النووي الذي 

انخرط فيه سلفه باراك أوباما.
وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء 
”إيسنا“ إنّ زيارة عراقجي إلى عمان جزء 
من جولة خليجية تشـــمل أيضا الكويت 

وقطر.
ولأسباب سياسية ودعائية بالأساس 
حاولـــت القيـــادة الإيرانية إنـــكار وجود 
أي وســـاطة مع الولايات المتحدة بشـــأن 
تصريحـــات  لكـــنّ  الأخيـــر  التصعيـــد 
مســـؤولين خليجيين أوقعـــت طهران في 
حرج كبير وكشفت اللعبة المزدوجة التي 
تمارســـها والمتمثّلة فـــي التصعيد علنا، 

والسعي إلى التهدئة سرّا.
وأنكـــرت حكومـــة الرئيـــس الإيراني 
حســـن روحانـــي أن تكـــون زيـــارة وزير 
الخارجيـــة العماني يوســـف بـــن علوي 
الأخيـــرة لطهـــران علـــى صلـــة بجهـــود 
الوســـاطة مع واشـــنطن لكنّ بـــن علوي 
قال إنّ بلاده تســـعى مع أطـــراف أخرى 
لتهدئة التوتّر، وهـــو ما أكّده نائب وزير 
الخارجيـــة الكويتـــي خالـــد الجاراللـــه 
بالقول ”يبـــدو أن المفاوضات بين طهران 
والولايات المتحدة قد بدأت“، مشـــيرا إلى 
جهود وتحركات واتصالات وزيارات من 
خلال وزير الشـــؤون الخارجية العماني 
إلـــى طهـــران والتواصـــل مع واشـــنطن 

وغيرها من التحركات التي يبدو أنها في 
إطار التفاوض. وقال ”لدينا ثقة أن يكون 
الهدوء هو ســـيد الموقف وألا يكون هناك 

صدام في المنطقة“.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وأكـــد 
الإيرانيـــة عبـــاس موســـوي، الأحد، عدم 
وجود مفاوضات من أي نوع مع الولايات 

المتحدة.
وفيما بـــدا أنّه ردّ مباشـــر على كلام 
الجاراللـــه، نفى موســـوي فـــي تصريح 
أوردته وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية، بدء 
مفاوضـــات بين طهران وواشـــنطن قائلا 
”لا توجـــد أي مفاوضات مباشـــرة أو غير 

مباشرة بين إيران وأميركا“.
ورأت مصـــادر خليجية فـــي تناقض 
التصريحـــات الإيرانيـــة، مـــن جهـــة مع 
من  والكويتية،  العمانيـــة  التصريحـــات 
جهة مقابلة، بشـــأن الموضـــوع ذاته وهو 
جهـــود الوســـاطة، علامـــات عجـــز لدى 

طهـــران عـــن إدارة الملف حســـب رغبتها 
ووفـــق أهدافهـــا بحيـــث تحقّـــق هدفها 
المنشـــود وهـــو التهدئـــة مـــع الولايـــات 
المتحدة، دون خسائر سياسية وإعلامية.
ولم تستبعد ذات المصادر أن يكون كشف 
مســـقط والكويت لجهـــود التهدئة التي 
أرادت طهـــران التكتّـــم عليها، تعبيرا عن 
امتعـــاض العاصمتين من التصعيد الذي 
تســـبّبت بـــه السياســـات الإيرانية وما 
يشـــكّله من مخاطر على المنطقة. وســـبق 
للكويت أن عبّرت على لســـان أمير البلاد 
الشيخ صباح الأحمد عن القلق البالغ من 

إمكانية نشوب حرب في المنطقة.
وتخشى الســـلطة في إيران والممثلة 
بالمرشـــد الأعلى علـــي خامنئـــي، من أن 
يؤدّي كشف مساعي التهدئة مع الولايات 
المتّحدة ومحاولة تجنّـــب الصراع معها، 
إلى كســـر الصورة النمطية التي نحتها 
النظام لنفسه كمتزعّم لمواجهة ”الاستكبار 

العالمي“، الذي يمثّله ”الشـــيطان الأعظم“ 
الذي هو الولايات المتحدة نفسها بحسب 

أدبيات الثورة الإيرانية.
ويعني ســـعي طهـــران وراء التهدئة 
مع واشـــنطن تصديق توقعـــات الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الذي عبّر عن ثقة 
تامّة في أنّ الإيرانيين ســـيتواصلون معه 

في النهاية ويطلبون التهدئة مع إدارته.
وعـــادة مـــا يوجّـــه النظـــام الإيراني 
الخطاب التصعيدي ضدّ واشـــنطن نحو 
الاستهلاك الداخلي لإثارة حماس الشارع 
وصرف نظـــره عـــن قضايـــاه الداخلية، 
وهو مـــا يحتـــاج إليه الآن أكثـــر من أي 
وقـــت مضـــى نظـــرا لصعوبـــة الأوضاع 
الاجتماعيـــة وبـــروز حالـــة واضحة من 
الامتعاض والتذمّر لدى شـــرائح واسعة 

من الإيرانيين.
لكـــنّ التمسّـــك بالتصعيـــد، لا يخلو 
بالنســـبة لإيران المنهكة اقتصاديا وماليا 

وأيضـــا  الأميركيـــة،  العقوبـــات  بفعـــل 
بســـبب أعباء التمدّد في الإقليم وتمويل 
الميليشـــيات التابعـــة لهـــا فـــي العراق 
وســـوريا ولبنـــان واليمن، مـــن محاذير 
التطوّر إلى صدام عســـكري مع الولايات 
المتحـــدة التـــي تفوقها قوّة فـــي مختلف 
المجـــالات، ما يجعـــل تحريك وســـاطات 
سرّية هو الأمر الأنسب للقيادة الإيرانية.
وما يضاعف المخاوف الإيرانية مرور 
الولايـــات المتحـــدة إلى اتخـــاذ خطوات 
أعلنـــت  حيـــث  الأرض  علـــى  عســـكرية 
وزارة الدفاع الأميركيـــة، البنتاغون، عن 
إرســـال حاملة الطائرات أبراهام لنكولن 
وطائـــرات قاذفة إلى الشـــرق الأوســـط، 
بســـبب وجـــود ما قالـــت واشـــنطن إنّه 
معلومات استخباراتية حول استعدادات 
محتملة مـــن قبل إيـــران لتنفيذ هجمات 
ضد القـــوات أو المصالـــح الأميركية في 

المنطقة.

ساعدونا ولا تفضحونا

مساعدتهم ماديا ولفت النظر لقضيتهم إعلاميا

خــــــروج الجهود التي تبذلها طهران ســــــرّا للتهدئة مع الولايات المتحدة إلى 
العلن، كشــــــف من جهة مدى توجّس إيران من نشوب صدام عسكري مع 
ــــــة اللعبة التي تريد  ــــــات المتحدة، كما كشــــــف من جهة ثانية ازدواجي الولاي
القيادة الإيرانية ممارســــــتها بهدف تحقيق التهدئة المنشــــــودة دون الظهور 

بمظهر الضعيف المنصاع للضغوط الأميركية.

  بغداد – أصدرت محكمة في العاصمة 
العراقيــــة بغداد، الأحــــد، أحكاما بالإعدام 
للمرة الأولى على ثلاثة فرنســــيين أدينوا 

بالانتماء إلى تنظيم داعش.
وأعلــــن العــــراق مؤخــــرا اســــتعداده 
الذيــــن  الأجانــــب  الجهاديــــين  لمحاكمــــة 
قبض عليهم فــــي العراق أو في ســــوريا، 
وخصوصــــا المتواجدين فــــي قبضة قوات 
اســــتعادة  بعــــد  الديمقراطيــــة  ســــوريا 
الســــيطرة على آخر جيــــب لتنظيم داعش 

في شرق البلاد.
وتشــــكل عــــودة الجهاديــــين الأجانب 
مســــألة حساســــة للغاية بالنســــبة للرأي 
العــــام في الدول التي ينتمــــون إليها، لكنّ 
التخلّــــص منهم في بلد مثل العراق يطبّق 
عقوبــــة الإعدام ســــيثير من جهــــة مقابلة 
محاذيــــر حقوقيــــة وقانونيــــة تكــــون لها 
تبعات سياسية. ويســــتعد العراق للمزيد 
من المحاكمات للجهاديين الأجانب، معتبرا 
أن محاكمه ذات اختصاص اســــتنادا إلى 
أن الأراضــــي التــــي كان يســــيطر عليهــــا 
التنظيــــم المتطرف امتدت على مســــاحات 

بين سوريا والعراق.
وقال مســــؤول قضائي لوكالة فرانس 
بــــرس إنّ المحكوم عليهم هــــم كيفن غونو 
وليونــــار لوبيز، وســــليم معاشــــو، الذين 
اعتقلتهــــم قوات ســــوريا الديمقراطية في 
سوريا، ونقلوا مع تسعة فرنسيين آخرين 

إلى العراق في فبراير الماضي.
وكان لوبيــــز، وهو من ســــكان باريس 
في الثانيــــة والثلاثين من عمره، يعمل في 
مكتبة لبيع الكتب الإســــلامية خلال العقد 
الأول مــــن القرن الحالــــي، وأحد العناصر 
الأكثر نشــــاطا في موقــــع ”أنصار الحق“ 
أبرز منصــــات الجهاديين الذين يتحدثون 

الفرنسية.
”أبوإبراهيــــم  لقــــب  لنفســــه  واتخــــذ 
بعد انتمائه إلى داعش وعاش  الأندلسي“ 
مع جهاديين شجع لديهم التطرف ونفذوا 
في فرنســــا هجمات دامية. وغــــادر لوبيز 
فرنســــا في يوليــــو 2015، أثنــــاء خضوعه 
للمراقبة القضائية بســــبب نشاطاته على 

الموقع المذكور مع زوجته وطفليهما.

أما كيفن غونو المولود في بلدة فيجاك 
جنوب غرب فرنسا (32 عاما)، واعتقل في 
ســــوريا مع أخيــــه غير الشــــقيق توماس 
كــــولانج (31 عاما) ووالدته وزوجته، فقال 
في اعترافاتــــه التي أدلى بها للســــلطات 
فــــي العــــراق إن والده انضم إلــــى تنظيم 
الدولة الإســــلامية وقتل خــــلال معارك في 
الرقــــة، العاصمة الســــابقة لتنظيم الدولة 

الإسلامية في سوريا.
وذكر أنّه دخل إلى ســــوريا بشكل غير 
شــــرعي عبر تركيا والتحــــق فور وصوله 
بجبهة النصرة قبل أن يبايع زعيم تنظيم 

الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي.
وتقول الســــلطات القضائية العراقية 
إن هذا الرجل الذي يطلق على نفسه اسم 
”أبوســــفيان“ شــــارك في القتال إلى جانب 

الجهاديين في سوريا والعراق.

والمحكوم الثالث هو ســــليم معاشــــو 
البالــــغ مــــن العمــــر 41 عاما، وقــــد التحق 
بكتيبــــة ”طارق بن زيــــاد“ التابعة لتنظيم 
الدولة الإسلامية بقيادة عبدالإله حيميش.

وبحسب الســــلطات الأميركية، ضمت 
هــــذه الكتيبــــة 300 عنصــــر مــــن الأجانب 
الأوروبيــــين منفذي الهجمــــات في العراق 

وسوريا وغيرهما.
ووفقا لمركز تحليل الإرهاب الفرنسي، 
اســــتضاف معاشــــو في الرقــــة جوناثان 
جيفروا وهو فرنســــي اعتقل في ســــوريا 

وتم تسليمه للقضاء الفرنسي.
وكشــــف جيفروا، وهو من تولوز، عن 
الكثير مــــن المعلومــــات، خصوصا في ما 
يتعلق بالأخوين كلان. وأشار إلى أن ابنة 

شقيقهما متزوجة من كيفن غونو.

أحكام بالإعدام على فرنسيين 

مدانين بالإرهاب في العراق

طلب طهران للوساطة 

تصديق لتوقعات دونالد 

ترامب الواثق بأن الإيرانيين 

سيتواصلون معه 

في النهاية

  أبوظبــي – تمكّنت حملـــة أطلقت في 
الإمـــارات لجمـــع تبرعات لفائـــدة أطفال 
ونســـاء الروهينغا النازحين من ميانمار 
إلـــى دول جوارها، إلى غايـــة الأحد، من 

جمع قرابة أحد عشر مليون دولار.
ومن المقرّر أن تســـتمر الحملة، التي 
أعلـــن الخميـــس الماضي عـــن انطلاقها 
خـــلال الأســـبوعين المقبلين، فـــي تلقي 
عبـــر  والداعميـــن  المانحيـــن  تبرعـــات 
منصات جمـــع التبرعات التـــي حددتها 
الإماراتيـــة  الإنســـانية  المؤسســـات 
المشـــاركة في الحملة وعلى رأسها هيئة 

الهلال الأحمر الإماراتي.
توفيـــر  إلـــى  الحملـــة  وتهـــدف 
للاّجئيـــن  الإنســـانية  الاحتياجـــات 
الروهينغـــا خاصة الأطفال والنســـاء في 

والصحية  والإيوائية  الغذائية  المجالات 
والتعليمية.

وأعلن محمـــد عتيق الفلاحي، الأمين 
العـــام لهيئـــة الهلال الأحمـــر الإماراتي، 
فـــي وقت ســـابق أنّ الحملـــة تهدف إلى 
دعـــم الجهود الإماراتية فـــي التعامل مع 
مســـتجدات أزمـــة الروهينغـــا والانتقال 
من المســـاعدات الإنســـانية الطارئة إلى 
برامج مســـتدامة تســـاعد على مواجهة 
التعليـــم  مـــن  المتزايـــدة  الاحتياجـــات 
والغـــذاء والخدمـــات الصحيـــة والمياه 
والصـــرف الصحـــي ومواد الإيـــواء لما 
يزيـــد عن 1.2 مليون لاجئ، منهم 720 ألف 
طفـــل و240 ألف امـــرأة و48 ألفا من كبار 
الســـن، كما تهدف الحملة إلى لفت انتباه 
الإنســـانية  للمأســـاة  الدولي  المجتمـــع 

التي يعيشها الروهينغا. ولفت الفلاحي 
إلـــى دخـــول مرحلـــة جديدة مـــن جهود 
تجاه  الإماراتية  الإنســـانية  الاســـتجابة 
اســـتكمالا  تأتي  الروهينغـــا  اللاجئيـــن 
لحجـــم  ومواكبـــة  الســـابقة  للمراحـــل 
التحديـــات الناجمـــة عن تفاقـــم أوضاع 
هؤلاء اللاجئين وتصاعد أزمتهم، مضيفا 
أنّه تم للغرض إنشـــاء تحالف إنســـاني 
إماراتي تشـــارك فيه حوالـــي 20 منظمة 
وجمعيـــة إماراتيـــة تعمـــل فـــي المجال 
الإنســـاني والتنمـــوي للحـــد مـــن تفاقم 
معانـــاة اللاجئين وتعزيـــز قدرتهم على 

تجاوز ظروفهم الراهنة.
وتظهر أرقام رســـمية أنّ المساعدات 
التـــي قدمتهـــا هيئـــة الهـــلال الأحمـــر 
الإماراتـــي منذ بدايـــة أزمـــة الروهينغا 

طالت أكثر مـــن 700 ألف لاجئ روهينغي 
خصوصا في بنغلاديش والهند.

وتشـــير الإحصائيـــات الدوليـــة إلى 
أن 1.2 مليـــون شـــخص مـــن اللاجئيـــن 
الروهنيغـــا مـــن بينهـــم 660 ألـــف طفل 
يعانـــون من نقـــص الخدمـــات الصحية 
و1.1 مليون شـــخص منهم 605 آلاف طفل 
و253 ألفا من النساء يواجهون نقصا في 
الحصول علـــى المياه النظيفـــة، إضافة 
إلى 1.2 مليون شخص من بينهم 660 ألف 
طفـــل و276 ألفا من النســـاء لا يحصلون 
على الغذاء الكافـــي، إلى جانب 696 ألف 
طالب أصبحوا خارج العملية التعليمية 
بســـبب ظروف اللجوء، كما يفتقد مليون 
شخص من بينهم 550 ألف طفل و230 ألف 

امرأة إلى خدمات الإيواء.

حملة إماراتية تجمع الملايين لفائدة اللاجئين الروهينغا

عودة الجهاديين الأجانب 

مسألة حساسة لدى الرأي 

العام في الدول التي ينتمون 

إليها، لكن التخلص منهم 

يثير محاذير حقوقية



 الريــاض - أســــقطت القــــوات الجويــــة 
السعودية في سماء المملكة الأحد طائرة 
من دون طيار أطلقها المتمردون الحوثيون 
اليمنيون في محاولة لاستهداف مطار في 
جنوب البلاد، حســــب ما أعلــــن التحالف 

العسكري في اليمن، متوعّدا بالرد.
وقال المتحدث باســــم قوات التحالف 
الذي تقــــوده المملكــــة في اليمــــن العقيد 
الركــــن تركــــي المالكــــي إن قــــوات الدفاع 
عند الساعة  الجوي ”اعترضت وأسقطت“ 
الســــابعة مســــاء ”طائرة مســــيّرة تحمل 

متفجرات“.
وأضاف بحســــب ما نقلــــت عنه وكالة 
الأنباء الســــعودية الحكوميــــة أن الطائرة 
”أطلقتها الميليشــــيا الحوثيــــة الإرهابية 
محاولة اســــتهداف مطار الملــــك عبدالله 
مــــن  الآلاف  يســــتخدمه  الــــذي  بجــــازان 

المدنيين“.
وتابــــع المالكــــي ”لم يتــــم تحقيق أي 
من أهدافهم، وقد تم كشــــفها وإســــقاطها، 
وإننا إذ نؤكد حقنا المشــــروع في الدفاع 
عن بلدنــــا، فإننا نؤكد أيضا أن الحوثيين 

الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظا“.
مــــن جهتهم قال المتمــــردون عبر قناة 
”المســــيرة“ المتحدّثة باسمهم إن الطائرة 
اســــتهدفت ”مرابض الطائــــرات الحربية“ 
في مطار الملك عبدالله. وكثّف المتمردون 
اليمنيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم 

بطائرات من دون طيار ضد المملكة.
وأعلنــــت الســــعودية الخميــــس أنها 
اعترضــــت ودمّرت طائرة مســــيّرة محملة 
بالمتفجرات أطلقها المتمردون على مطار 
نجــــران الجنوبــــي، بعد أيام مــــن هجوم 
اســــتهدف محطتي ضخ لخط أنابيب نفط 
رئيســــي غرب الرياض، ما أدى إلى توقف 
العمــــل فيه لســــاعات. وتتّهم الســــعودية 
للمتمرديــــن  الأوامــــر  بإعطــــاء  إيــــران 
إليهم،  الأســــلحة  وبتهريب  بمهاجمتهــــا، 
وهي اتهامات تنفيها طهــــران التي تقول 

إن دعمها للحوثيين سياسي.

السعودية تسقط 
طائرة مسيرة 

للحوثيين

 طرابلــس - تراجعت فرص اســــتئناف 
العملية السياسية في ليبيا ووقف إطلاق 
النــــار فــــي طرابلس بعــــد أن عجز مجلس 
الأمن عن إصدار موقف قوي يجبر القوى 
المتصارعــــة على العودة إلى المفاوضات 
التي سرعان ما خفت الحديث عنها مقابل 

تصاعد الأعمال القتالية.
وقــــال القائد العــــام للجيــــش الليبي 
المشير خليفة حفتر لصحيفة ”لو جورنال 
دو ديمانش“ الفرنســــية إنه يستبعد وقف 
إطلاق النــــار في القتال الدائر للســــيطرة 

على العاصمة طرابلس.
وأضــــاف حفتــــر للصحيفــــة أن الحل 
السياســــي لا يزال هو الهدف لكن العودة 

إليه مرهونة بالقضاء على الميليشيات.
وتعهــــد القائد العام للجيــــش الليبي 
بالعفــــو عن المســــلحين الذين يســــلمون 
ســــلاحهم وأنفســــهم لقواته، مؤكــــدا أنه 

سيمنحهم الأمان.
وتابع ”إن الحل يتمثل في بسط السلم 
والأمــــن في طرابلــــس. وفي حال ســــلمت 
الميليشــــيات أســــلحتها، لن تكــــون هناك 

حتى حاجة إلى وقف إطلاق النار“.

وبدد حفتر الآمــــال بوقف القتال التي 
ظهرت عقب تصريحــــات لرئيس الحكومة 
المؤقتة (غير معتــــرف بها دوليا) عبدالله 
الثنــــي، أكــــد خلالهــــا اســــتعداد الجيش 
شــــروط  دون  المفاوضــــات  لاســــتئناف 

مسبقة.
إن  وقال مسؤول فرنســــي لـ“رويترز“ 
الرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون طلب 
مــــن حفتر خلال اجتماع عقــــد في باريس 
الأســــبوع الماضــــي اتخاذ خطــــوة علنية 
صــــوب وقف إطلاق النار لكن المحاولة لم 

تسفر عن نتيجة إيجابية.
وكان حفتر أكد عقب لقائه بماكرون أن 
شــــروط وقف إطلاق النار ”لم تكتمل بعد“ 

في ليبيا. وأبلغ حفتر ماكرون بأنه سيكون 
مســــتعدا لنقاش سياســــي شــــامل عندما 
تكون الظروف مواتية لوقف إطلاق النار.

لفت حفتر إلى أن ”الجيش لا يســــتفيد 
من مبيعات النفط في شــــرق البلاد“، وهو 
مــــا اعتبــــره محللون تصريحــــا قد يعطي 
منحــــى آخر للحــــرب الدائــــرة على تخوم 
العاصمة، ويجعل توقفها القريب احتمالا 

مستبعدا.
وتطرح فرنســــا مقترحا لوقف إطلاق 
النار في طرابلس كانت قد أعلنت عنه عقب 
زيارة رئيس المجلس الرئاســــي لحكومة 
”الوفاق“ فايز الســــراج إلــــى باريس مطلع 
الشــــهر الحالي. ويبدو أن باريس فشــــلت 

في إقناع كلا الطرفين بهذا المقترح.
للرئاســــة  الإعلامــــي  المكتــــب  وقــــال 
الفرنســــية عقب زيارة فايز الســــراج إلى 
باريس، الأســــبوع الماضي، إن إيمانويل 
ماكرون شدد على ضرورة حماية السكان 
المدنيين، وقدم مقترحا لتحديد خط لوقف 

إطلاق النار تحت إشراف دولي.
كما اقترحت الرئاسة الفرنسية إجراء 
تقييم لســــلوك المجموعات المســــلحة في 
ليبيا، بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة 
وهو مــــا اعتبر خطوة تكتيكية من باريس 
خلف  لإثبــــات تخفّي حكومــــة ”الوفــــاق“ 

جماعات فوضوية ومتطرفة.
وســــبقت مباحثات حفتــــر مع ماكرون 
جولــــة أخرى في روما مع رئيس الحكومة 
الإيطاليــــة جوزيبي كونتي الأســــبوع قبل 
الماضــــي. وأكــــد كونتي عقــــب اللقاء أنه 

يعمل على وقف إطلاق النار.
وتفاقــــم مواقــــف المبعــــوث الأممــــي 
غسان سلامة التي توصف بـ“الانحيازية“ 
التعنــــت ورفــــض اســــتئناف المفاوضات 

تحت رعاية أممية.
واتهــــم المشــــير خليفــــة حفتــــر الأمم 
المتحدة بالســــعي لتقســــيم ليبيا، مشددا 
على أن غسان ســــلامة تحول إلى ”وسيط 

منحاز“ في النزاع الليبي.
وكان مبعـــوث الأمم المتحدة قد حذر 
فـــي 21 مايو من أن معركـــة الوصول إلى 
طرابلس تشكل ”مجرد بداية حرب طويلة 
وداميـــة“، داعيـــا إلـــى اتخـــاذ إجراءات 

فورية لوقف تدفق الأســـلحة الذي يؤجج 
القتال بالبلاد.

وشـــدد ســـلامة حينئذ أمـــام مجلس 
الأمـــن الدولي على أن ”ليبيا على وشـــك 
الانزلاق إلى حـــرب أهلية يمكن أن تؤدي 
إلى الفوضى أو الانقسام الدائم للبلاد“.

مـــع  المقابلـــة  فـــي  حفتـــر  وقـــال 
”لوجورنال دو ديمانش“، ”تقســـيم ليبيا، 
ربما هذا ما يريده خصومنا. ربما هذا ما 
يبتغيه غسان سلامة أيضا“. أضاف ”لكن 
طالما أنا على قيد الحياة، فلن يحدث هذا 

أبدا“.
وأشـــار حفتر إلى أن سلامة يواصل 
مســـؤولة“،  غيـــر  ”بتصريحـــات  الإدلاء 
قائـــلا ”لم يكن هكذا من قبـــل، لقد تغيّر“، 
ومعتبـــرا أن الأخير تحول ”من وســـيط 
نزيه وغير متحيز“ إلى ”وسيط منحاز“.

ويتوقع مراقبــــون أن تؤثر أزمة الثقة 
هذه بين البعثة الأمميــــة والقيادة العامة 
للجيــــش الليبــــي علــــى فرص اســــتئناف 

العملية السياسية.
وفشــــل مجلس الأمن الشهر الماضي 
في الاتفاق على مشــــروع قــــرار يدعو إلى 
وقف لإطلاق النــــار في ليبيا والعودة إلى 

المحادثات السياسية لإنهاء النزاع.
وبدورهــــا ترفــــض حكومــــة ”الوفاق“ 
ومن خلفها الإسلاميون وقف إطلاق النار 
وتنظر إلى الخطوة على أنها هدية لحفتر 
في صورة ما تمت دون تطبيق شــــروطها 
المتمثلة في انسحاب الجيش من مواقعه 
التي نجح في السيطرة عليها منذ إنطلاق 
المعــــارك فــــي 4 أبريل الماضــــي، وهو ما 
يصفه سياسيون محسوبون على الجيش 

بالشرط المستحيل وغير الواقعي.

وأمام هـــذا التعنت يتوقـــع مراقبون 
أن تحتدم المعارك على مشارف طرابلس 
خـــلال الأيـــام القادمـــة، لاســـيما بعدما 
تحصلت ميليشيات طرابلس على شحنة 

أسلحة ومدرعات من تركيا.
وفي الأثناء يتابـــع مراقبون باهتمام 
الأنبـــاء عن زيارة حفتر لكل من موســـكو 
وواشـــنطن خلال الأيـــام القليلة القادمة، 
ويرى هؤلاء أن هاتين الزيارتين ستكون 
لهما انعكاســـات على الوضـــع الميداني 

والسياسي في ليبيا.
وقـــال رئيـــس لجنـــة الدفـــاع والأمن 
القومي بمجلس النـــواب طلال الميهوب 
إن زيـــارة خليفـــة حفتـــر المرتقبـــة إلى 
روســـيا ســـتتناول العديد مـــن الملفات 
إلا أن أبرزهـــا ضـــرورة مواجهة الإرهاب 
واتخاذ خطـــوات ومواقـــف واضحة من 

الـــدول الفاعلة والمؤثرة تجـــاه ما تقوم 
به تركيا وقطر من عمليات نقل الأســـلحة 
إلـــى  الأجانـــب  والمقاتليـــن  والذخائـــر 

الأراضي الليبية.
وتابع ”إيقـــاف المعركة في طرابلس 
بات صعبـــا في ظل التطـــورات، وعملية 
الاقتحـــام الكبيرة قد تحدث في أي لحظة 
إلا أن القرار العســـكري يعود إلى القادة 

في الميدان“.
وتتواتـــر الأنباء حول زيـــارة مرتقبة 
لخليفـــة حفتر إلـــى الولايـــات المتحدة. 
وذكـــرت مصادر ليبيـــة مقربة من القيادة 
العامة للجيش الليبي تحدثت لـ“العرب“ 
فـــي تصريحـــات ســـابقة أن عـــددا مـــن 
مستشـــاري المشـــير حفتـــر يتواجدون 
حاليـــا فـــي واشـــنطن لوضع اللمســـات 

الأخيرة لإنجاح الزيارة.
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باريس تفشل في إقناع طرفي القتال في ليبيا بالمقترح الذي تطرحه لوقف 
إطلاق النار وهو ما يعكســــــه تمسكهما بالحرب، الأمر الذي  ينذر بتصاعد 

وتيرة العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس.

تراجع فرص استئناف العملية السياسية في ليبيا
فرنسا تفشل في إقناع طرفي القتال بمقترح وقف إطلاق النار

دعوات لتحييد العدالة عن تصفية الحسابات السياسية والشخصية

 الجزائــر - دخلت وتيــــرة الصراع بين 
أجنحة السلطة في الجزائر منحى جديدا، 
يلمــــح إلــــى أن معركة كســــر العظــــم بين 
سلطة الأمر الواقع الممثلة في المؤسسة 
العســــكرية، وجيوب النظام الســــابق في 
شقيه المدني والعسكري، قد بلغت مرحلة 
متقدمة، بإعــــلان القضاء عــــن إحالة عدد 
من الوزراء ورؤساء حكومات ومسؤولين 
ســــامين، على ذمــــة التحقيق للاســــتماع 

إليهم في قضايا فساد مثيرة.
وأعلنــــت المحكمــــة العليــــا الأحد عن 
مباشــــرة إجــــراءات المتابعــــة القضائية 
ضد عدد من الشــــخصيات والوجوه التي 
شغلت مناصب مسؤولية سامية في نظام 
الرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
وعلى رأسها رئيسا الوزراء السابقان عبد 
المالك ســــلال وأحمد أويحيى، فضلا عن 
عدد من الــــوزراء الآخرين، بما فيهم مدير 
حملة بوتفليقة، قبل إلغاء انتخابات أبريل 
الماضــــي، عبدالغنــــي زعــــلان، إلى جانب 

وزراء وشركاء سياسيين سابقين.
وذكر بيان صــــادر عن المحكمة العليا 
بالعاصمــــة بأنــــه ”عمــــلا بالبنــــد 873 من 
قانون الإجــــراءات الجزائرية، تمت إحالة 
ملفات عدد من المشــــتبه فيهم من النيابة 
العامــــة لمجلــــس قضــــاء العاصمــــة، إلى 
النيابة العامة للمحكمة العليا، اســــتنادا 
إلى ملف التحقيــــق القضائي المنجز من 

طرف الضبطية القضائية“.
ويعتبــــر الملف من أثقل الملفات التي 
عالجهــــا القضاء الجزائري في مســــيرته، 
بسبب ارتباطه بتجاذبات سياسية، حيث 
يأتي في ســــياق أحداث الحراك الشــــعبي 
الداعية إلــــى تحقيق تغيير سياســــي في 
البــــلاد، مقابــــل ســــعي الســــلطة الفعلية 

الجديدة (المؤسســــة العســــكرية)، لإقناع 
الرأي العــــام بصواب وجــــدارة تصورها 
في محاربة الفســــاد بعيدا عن التصفيات 
السياســــية والحســــابات الضيقة، فضلا 
عــــن أن المجموعــــة المعنيــــة هــــي وزراء 

ومسؤولون سامون في نظام بوتفليقة. 
وتحيــــل المعاينــــة الأوليــــة للائحــــة 
المعنييــــن بالمتابعة القضائيــــة، إلى أن 
لنظام  الأمر يتعلــــق بـ“العلبة الســــوداء“ 
بوتفليقــــة، حيــــث يتواجــــد فيهــــا وزراء 
ومســــؤولون سياسيون ورؤســــاء وزراء، 
وهــــي المنظومة الأولية التي كانت تكرس 
دعائم نظام بوتفليقة، رغم غيابه المستمر 
بسبب المرض، وعدم دستورية الاختطاف 

الــــذي تعرضــــت لــــه الســــلطة مــــن طرف 
المقربين منه.

وفضلا عـــن رئيســـي وزراء جاءا بعد 
الولاية الرئاســـية الرابعـــة (2014)، وهما 
عبدالمالك ســـلال وأحمـــد أويحيى، هناك 
وزراء وقادة سياسيون لأحزاب من معسكر 
الموالاة، وعلى رأســـهم عمـــار غول وزير 
ســـابق ورئيس حزب تجمـــع أمل الجزائر 
“ تـــاج ”، وعمـــارة بن يونس وزير ســـابق 
أيضا، ورئيس الجبهة الشعبية الجزائرية، 
إلى جانب كل من عمار تو، بوجمعة طلعي، 
بوعزقي عبدالقادر، عبد السلام بوشوارب، 
خنفار محمد جمـــال، والوالي (المحافظ ) 

السابق للعاصمة عبدالقادر زوخ.

ولا تزال مسألة محاربة الفساد وفتح 
ملفات المتورطيــــن فيه من طرف القضاء، 
محل جدل سياسي وتشريعي في الجزائر، 
في ظل حالة الشــــكوك والريبة التي تحيط 
بالعملية، نظير تصاعد وتيرة الصراع بين 
أجنحة السلطة منذ بداية الحراك الشعبي

في الثاني والعشرين مـن فبراير الماضي، 
وإمكانيــــة تحولهــــا إلــــى ورقــــة لتصـفية 

الحسابات السياسية والشـخصية.
العسكرية،  المؤسسة  قيادة  ووضعت 
القضية في مقدمــــة الأولويات المفتوحة، 
حيث شــــدد قائد أركان الجيــــش الجنرال 
أحمــــد قايد صالــــح، في أكثــــر من خطاب 
وتصريح، على أن ”المؤسســــة العسكرية 

تثمن تحرر العدالة من الضغوط، وتحيي 
شجاعتها في فتح ملفات عصابات الفساد 

السياسي والمالي“.
وحذرت قوى سياسية معارضة وحتى 
ومختلف  بالعاصمــــة  شــــعبية  مظاهرات 
مــــدن البــــلاد، مــــن مغبــــة الســــقوط فــــي 
العدالــــة الانتقاميــــة والانتقائية وتصفية 
الحســــابات، في ظل المســــارعة إلى فتح 
ملفات الفساد، في الوقت الذي تعرف فيه 
مؤسسات البلاد هشاشــــة وعدم استقرار 

غير مسبوقين.
وذهب ناشــــطون في الحراك الشعبي 
إلى ضــــرورة ”تطبيــــق إجــــراءات الحذر 
واليقظــــة لحماية المقــــدرات الاقتصادية 
والمالية للبلاد، من طرف لوبيات الفســــاد 
المالي والسياســــي، كأن يتم الحجر على 
ممتلــــكات أفرادهــــا وحتى ســــجنهم، لكن 
محاكمتهــــم لا بــــد أن تتأجــــل لغاية قدوم 
الســــلطة والحكومــــة الشــــرعية ومراجعة 

التشريعات والقوانين“.
فــــي  الســــامون  المســــؤولون  وكان 
تشــــريعات  بموجب  يســــتفيدون  الدولــــة 
وضعتهــــا حكومات ســــابقة، ممــــا يعرف 
الذي يوفر الظروف  بـ“الامتياز القضائي“ 
والإجــــراءات غيــــر المتاحــــة للجميع عند 
المثــــول أمام القضاء، كمــــا يحظى رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء، بمقاضاتهما 
لدى محكمة خاصة وردت في البند 177 من 
دســــتور البلاد، في حالة الخيانة العظمى 
أو ارتــــكاب جــــرم كبيــــر، إلا أن اللافت أن 
المحكمة المذكورة لا وجود لها في البلاد 

ولم تتأسس مطلقا.
ويقضــــي أفراد النــــواة الصلبة لنظام 
بوتفليقة، قرابة الشــــهر في سجن البليدة 
العســــكري، بتهمة التآمر على مؤسستي 
الجيش والدولة، دون أن تتوســــع ملفاتهم 
إلى قضايا الفســــاد ونهــــب وتبديد المال 
العام، رغم جزم الرأي العام في مســــيرات 

الاحتجاج بأنهم البؤرة الأولى للفساد.

الصراع بين الجيش ومحيط بوتفليقة يبلغ مرحلة متقدمة

صابر بليدي
صحافي جزائري

صوت الرصاص أعلى الأصوات في ليبيا

تشكيك شعبي في مصداقية الحملة ضد رموز الفساد

العودة إلى الحل 
السياسي رهينة القضاء 

على الميليشيات

خليفة حفتر



 إســطنبول - أنهــــى عــــدد مــــن النواب 
الأكــــراد والآلاف من الســــجناء فــــي تركيا 
الأحــــد إضرابا عــــن الطعــــام تلبية لدعوة 
وجهها الزعيم الكردي المسجون عبدالله 
أوجــــلان، وذلــــك بعــــد 200 يــــوم مــــن بدء 
الاحتجاج الذي أذعنت بموجبه السلطات 
التركية لمطالب فسح المجال أمام الزعيم 

الكردي للقاء محاميه.
وتقــــول تقارير إعلاميــــة محلية إنه لا 
يمكن فصل السماح لأوجلان بلقاء محاميه 
عن الانتخابات البلدية في إسطنبول التي 
يحــــاول حــــزب العدالة والتنميــــة الحاكم 
استعادتها بعد أن قررت لجنة الانتخابات 

إعادتها على إثر فوز المعارضة بها.
وكانــــت ليلى جوفين عضــــو البرلمان 
عن حزب الشــــعوب الديمقراطــــي المؤيد 
للأكــــراد قد بدأت إضرابا عــــن الطعام في 
نوفمبــــر فــــي محاولة لإنهاء ســــنوات من 
عزلــــة أوجــــلان عــــن طريق ضمــــان زيارة 

عائلته والمحامين له بانتظام.
وقــــال أوجــــلان في بيــــان قــــرأه أحد 
محاميه في إســــطنبول بعد أربعة أيام من 
زيارة المحامين له في الســــجن لثاني مرة 
هذا الشــــهر ”رفاقي الذين ألزموا أنفسهم 

بإضراب عن الطعام والصوم حتى الموت، 
أطلب منكم إنهاء احتجاجكم“.

ويأتي اســــتئناف زيــــارات المحامين 
لأوجلان قبل شــــهر من إعــــادة انتخابات 
البلدية في إســــطنبول مما أثــــار توقعات 
بوجــــود تحرك نحو عملية ســــلام جديدة 
بعد انهيــــار محادثات أنقــــرة مع أوجلان 
لإنهاء الصراع قبــــل أربعة أعوام. غير أن 
وزير العدل عبدالحميد جول نفى أي صلة 
بين الســــماح للمحاميــــن بالزيارة وإعادة 

الانتخابات.

وأوجلان هو مؤســــس حــــزب العمال 
الكردســــتاني الــــذي تصنفه تركيــــا بأنه 
منظمة إرهابية، وهو محتجز بســــجن في 
إحــــدى الجزر منذ أن ألقــــت قوات خاصة 
تركيــــة القبض عليه في كينيــــا عام 1999.
وزاره محامــــوه في بداية الشــــهر الجاري 

للمــــرة الأولى منذ حوالــــي ثمانية أعوام، 
وسُــــمح لهم بالحديث إليه مرة ثانية يوم 

الأربعاء.
وقــــال المحامــــي إبراهيــــم بيلمز، إن 
أوجلان شــــدد خلال لقاء معــــه في الثاني 
والعشرين من مايو على أن المضربين عن 

الطعام قد حققوا أهدافهم.
الديمقراطي،  الشعوب  حزب  وبحسب 
ثالث أكبر الأحزاب تمثيــــلا في البرلمان، 
فقد انضم إلى إضراب النائبة ليلى جوفين 
عــــن الطعام ثلاثة آخرون مــــن النواب عن 
الحــــزب ونحــــو 3000 فــــي العشــــرات من 
السجون بأنحاء تركيا وناشطون في عدد 

من الدول.
وقــــال الحزب إن ســــبعة أشــــخاص، 
ســــتة منهم بالســــجون التركية وسابعهم 
فــــي ألمانيا، انتحروا خلال شــــهر مارس 

احتجاجا على حبس أوجلان.
وشن حزب العمال الكردستاني تمردا 
انفصاليــــا فــــي جنــــوب شــــرق تركيا في 
عــــام 1984 لكنه طالب لاحقــــا بحكم ذاتي. 
وقُتل منذ ذلك العــــام ما يربو على 40 ألفا 

معظمهم من الأكراد في اشتباكات.
الديمقراطي  الشــــعوب  حــــزب  ويدعم 
مرشــــح المعارضــــة الــــذي أُعلــــن فــــوزه 
بمنصــــب رئيس بلدية إســــطنبول متفوقا 
بفارق ضئيل على مرشــــح حــــزب العدالة 
والتنميــــة الحاكــــم في الانتخابــــات التي 

جرت في 31 مارس.
وفي خطوة تُفسّــــر على أنها محاولة 
جديــــدة مــــن حــــزب العدالــــة والتنميــــة 
الإســــلامي الحاكــــم للتقرّب مــــن الأكراد، 
خاصة مع قُــــرب انتخابات الإعادة لبلدية 
إســــطنبول، كان وزير العدل التركي أعلن 

منتصــــف الشــــهر الحالــــي أنّه تــــمّ إلغاء 
القــــرارات المتعلقــــة بحظر لقــــاء الزعيم 

الكردي عبدالله أوجلان بمحاميه.
ويقــــول مراقبــــون إنّ الحــــزب الحاكم 
يبــــدو أنّه اكتشــــف قوة وأهميــــة الصوت 
الكردي فــــي الانتخابات المحلية الأخيرة، 
والذي كان عاملا رئيسا في خسارة حزب 
العدالة والتنمية لكبرى البلديات التركية، 

وخاصة أنقرة وإسطنبول.
واعتبر الصحافي فهيم طاشتكين، في 
الناطق  حوار له مع موقع ”أحوال تركية“ 
بالعربيــــة والإنكليزية والتركيــــة، أنّه من 
الواضح أنّ الحكومة التركية تعلق الآمال 
على الرســــائل التي ســــيبعث بها أوجلان 
حتى يتسنى لها تجاوز التعثر والانغلاق 
داخليا وخارجيا في السياســــة المتعلقة 

بالأكراد.
وقــــال إنّه ليس هناك أي تفســــير آخر 
للســــماح للمحاميــــن بلقاء أوجــــلان بعد 
مــــرور ســــنوات عديدة، فرســــائل أوجلان 

مهمة.
وأضاف طاشتكين أنّ توصية سوريا 
بإيجــــاد حــــل ضمن الإطــــار الدســــتوري 
داخل وحدتهــــا يمثل دعوة ملائمة للخطة 
الأصلية التي وضعها الأكراد منذ البداية، 
ويمكــــن أن تكــــون لهذا آثــــار إيجابية من 

حيث القضاء على خيار الحرب.
هــــذه  كانــــت  إن  بعــــد  يتضــــح  ولــــم 
التصريحــــات الجديــــدة لأوجلان ســــوف 
تــــؤدي إلى إنهــــاء الإضراب، حيث ســــبق 
وأن نقل محاموه عنه دعوته للأشــــخاص 
المضربيــــن عــــن الطعــــام في الســــجون 
التركية احتجاجا على ظروف توقيفه، إلى 

عدم تعريض حياتهم للخطر.

 لنــدن - قالــــت إيســــتر مكفــــي عضــــو 
البرلمــــان البريطاني والمرشــــحة لخلافة 
رئيســــة الــــوزراء تيريزا مــــاي الأحد إنه 
يتعين على بريطانيا الخروج من الاتحاد 
الأوروبي في نهايــــة أكتوبر حتى إذا كان 

هذا يعني الخروج دون اتفاق.
وقالــــت مكفــــي، وهي وزيرة ســــابقة، 
”31 أكتوبر هو الموعد الرئيســــي وحينئذ 

ســــنخرج من الاتحــــاد حتــــى إذا كان ذلك 
يعني الخــــروج دون التوصل إلى اتفاق“، 
مضيفة ”الموعد محدد الآن ولن نطلب أي 

تمديد آخر“.
وقــــال دومينيــــك راب وزيــــر شــــؤون 
الانســــحاب الســــابق إن علــــى بريطانيــــا 
الاســــتعداد للانســــحاب دون اتفاق في 31 

أكتوبر.
وأضاف راب، وهو مرشح آخر لخلافة 
مــــاي، إنــــه يفضــــل خــــروج بريطانيا من 
الاتحاد بعــــد التوصل إلى اتفاق لكن دون 

تخطي موعد نهاية أكتوبر.
وقــــال فيليب هاموند وزير المالية إنه 
سيكون من الصعب على من سيخلف ماي 
الالتفــــاف علــــى إرادة البرلمان والســــعي 
للخــــروج دون التوصل إلى اتفاق، مضيفا 
أن البرلمان ”سيعارض بشدة استراتيجية 

الخروج دون اتفاق“.

وأكد أنه ”ســــيكون من الصعب للغاية 
لرئيس وزراء يتبنى سياسة الخروج دون 

اتفاق أن يحتفظ بثقة مجلس العموم“.
وقال جون مكدونيل المتحدث باســــم 
الشــــؤون المالية لحزب العمال إن الحزب 
المعارض سيســــعى لمنع خليفة ماي من 

انسحاب البلاد من الاتحاد دون اتفاق.
تهديــــد  ”هنــــاك  مكدونيــــل  وأضــــاف 
حقيقــــي الآن بــــأن يصبــــح زعيــــم حــــزب 
المحافظيــــن أحــــد المؤيديــــن المتطرفين 
للخروج من الاتحــــاد، ومن ثم يدفعنا إلى 

حافة هاوية الخروج دون اتفاق“.
رئيســــة  لخلافــــة  الســــباق  واحتــــدم 
الــــوزراء البريطانيــــة مع وجود خمســــة 
مرشــــحين يتنافســــون لشــــغل المنصــــب 
الذي ســــتكون المهمة المحورية للفائز به 
إيجاد ســــبيل لفصل بريطانيا المنقســــمة 

على نفســــها عن الاتحاد الأوروبي. ويبدو 
وزير الخارجية السابق بوريس جونسون 
الأوفــــر حظا خاصة أنه يدافع عن الخروج 
من الاتحاد الأوروبــــي دون اتفاق، بالرغم 
من مخاطــــر اســــتراتيجية الهــــروب إلى 

الأمام والضرر الذي ستلحقه.
وأعلنت ماي، الجمعة، أنها تســــتقيل 
مــــن منصبها بعدما فشــــلت فــــي تحقيق 
خــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد ممــــا أثار 
احتمــــالات بأن أي زعيم جديد قد يســــعى 
لانفصــــال عــــن الاتحــــاد الأوروبــــي يثير 
المزيد من الانقســــام وهو ما قد يؤدي إلى 
مواجهة مع التكتل أو انتخابات برلمانية 

محتملة.
وبوريــــس جونســــون هــــو المرشــــح 
الأوفر حظا وفقا لوكلاء المراهنات، وقال 
مرارا إن على بريطانيا أن تستعد للخروج 
مــــن الاتحاد مــــن دون اتفاق ما لم يتســــن 

التوصل إلى اتفاق مقبول.
ويعتقــــد الوزيــــر المثيــــر للجــــدل أن 
بريطانيــــا يمكنهــــا إقامة ”علاقــــة تجارة 
حرة رائعة“ مع أوروبا بعد انسحابها من 
الاتحاد الأوروبي، بــــل ويمكنها أيضا أن 
تكون مدافعة عن حرية التجارة العالمية.

وقــــال إن بــــلاده لديهــــا رأس المــــال 
الأكثــــر تنوعا في العالــــم إلى جانب قطاع 
للتكنولوجيــــا وجامعــــات على مســــتوى 
عالمي. لكــــن يجب عليهــــا أن تركز أيضا 
علــــى الخروج مــــن الاتحــــاد الأوروبي مع 
موافقة النواب على عــــدم إلغاء المادة 50 

التي أطلقت عملية بريكست.
وفشلت ماي ثلاث مرات في الحصول 
علــــى موافقــــة البرلمان علــــى اتفاقها مع 
الاتحاد الأوروبي بشــــأن الخروج بســــبب 
انقســــامات عميقــــة وطويلة الأمــــد داخل 
حزب المحافظين تتعلــــق بأوروبا. وأدى 
ذلك إلــــى تأجيل موعد الخــــروج الأصلي 
فــــي 29 مارس إلــــى 31 أكتوبر في محاولة 

للتوصل إلى حلّ توافقي.
وقال جميع المرشــــحين لمنصب ماي 
إنهــــم يســــتطيعون النجاح أينما فشــــلت 
هــــي على الرغم مــــن أن الاتحاد الأوروبي 
أعلن أنه لن يعيد التفاوض بشأن الاتفاق 

المبرم مع ماي.
حــــزب  داخــــل  الانقســــامات  وألقــــت 
المحافظيــــن بظلالهــــا علــــى آخــــر أربعة 
رؤساء وزراء منه وهم تيريزا ماي وديفيد 
كاميرون وجون ميجر ومارجريت تاتشــــر 
ولا توجــــد مؤشــــرات تذكر علــــى أن هذه 

الخلافات قد تحل في وقت قريب.

الإثنين 2019/05/27
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سنسعى لمنع خليفة 
ماي من انسحاب البلاد 
من الاتحاد دون اتفاق

جون مكدونيل

س

أوجلان شدد على أن 
المضربين عن الطعام 

قد حققوا أهدافهم

إبراهيم بيلمز

مرشحون لخلافة ماي 
متمسكون بالانفصال

نهاية أكتوبر

الشــــرطة  اعتقلــــت   - كولومبــو   
الســــريلانكية نحو 100 مشــــتبه به خلال 
عمليات مداهمة استمرت أربعة أيام بحثا 
عن فلول جماعة إسلامية متهمة بالوقوف 
وراء اعتداءات الفصــــح التي أودت بـ258 
شخصا، بحسب ما أفاد مسؤولون الأحد.

وانتشــــر نحو ثلاثــــة آلاف جندي في 
العاصمــــة ومحيطهــــا وفي بلــــدات أخرى 
رئيســــية وقاموا بعمليــــات إغلاق وبحث 
بدأت الخميس، بحسب مسؤول عسكري.

وفــــي الأيــــام الثلاثة الأولــــى اعتقلت 
قــــوات الأمــــن 87 مشــــتبها به وســــلمتهم 

للشرطة للتحقيق معهم.
وقال مسؤول أمني إن ”عدد الأشخاص 
المحتجزين قد يصــــل إلى نحو 100 حتى 
الآن“، مضيفــــا أن ”جميعهــــم تقريبــــا تم 
احتجازهم لحيازتهم مخدرات وفي بعض 

الحالات أسلحة غير قانونية“.
وتــــم اعتقــــال عــــدد مــــن الأشــــخاص 
ومصادرة أشــــرطة فيديو ومــــواد دعائية 
الوطنيــــة“  التوحيــــد  لـ“جماعــــة  أخــــرى 
مســــؤولية  حملــــت  التــــي  الســــريلانكية 
تفجيــــرات 21 أبريــــل، فيما أعلــــن تنظيم 
الدولة الإســــلامية كذلك أنه لعب دورا في 

الاعتداءات.
ونُفّذت عمليــــات مماثلة في المقاطعة 
الشــــمالية الغربية، شمال كولومبو، حيث 
خلفت أعمال شغب معادية للمسلمين هذا 
الشــــهر قتيلا، وأدت إلى تدمير المئات من 
المتاجــــر والمنازل المملوكة للمســــلمين 

إضافة إلى المساجد.
منهجي  بشكل  مهاجمون  واســــتهدف 
مســــاجد ليومين، حسب ما قال رجال دين 
من المنطقة. وفي بلدة كينياما تم تحطيم 
مسجدين فيما وقف رجال الشرطة والأمن 

الذين كانوا أقل عددا، متفرجين.

فيكتــــور  السياســــي  المعلــــق  ورأى 
آيفــــان أن أعمــــال العنــــف كانــــت مدبرة. 
وقــــال إن ”المعارضة تشــــعر أن بإمكانها 
تحقيق مكاسب وسط عدم الاستقرار فيما 

الحكومة تبدو ضعيفة“.
أن  علــــى  أدلــــة  ”هنــــاك  وأضــــاف 
شخصيات سياســــية من مستويات أدنى 
تقــــوم بالتحريــــض علــــى أعمــــال العنف 

الأهلية“.
ومنها  السياسية  ”المؤسســــة  وتابع 
المعارضة، فشــــلت في إثبات قدرتها على 
القيــــادة واســــتعادة الثقة بعــــد هجمات 
21 أبريــــل التــــي تبناهــــا تنظيــــم الدولة 

الإسلامي“.

وقبضت قوات الأمن على العشرات من 
المشتبه بهم في اعتداءات 21 أبريل التي 
استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس، كما 
اعتقلت أشــــخاصا يشــــتبه بضلوعهم في 
أعمال عنف منظمة ضد الأقلية المســــلمة 

في الجزيرة.
وبينمــــا تقــــول الســــلطات إن خطــــر 
التهديــــد الجهــــادي قــــد تــــم احتــــواؤه، 
سيريســــينا  مايتريبــــالا  الرئيــــس  مــــدد 
الأربعاء حالــــة الطوارئ التي فرضت بعد 
التفجيــــرات الانتحاريــــة، لثلاثيــــن يوما 

أخرى.

حملة اعتقالات تستهدف 
إسلاميين في سريلانكا

 برليــن - قــــال مســــؤولون إن ألمانيــــا 
تجــــري محادثات مع حركــــة طالبان ومع 
الحكومة الأفغانية في محاولة لاستئناف 
مفاوضات الســــلام التي تهدف إلى إنهاء 

الصراع المستمر منذ 18 عاما.
وألمانيــــا من بين أبرز الدول المانحة 
لأفغانســــتان وعضو في التحالف بقيادة 

حلف شمال الأطلسي هناك.
وأجــــرت حركة طالبــــان محادثات مع 
مســــؤولين أميركيين منذ أكتوبر بشــــأن 
انســــحاب القــــوات الدولية لكــــن الحركة 
رفضت حتى الآن إجراء محادثات رسمية 
مــــع الحكومــــة الأفغانيــــة المدعومــــة من 

الغرب والتي تعتبرها مجرد ”دمية“.
وزار ممثل برلين الخاص لأفغانستان 
وباكســــتان ماركــــوس بوتســــيل كابــــول 
لإجراء محادثات مــــع الحكومة الأفغانية 
والتقى بمسؤولين من طالبان في الدوحة 

مرتين على الأقل هذا الشهر.

نفــــوت  ألا  ”يجــــب  بوتســــيل  وقــــال 
الفرصــــة الحاليــــة من أجل الســــعي إلى 
أفغانستان أكثر سلمية، إذا تمكنت الدول 
الصديقة لأفغانســــتان، وألمانيا إحداها، 
من المســــاعدة في تلك الجهــــود فيمكننا 
أن نحقــــق ذلــــك“، مضيفــــا ”فــــي النهاية 
وحدهم الأفغان، بمن فيهم طالبان، هم من 

سيقررون مستقبل بلادهم“.
إلــــى  الأميركــــي  المبعــــوث  وأعلــــن 
أفغانســــتان زلماي خليــــل زاد في مارس 
التوصل إلى مسودة اتفاق بشأن انسحاب 
القــــوات الأميركية في مقابل التزامات من 
طالبان بقطع صلاتها بجماعات متشددة 
مثل تنظيم القاعــــدة. لكن لم يتم التوصل 
بعــــد إلى اتفاق بشــــأن وقف إطــــلاق نار 
ولا بدء محادثات مباشــــرة بين الحكومة 

الأفغانية وطالبان.
وأكد سهيل شــــاهين المتحدث باسم 
المكتب السياســــي لطالبان فــــي الدوحة 

أن ألمانيا كانت من بين عدة دول عرضت 
المساعدة في التوصل إلى حلول سلمية.

وأضاف شــــاهين أن نقاشــــات دارت 
مع ألمانيا بشــــأن استضافة اجتماع بين 
حكومــــة كابول وطالبان لكن لم يتم اتخاذ 
قرار بشــــأن الأمر بعد، فيما أكد مســــؤول 
آخر مــــن طالبــــان أن الاتحــــاد الأوروبي 
وإندونيسيا من بين الجهات التي عرضت 

المساعدة أيضا.
وتأتــــي المســــاهمة الألمانيــــة بعــــد 
مخــــاوف بين العديد مــــن حلفاء الولايات 
المتحدة بشــــأن إقصائهم من المحادثات، 
حيــــث أن ألمانيــــا هــــي ثاني أكبــــر دولة 
مانحــــة لأفغانســــتان وعضــــو مؤثــــر في 
تحالف هناك بقيادة حلف شمال الأطلسي 

يضم 39 دولة.
وقالــــت المفوضــــة العليــــا للاتحــــاد 
الأوروبي للشــــؤون الخارجيــــة، فيديريكا 
موغيرينــــي، في وقت ســــابق إن الاتحاد 

جاهز لحــــذف أعضاء حركة طالبان الذين 
سيدعمون المبادرات السلمية، من قائمة 
العقوبات، فيما تدعــــم الولايات المتحدة 
مبادرة الســــلطات الأفغانيــــة للحوار مع 

حركة طالبان المتمردة.
ودعــــت موغيرينــــي فــــي كلمتهــــا في 
المؤتمر الدولي حول أفغانستان المنعقد 
مؤخــــرا في العاصمة الأوزبكية طشــــقند، 
حركــــة طالبــــان إلــــى ”إظهار شــــجاعتها 

وقبول اقتراح السلام“.
وكان الرئيــــس الأفغاني أشــــرف غني 
دعا في مراســــم افتتــــاح المؤتمر الدولي 
الثانــــي ”عمليــــة كابــــول“ نهايــــة فبراير 
الماضــــي إلى الحوار الســــلمي مع حركة 
طالبــــان، مقترحــــا بــــدء مفاوضــــات بين 
شــــروط  أي  دون  وطالبــــان،  الحكومــــة 
مســــبقة، معربا عــــن اســــتعداده لاعتبار 
طالبان قوة سياسية شرعية وفتح مكتب 

رسمي لها في كابول.

مساع ألمانية لدفع عملية السلام مع طالبان
هناك كثير من الأدلة 

على أن شخصيات سياسية 
من مستويات أدنى تقوم 

بالتحريض على أعمال 
العنف الأهلية

غيرت أنقرة على نحو مفاجئ موقفها في التعامل مع زعيم الأكراد عبدالله 
ــــــل إعادة انتخابات  أوجــــــلان القابع في ســــــجونها منذ عام 1999، وذلك قب
رئاســــــة بلدية إســــــطنبول المقررة في 23 يونيو القادم، فيما تشــــــير وسائل 
إعــــــلام محلية إلى أن حــــــزب العدالة والتنمية بزعامــــــة الرئيس رجب طيب 
أردوغــــــان ربما يحاول خطب ود الناخبين الأكــــــراد في أكبر مدينة بتركيا، 
لاســــــيما وأن أصوات الأكراد كانت حاسمة في فوز مرشح المعارضة أكرم 
إمام أوغلو في انتخابات 31 مارس، التي يقول مراقبون إن نتائجها ألغيت 

بسبب ضغوط مارسها الحزب الحاكم على هيئة الانتخابات التركية.

الانتخابات تغير سلوك السلطة

أردوغان يخطب ود الأكراد في إسطنبول 
بتغيير سلوكه تجاه عبدالله أوجلان

الزعيم الكردي يدعو أنصاره إلى رفع إضرابهم بعد تحقيق أهدافهم



  بروكســل -  بنهايــــة التصويت  على 
انتخبــــات  البرلمان الأوروبي تنطلق دورة 
سياســــية جديدة تتضمن تغييــــر القيادة 
فــــي المؤسســــات الرئيســــية فــــي الاتحاد 
الأوروبــــي فــــي الوقــــت الذي تشــــهد فيه 
أوروبا حالة من البحث عن الذات بســــبب 
خــــروج بريطانيا المقــــرر والتهديدات من 

داخل وخارج التكتل.
وقــــد دعي 427 مليــــون ناخب أوروبي 
نائبــــا   751 لانتخــــاب  التصويــــت  إلــــى 
فــــي البرلمــــان الأوروبــــي لولايــــة مدتهــــا 
خمــــس ســــنوات فــــي مــــا يوصــــف بأنه 
أكبــــر انتخابات عابرة للحــــدود الوطنية 
الناخبــــون يلعــــب  حيــــث  العالــــم،  فــــي 

القوانــــين  صياغــــة  فــــي  حاســــما  دورا   
الأوروبية.

تقــــدم  التقديــــرات  أولــــى  وأظهــــرت 
الأحزاب المشــــككة فــــي جــــدوى الاتحاد، 
الأمر الذي يهز مــــن جديد مكانة الأحزاب 
التقليديــــة المؤيــــدة للاتحــــاد الأوروبــــي، 
فمع صعــــود التيار القومي فــــي البرلمان 
الأوروبي ســــيقع كبح العمل المشــــترك في 
السياسات الاقتصادية والخارجية. وهذه 
الانقســــامات السياســــية تهدد مســــتقبل 
الاتحــــاد الأوروبي بســــبب وجهــــات نظر 
مختلفة حــــول معنى المشــــروع الأوروبي 
والوحــــدة الأوروبيــــة التــــي ينــــادي بها 

الاتحاد منذ تأسيسه.
الاحتفال  مــــع  الانقســــامات  وتتزامن 
بذكــــرى أحداث شــــكلت الاتحــــاد. فقد مر 
75 عاما على نــــزول القوات الأميركية في 
فرنسا لهزيمة ألمانيا النازية ومنذ سمحت 
القوات الروســــية للألمان بسحق محاولة 

الحرية  على  للحصــــول  بولندية 
ســــنة   30 مــــرور  وكذلــــك 

منــــذ هــــدم الألمــــان 
برلــــين  ســــور 

توحيد  لإعــــادة 
أوروبا  شــــطري 

فــــي الشــــرق 
والغــــرب. غيــــر 

ذكريــــات  أن 
الحــــرب، ســــاخنها 

وباردها، لم تكف لبلورة الإيمان بمستقبل 
موحد. ويشــــير مراقبون إلى أن المشروع 
الأوروبــــي الــــذي كان يحظــــى إلــــى غاية 
أمــــس القريب بدعم شــــعبي واســــع، بدأ 
يفقــــد بريقــــه بفعــــل الأزمــــة الاقتصادية 
التــــي كان تأثيرها قويــــا على الدول الأقل 
نمــــوا، ووســــط تداعيــــات أزمــــة الهجرة 
والتطرف التي استهدفت القارة السنوات 

الأخيرة.
ويجد اليمين المتطرف في هذه القضايا 
التي أضعفت الاتحاد وســــيلة للتشــــكيك 
في المشــــروع الأوروبي وورقــــة انتخابية 
دعائية له. وقد تصدر اســــتطلاعات الرأي 
أصحاب التيــــار الشــــعبوي اليميني في 
اثنتين من الــــدول الأربع الكبرى الأعضاء 
في الاتحاد، وهما إيطاليا وبريطانيا التي 

يفترض أن تنفصل عن الاتحاد.
ومــــن التحديات التي 
تواجــــه المشــــروع 
غير  إهانات  الأوروبي 
رئيس  مــــن  مســــبوقة 
الولايــــات المتحــــدة 
دونالــــد ترامــــب الذي 
بالشــــعبويين  يحتفي 
وكذلــــك  أوروبــــا  فــــي 
خلافــــات حدودية بين 
دول أعضــــاء بســــبب 
والاقتصاد  المهاجرين 

الــــذي يكبلــــه الدين العــــام، إضافة إلى ما 
يمثله صعود الصــــين من تحد للمجموعة 

الأوروبية.
وقد واجهت أحزاب التيار الرئيســــي 
الداعــــي لتوثيق التكامــــل الاقتصادي في 
منطقــــة اليــــورو صعوبات في اســــتمالة 
النخــــب  مــــن  الملــــل  انتابهــــم  ناخبــــين 
السياسية. ورجحت تقديرات أولية تفوق 
حــــزب الرابطــــة الــــذي ينتمي إليــــه نائب 
رئيس الوزراء ماتيو سالفيني في إيطاليا 
علــــى الديمقراطيــــين المســــيحيين بزعامة 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ليصبح 
أكبر حــــزب منفرد في البرلمــــان الأوروبي 

الذي يبلغ عدد أعضائه 751 عضوا.
ويرغــــب ســــالفيني في التعــــاون مع 
”التحالف المدنــــي المجري“ (فيديس) حزب 
رئيس الوزراء فيكتور أوربان الذي علقت 
عضويته حاليا من مجموعة المســــيحيين 
الشــــعبي  الحــــزب  فــــي  الديمقراطيــــين 
الأوروبــــي، ومــــا زالت نواياه للمســــتقبل 

غامضة.
لكن كل محاولات التقارب هذه تواجه 
صعوبات بســــبب خلافات عميقة بين هذه 
الأحــــزاب، حــــول عدد مــــن القضايا بينها 

مثلا الموقف حيال روسيا. 
المشــــهد  تشــــكل  إعــــادة  وســــتكون 
السياســــي هــــذه حاســــمة للســــباق إلى 
المؤسســــات  فــــي  الأساســــية  المناصــــب 

الأوروبيــــة وخصوصا رئاســــة المفوضية 
خلفــــا لجــــان كلــــود يونكــــر مــــن الحزب 

الشعبي الأوروبي.
وبإعــــلان النتائــــج تبدأ أســــابيع من 
المســــاومات بين الأحزاب لتشكيل أغلبية 
مســــتقرة في البرلمان وبــــين الزعماء على 
مســــتوى الدول لاختيار من يخلف يونكر. 
ويتوقــــع كثيرون صدامــــا الثلاثاء، إذ من 
المرجــــح أن يتجاهل القادة المجتمعون في 
بروكســــل مطالب البرلمــــان الأوروبي بأن 
يديــــر المفوضية واحد مــــن النواب الجدد 

في البرلمان.

وعلى الرغم من المنافسة المحتدمة بين 
الأحــــزاب يبقى منصب رئيــــس المفوضية 
الأوروبية الذي يشغله حاليا رئيس وزراء 
لوكسمبورغ السابق جان كلود يونكر هو 
الأهم بالنســــبة الأحزاب المتنافسة، نظرًا 

للسلطات الممنوحة له وللمفوضية من قبل 
زعماء الاتحاد.

وفي باريس جعل الرئيس الفرنســــي 
بشــــدة  المعــــارض  ماكــــرون  إيمانويــــل 
للشــــعبوية مــــن الانتخابــــات الأوروبيــــة 
بمثابة مواجهة مباشرة بينه وبين اليمين 
المتطرف بزعامة ماريــــن لوبن، وهي لعبة 
خطــــرة نظراً لتراجع شــــعبيته بعد ســــتة 

أشهر من أزمة ”السترات الصفراء“.
وبعيداً عــــن اللعبــــة الأوروبية، تريد 
لوبن أيضاً الدعوة إلى اســــتفتاء مناهض 
لماكرون. ومن جهته، لم يتوقف ماكرون عن 
تهويل الاســــتحقاق الأوروبي، والانخراط 

بالحملة في أواخرها.
ورأت صحيفــــة ”لوفيغارو“ أن ”حملة 
إلــــى  تحولــــت  الأوروبيــــة  الانتخابــــات 
امتحــــان وطنــــي“، مضيفــــة أن غالبــــا ما 
ينخرط الرؤســــاء الفرنسيون في حملات 
الانتخابــــات الأوروبيــــة، لكــــن ”إيمانويل 

ماكرون ذهب أبعد من غيره“ في ذلك.
أن  اليمينيــــة  الصحيفــــة  وختمــــت 
وضــــع ماكــــرون لنفســــه ”فــــي الطليعــــة 
يجعل من الانتخابات الأوروبية اســــتفتاء 
على شــــخصه“. ومع تقديم نفســــه كعدو 
للشــــعبويين وخصوصا للتجمع الوطني، 
أوقــــع ماكرون نفســــه في فــــخ جعل تقدم 
حزبه أمام اليمين المتطرف، المعادلة الأبرز 

في الانتخابات الأوروبية.

  رومــا – يعتمــــد مســــتقبل الحكومــــة 
الإيطالية التي تهزها التوترات بين حزب 
الرابطة بزعامة ماتيو ســــالفيني وحركة 
خمس نجــــوم (المناهضة للهيئات)، كثيراً 
على نتائــــج الانتخابــــات الأوروبية التي 
يُفترض حسب تقديرات أولية أنها عززت 

موقع زعيم اليمين المتطرف.
ويقــــول خبيــــر اســــتطلاعات الــــرأي 
أنطونيو نوتو مبتســــماً لدى ســــؤاله عن 
مصير الائتلاف الذي وصل إلى الحكم في 
يونيو 2018 ”ينبغي أن يكون هناك ساحر 

للتنبؤ بالمستقبل“.
لا يملــــك أحــــد الإجابــــة وإن كان عدد 
كبير من المراقبين متشــــائمين حيال فرص 
نجاة التحالف فيما ركنا الحكومة يدليان 

بتصريحات متناقضة.
وحصل ســــالفيني، مع فوزه بنســــبة 
17 بالمئــــة مــــن الأصوات فــــي الانتخابات 
التشــــريعية التي أجريت في مارس 2018، 
على معاملة متســــاوية فــــي الائتلاف لكن 
حزبه تجاوز في الأســــابيع الأخيرة نسبة 
32 بالمئة من نوايا التصويت، فيما اقتربت 
حركة خمــــس نجوم بزعامــــة لويجي دي 
مايو التي حصلت على أكثر من 32 بالمئة 
من الأصوات في الانتخابات التشــــريعية، 
مــــن نســــبة 20 بالمئــــة في اســــتطلاعات 

الرأي.
ويشير نوتو إلى أنه ”بالنسبة لغالبية 
الإيطاليين، تشــــكل الانتخابات الأوروبية 

الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية 
التي أجريت في العام الماضي“. وللخروج 
مــــن وضعها الســــيء، كثّفت حركة خمس 
نجوم هجماتها ضد الرابطة المتورطة في 
قضايا فســــاد تطال العديد من أعضائها 
البارزين. وذكرت وسائل إعلامية التي لا 
يحقّ لها نشــــر أرقام استطلاعات الرأي 

في الأيام الـ15 التي تســــبق عملية 
الاقتــــراع، أن هــــذا التكتيك قد 

يكون أعطى بعض الثمار.
وسعى رئيس 
الحكومة جوزيبي 

كونتي إلى التقليل 
من أهمية الخلافات 

بشأن كل القضايا 
بين الحليفين. 
فقال ”إنه جدل 

أربطه بالمنافسة 
الانتخابية 

الجارية“ متهماً 
وسائل الإعلام 

بتخيّل أزمة عميقة 
في كل تبادل آراء.

ورغم تأكيدهما 
على إرادتهما المضي قدماً 
في تمرير الإجراءات التي 

وعدا بها في عقدهما الحكومي، 
لم يتجنب الحليفان تبادل 

الضربات في الأسابيع 

الأخيرة. واختتم دي مايو حملته مســــاء 
الجمعــــة مــــردداً شــــعار حركــــة خمــــس 
نجــــوم البــــارز ”صدق“. وســــأل بشــــكل 
علني ”الرابطة تطلــــب التصويت لها في 

الانتخابات الأوروبية أو التســــبب بأزمة 
في الحكومــــة صباح الاثنــــين؟“. وحاول 
سالفيني الذي يشــــعر أنه في موقع قوة، 
تهدئة اللعبة قليلاً فقال ”أطلب التصويت 
للرابطة لتغييــــر أوروبا، ليــــس لتصفية 
الحســــابات فــــي إيطاليــــا.. اعتبــــاراً من 
الاثنين، الحكومة ســــتمضي قدماً، 
يكفــــي أن يحافظ الجميع على 
التزاماتهم لأنني ســــمعت 

لاءات كثيرة“.
وكرّر سالفيني 
الذي عقد سلسلة 
اجتماعات 
ولقاءات بوتيرة 
سريعة في 
الأسابيع 
الأخيرة، 
وعوده بشأن 
”الضريبة 
الثابتة“ (معدّل 
ضريبة موحّد 
للجميع)، وتشديد 
الأمن والقيود

 ضد المهاجرين أو 
حتى إعادة إطلاق 
مشروع سكة الحديد 
بين ليون وتورينو الذي 
تعارضه حركة خمس 

نجوم بشدة.

وإذا أكــــدت الانتخابــــات الأوروبيــــة 
صعود الرابطة الذي ظهر في استطلاعات 
الــــرأي حســــب ما أشــــارت إليــــه النتائج 
الأولية الأحد، فقد تتأثر سياسة الحكومة 

بشكل سلبي.
وألمح إلى ذلـــك بوضوح وزير الدولة 
لشؤون رئاسة مجلس الوزراء دجانكارلو 
مستشـــار  يُعتبـــر  الـــذي  دجورجيتـــي 
ســـالفيني المقـــرب، واعـــداً بـ“تصحيح“ 

الأخطاء المرتكبة منذ عام.
ويعتبر أســـتاذ الاقتصـــاد الكلي في 
جامعة بوكوني في ميلانو فرانشيســـكو 
دافيـــري أنـــه ”إذا خرج ســـالفيني (من 
الانتخابـــات) أقوى فعلياً، قد يفكر أيضا 
في بديل“ مثل العودة إلى ائتلاف اليمين 
مع ســـيلفيو بيرلســـكوني. إلا أنه يشير 
إلى أن هذه الفرضية ليســـت السيناريو 

”الأكثر ترجيحاً“.
بالإضافـــة إلى أن ســـالفيني تحالف 
مـــع حركة خمـــس نجوم العـــام الماضي 
لأن تحالف اليمين لـــم يكن لديه الأكثرية 
في البرلمان. في المقابل، يقول مدير قســـم 
الاقتصاد في الجامعة نفســـها توماسو 
موناتشـــيلي ”إذا حصل (سالفيني) على 
الفوز الكبير المتوقع، ســـيكون ذلك دليلاً 
علـــى أن وجـــوده في هـــذا الائتلاف هو 
اســـتراتيجية جيدة بالنسبة إليه. فلماذا 
سيخرج؟“..الجواب قد يأتي في الأسبوع 

المقبل.
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تصويت يرسم معالم المرحلة المقبلة للاتحاد الأوروبي  

الانتخابات البرلمانية تضع مستقبل الاتحاد الأوروبي في الميزان

ما مصير الحكومة الإيطالية الشعبوية بعد الانتخابات الأوروبية؟
فرص نجاة التحالف بين حزب الرابطة وحركة خمس نجوم تتضاءل

 صدام متوقع بين الأحزاب الفائزة حول منصب المفوضية الأوروبية
ترســــــم انتخابات البرلمان الأوروبي 
داخــــــل  ــــــة  المقبل ــــــة  المرحل ــــــم  معال
بمثابة  فنتائجها  الأوروبي،  الاتحاد 
الاســــــتفتاء على الوحــــــدة الأوروبية 
المشتركة،  الأوروبية  والسياســــــات 
ــــــة المواجهة عبر الاقتراع  وهي بمثاب
بين من يريدون الاستمرار بالمغامرة 
ــــــين مــــــن يحاربونها،  ــــــة وب الأوروبي
وســــــتعيد انتخابات البرلمان تشكيل 
المشــــــهد السياســــــي فــــــي القــــــارة 
وســــــتكون حاســــــمة للســــــباق إلى 
المؤسسات  في  الأساسية  المناصب 

الأوروبية.

ه ن ي ل
ين. وذكرت وسائل إعلامية التي لا
لها نشــــر أرقام استطلاعات الرأي
ي إ

يام الـ15 التي تســــبق عملية 
راع، أن هــــذا التكتيك قد

أعطى بعض الثمار.
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المفوضية الأوروبية

 باريس – في ما يلي المحطات الكبرى 
في ستين عاما من البناء الأوروبي، من 
معاهــــدة رومــــا إلى بريكســــت، مرورا 
بأحداث منطقة اليورو وأزمة الهجرة.

● وثيقة ولادة أوروبا

في التاســــع من مايو 1950، وضع 
وزيــــر الخارجيــــة الفرنســــي روبيــــر 
شــــومان أول حجر في البناء الأوروبي 
عندمــــا اقترح على ألمانيــــا بعد خمس 
ســــنوات فقط علــــى استســــلامها في 
الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل 
في الإنتــــاج الفرنســــي الألماني للفحم 
والفــــولاذ في إطار منظمة مفتوحة لكل 

دول أوروبا.
وقعــــت اتفاقية باريس التي نصت 
على إنشاء ”مجموعة الفحم والفولاذ“ 
بعد عــــام واحد فــــي 18 أبريــــل 1951، 
وولدت بذلــــك أوروبا ”الدول الســــت“ 
(ألمانيــــا وبلجيــــكا وفرنســــا وإيطاليا 

ولوكسمبورغ وهولندا).

● من الســــوق الأوروبية المشــــتركة 
إلى الاتحاد الأوروبي

فــــي 25 مــــارس 1957، وقعت الدول 
الســــت المعاهدة التأسيســــية لأوروبا 
السياســــية والاقتصادية. وقد أسست 
الأوروبيــــة،  الاقتصاديــــة  المجموعــــة 
السوق المشــــتركة القائمة على التنقل 
الحــــر مع إلغــــاء الحواجــــز الجمركية 
بين الدول الأعضاء. أنشئت المؤسسات 
(مجلس الوزراء والمفوضية والجمعية 

البرلمانية الأوروبية) مطلع 1958.
شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة 
التأسيســــية الثانية للبنــــاء الأوروبي 
ووقعت في الســــابع مــــن فبراير 1992. 
وهــــي تنص علــــى الانتقــــال إلى عملة 

واحدة وتُنشئ اتحادا أوروبيا.
اعتبارا من ينايــــر 1993، أصبحت 
السوق الواحدة واقعا مع حرية تبادل 
والأشــــخاص  والخدمــــات  البضائــــع 
ورؤوس الأمــــوال. وانتظر الأوروبيون 
حتى مارس 1995 ليتمكنوا من الســــفر 

بلا مراقبة على الحدود.

● زمن الأزمات
في ربيع 2005، دفع رفض الناخبين 
للدســــتور  والهولنديــــين  الفرنســــيين 
الأوروبــــي، بالاتحــــاد الأوروبــــي إلى 
أزمة مؤسســــاتية. ولم يخرج منها إلا 
باتفاقية لشــــبونة التــــي كان يفترض 
أن تســــمح بعمــــل مؤسســــات أوروبا 
الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة 

عليها بصعوبة في 2009.
في السنة نفســــها، أعلنت اليونان 
عن ارتفاع كبير في العجز في ماليتها 
في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. 
طلبت اليونــــان ثم أيرلندا وإســــبانيا 
مــــن  مســــاعدة  وقبــــرص  والبرتغــــال 
الاتحــــاد الأوروبــــي وصنــــدوق النقد 
بإجــــراءات  طالبــــا  اللذيــــن  الدولــــي 
تقشــــفية. أدت أزمة الديــــون هذه إلى 
ســــقوط رؤســــاء حكومــــات أوروبيــــة 
الواحد تلو الآخر وعززت الشــــكوك في 

الوحدة الأوروبية.
ومـــا إن خرجت مـــن هـــذه الأزمة 
المالية حتى واجهت أوروبا أخطر أزمة 
هجرة منذ 1945 مع وصول مئات الآلاف 
من المرشحين للهجرة. وأخفق الاتحاد 
الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.

● بريكست
جــــاءت بعد ذلــــك أزمة بريكســــت 
التــــي وجّهت ضربة إلى اتحاد أضعفه 
صعود الشــــعبوية. وبعد حملة تركزت 
على الهجرة والاقتصــــاد، صوّت نحو 
بالمئــــة   51.9) بريطانــــي  مليــــون   17.4
مــــن الناخبين) فــــي 23 يونيو 2016 مع 

خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.
وبعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، 
لم يتم تطبيق بريكست الذي كان مقررا 
في 29 مــــارس 2019. وقد وافقت الدول 
الـــــ27 الأخــــرى الأعضاء علــــى إرجاء 
الموعد إلى أكتوبر لإعطاء وقت للطبقة 
السياســــية البريطانيــــة للاتفاق على 

طريقة الانسحاب. 
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 إدلب (ســوريا) – تتفاقم في الأســــابيع 
الأخيرة على الســــاحة السورية الخلافات 
الروســــية التركيــــة، التــــي تمهّــــد لوضع 
اتفاق سوتشــــي في خانة الحبر على ورق 
وتدفع سيناريو العمل العسكري في إدلب 
إلى الواجهة رغم مــــا قد يحمله من كارثة 

إنسانية.
وحذرت موســــكو من أن أنقرة فشلت 
حتى الآن في تنفيذ ما وعدت به، والقاضي 
بعمل تركيا علــــى تخليص إدلب من هيئة 
تحرير الشــــام (جبهة النصرة سابقا)، إلا 

أن نفوذ الأخيرة توسع.
وتعقّد الوضع أكثر السبت بعدما أكد 
مســــؤولون بالمعارضة السورية ومصادر 
مــــن المســــلحين أن تركيا أمــــدت مجموعة 
مــــن مقاتلــــي المعارضة بأســــلحة جديدة 
لمســــاعدتهم في صد هجــــوم كبير للقوات 

السورية المدعومة من روسيا.
وتدعم روسيا الهجوم الضخم الجوي 
والبــــري للجيش الســــوري الذي يســــعى 
للســــيطرة على آخر منطقة كبيرة لا تزال 
تحت ســــيطرة المعارضة في شــــمال غرب 

البلاد.

وتحذر تقاريــــر دولية من أن يضاعف 
تزايد نفوذ تنظيم القاعدة في سوريا عبر 
هيئة تحرير الشــــام التي قد تركز تنظيما 
جديدا لدولة الخلافة بعد ســــقوط داعش، 
خاصــــة أن كل التطــــورات الميدانية تأتي 
عقب دعــــوة القائــــد العام لهيئــــة تحرير 
الشــــام أبومحمــــد الجولانــــي الفصائــــل 
السورية الموالية لأنقرة لفتح جبهات قتال 

ضد قوات النظام.
وتــــدور مؤخرا اشــــتباكات عنيفة بين 
قــــوات النظــــام من جهــــة وهيئــــة تحرير 
الشــــام مع فصائل إسلامية من جهة ثانية 
في ريف حماة الشــــمالي المجاور لمحافظة 
إدلــــب، أوقعت العشــــرات مــــن القتلى من 

الطرفين، وتتزامن مع غارات كثيفة.

وعــــلاوة على الصراع السياســــي بين 
القوى الإقليمية والدولية في سوريا على 
غــــرار تركيا وروســــيا وإيران، فــــإن هذه 
التطــــورات لا تحمــــل في طياتهــــا تحديد 
هوية المنتصر من بين هذه القوى فحسب، 
حيث لاحت في الأفق تحذيرات من أن يحل 
تنظيم القاعدة محل داعش في سوريا بعد 

أن تعاظم دور هيئة تحرير الشام.
ويؤكّد تقرير صادر عن مركز ”أوراسيا 
الأميركي للدراسات والبحوث، أن  ريفيو“ 
تنظيم داعش المهزوم في معاقله بسوريا، 
بات يركز مرحلة جديدة تكمن في التوسع 
العالمي. ويتضح ذلك فــــي الهجمات التي 
شنّت في ســــريلانكا، فيما يتمتع منافسه 
تنظيم القاعدة بعودته إلى مسرح الصراع 

السوري.
ويعــــود التقرير علــــى تاريخية ظهور 
القاعدة في ســــوريا، بتأكيــــده أنه بعد ما 
يقارب 20 عاما على هجمات 11 ســــبتمبر، 
ســــيطرت الفروع التابعة لتنظيم القاعدة 
في ســــوريا على محافظة إدلب في شمال 
شــــرق البــــلاد، مشــــيرا إلــــى أن تطورات 
الأشهر الأخيرة ســــمحت بإنشاء القاعدة 
كنمــــوذج أولــــي لخلافــــة جديــــدة تجمع 

حوالي ثلاثة ملايين شخص.
ومنــــذ بداية العــــام الحالي، وسّــــعت 
هيئة تحرير الشام التابعة لتنظيم القاعدة 
ســــيطرتها الإداريــــة عبر إقامــــة ”حكومة 
إنقاذ“ تشــــمل أكثر مــــن 20 بلدة وقرية في 

شمال سوريا .
ومثلــــت هــــذه التطورات آخــــر ضربة 
لوقــــف إطلاق النــــار الذي توصلــــت إليه 
موســــكو وأنقــــرة في الســــابع عشــــر من 
بإقامــــة  قضــــى  والــــذي   ،2018 ســــبتمبر 
”منطقــــة منزوعة الســــلاح“ فــــي محافظة 

إدلب وجوارها.
وقد وضــــع الاتفــــاق حينهــــا لصالح 
إدلــــب التي تعد آخر معقل رئيســــي لزمرة 
مــــن المتمردين والفصائــــل الجهادية التي 
حاولت الإطاحة بنظام بشــــار الأسد طيلة 

ثماني سنوات.

خلافة داعش

علــــى نهــــج الدولــــة الإســــلامية التي 
اســــتولت علــــى مســــاحات شاســــعة من 
العراق وســــوريا وأعلنت هدفها في نشــــر 
الجهاد فــــي جميع أنحاء العالم، تســــعى 

هيئــــة تحريــــر الشــــام إلــــى إقامــــة دولة 
إســــلامية بدلا عنه. واختارت هيئة تحرير 
الشام العمل على المدى الطويل عبر تبني 
إســــتراتيجية ذات طابــــع شــــامل محلــــي 
وعالمــــي، تؤجل فيهــــا طموحاتها العالمية 
لصالح كســــب الدعم الشــــعبي والأراضي 
محليا. ومكّــــن هذا القاعدة من اكتســــاب 

سيطرتها في سوريا.
ومــــع امتلاكها ما يصل إلــــى 20 ألف 
مقاتــــل، تعتبر هيئة تحرير الشــــام أقوى 
تحالف متطــــرف في ســــوريا ويضم أكبر 
تجمع للجهاديين المســــلحين الذين تلاقوا 
في مكان واحد. وقــــد قال مبعوث أميركي 
سابق إلى سوريا إن البلاد أصبحت ”أكبر 

ملاذ آمن للقاعدة منذ 11 سبتمبر“.
وتوحد هيئة تحرير الشام الجماعات 
الســــلفية الجهاديــــة المحليــــة والأجنبية، 
وتشــــكّلت أساسا من فرع القاعدة السابق 
في سوريا، جبهة النصرة. كما نجحت في 
اســــتقطاب الآلاف من المقاتلين من ألبانيا 
والصين وآســــيا الوســــطى وإيران وجزر 
المالديــــف وروســــيا. وصنّفــــت الولايــــات 
المتحدة وروســــيا وتركيــــا والأمم المتحدة 
هيئة تحرير الشام ومعظم الفروع التابعة 
لها كمنظمــــات إرهابية مرتبطــــة بتنظيم 

القاعدة.
الســــوري  النظام  لهجــــوم  وتحســــبا 
على إدلب، طــــوّر التنظيم نحو 10 وحدات 
مــــن الكوماندوز المدربــــين داخل الفصائل 

الجهاديــــة التي تقاتل تحت رايتها. ولهذا 
الغــــرض، اســــتأجرت مجموعــــة ”الملحمة 
تاكتيكال“، وهــــي مرتزقة جهادية يقودها 
جنــــدي روســــي كان ينتمي إلــــى القوات 
الجوية الخاصة، لتوفيــــر تدريب تكتيكي 
خاص إلى وحداتها البارزة المعروفة باسم 

”عصائب الموت“ و“العصائب الحمراء“.
وامتــــد هذا التدريب ليشــــمل أقســــام 
المقاتلــــين الأجانــــب القادمين مــــن الصين 
وقيرغيزســــتان وجزر المالديــــف وغيرها. 
وتدرب بعض هــــؤلاء المقاتلين ليصبحوا 
انتحاريــــين  جنــــود  أي  ”انغماســــيين“، 
ينتشــــرون في أوساط الأعداء لشن غارات 

مفاجئة على مواقع العدو المحصنة.

ضغوط عسكرية

فــــي الأشــــهر الأخيرة، واجهــــت هيئة 
تحرير الشــــام ضغوطا عســــكرية شديدة 
ســــلّطها عليها النظام الســــوري وحليفته 
روســــيا. وأخّــــر اتفــــاق الســــلام الذي تم 
التوصل إليه في ســــبتمبر، والذي وقعته 
روســــيا وتركيــــا التــــي تعد أحــــد مؤيدي 
المعارضــــة الســــورية، هجمــــات الحكومة 

الرامية لاستعادة المحافظة.
وأملت تركيا في أن يمنح الاتفاق وقتا 
كافيــــا لإبــــرام صفقة بين دمشــــق ومعاقل 
المتمردين الباقين لتجنّب حدودها مواجهة 
أزمــــة لاجئــــين جديــــدة. ومع ذلك، تشــــير 

المكاســــب التي حققتها هيئة تحرير الشام 
مؤخــــرا في إدلب إلــــى أن جهود تركيا في 
نزع ســــلاح الجهاديين وحل مجموعاتهم 

لم تكن مجدية.
ويتوقــــع معظــــم المراقبــــين هجومــــا 
حكوميا وشيكا في إدلب، فمن غير المرجح 
أن تتســــامح دمشــــق مع وجــــود جماعات 
جهاديــــة مســــلحة في هــــذه المقاطعة ذات 
الأهمية الإســــتراتيجية. فبالنسبة للنظام 
الســــوري، تمثــــل إدلــــب المحطــــة الأخيرة 
فــــي الحرب الأهلية المســــتمرة منذ ســــبع 
ســــنوات، ويأمل في وضع حد ســــريع لها 

لضمان سلامة البلاد الإقليمية.
و يشــــكل وجــــود أعداد مــــن المقاتلين 
الــــروس والقادمين من آســــيا الوســــطى 
والذين يقاتلون في صفوف تنظيم القاعدة 
في ســــوريا مصدر قلق أمني لروسيا. فقد 
نفذت هيئــــة تحرير الشــــام وحليفتها في 
آسيا الوسطى ”كتيبة التوحيد والجهاد“ 
هجوم مترو ســــانت بطرسبرغ سنة 2017 
حين كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
في المدينة. وجاء هجومها كرد على تورط 

روسيا العسكري في سوريا.
وتعرضــــت منطقة إدلب لقصف متكرر 
منذ بداية الســــنة الحاليــــة. وحذرت الأمم 
المتحدة من أن تصاعد العنف يهدد إيصال 
المساعدات إلى حوالي 2.7 مليون شخص 
يحتاجها. ووفقا للتقديــــرات، فرّ أكثر من 
86.500 شــــخص مــــن منازلهم فــــي فبراير 

ومارس نتيجة تصاعــــد العنف. والتجأت 
هيئة تحرير الشــــام إلــــى تكتيكات قمعية 
لإبقاء ســــيطرتها علــــى أراضيهــــا. ومنذ 
بدايــــة 2019، نفذت الجماعــــة أكثر من 460 

هجوما على قوات النظام، السوري ر.
غــــم محاولة إظهــــار نفســــها كجبهة 
موحــــدة، تعانــــي هيئة تحرير الشــــام من 
الانشــــقاقات الداخلية، وتنقســــم قيادتها 
إلــــى معســــكرين. يضــــم المعســــكر الأول 
مقاتلين أجانب، يرفضــــون أي مفاوضات 
مع تركيا ويســــعون إلــــى مواصلة القتال 
ضد النظام الســــوري. ويتألف المعســــكر 
الآخر من مقاتلين محليين، بمن فيهم زعيم 
التنظيــــم أبومحمــــد الجولانــــي، ويبدون 

مستعدين لتأييد خطط تركيا.
مع هذه الانشــــقاقات، دعت أنقرة إلى 
شن حملة لاســــتهداف الفصائل المتشددة 
في الجماعة بدلا من إطلاق عملية عسكرية 
كاملــــة. وكان من المرجح أن يؤدي الضغط 
الذي تمارسه تركيا وسوريا وروسيا إلى 
انهيار هيئة تحرير الشــــام، لكن اتهامات 

موسكو لأنقرة تعقد هذه المسألة.
ويوفــــر عدم الاســــتقرار في المســــرح 
لاســــتغلال  المناســــبة  الظروف  الســــوري 
المقاتلين. وإذا هزمت جبهة تحرير الشام، 
ســــتصبح بعض الفصائل المتشددة قادرة 
علــــى إعــــادة تجميع صفوفهــــا تحت راية 
القاعــــدة العالمية، لتبدأ في شــــن هجمات 

خارج منطقة الصراع السوري إثر ذلك.

 غيران أوزجان

   كشــــفت أنباء عن أن عبدالله أوجلان، 
زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، 
سُــــمح له بلقاء محاميه، فــــي أول اجتماع 

من نوعه منذ ثماني سنوات.
وفي أول تواصل له منذ انهيار عملية 
الســــلام بين حــــزب العمال الكردســــتاني 
وتركيا عام 2015، أصدر أوجلان بيانا دعا 
فيــــه إلى حل تفاوضي للصراع الســــوري 
وحــــث قــــوات ســــوريا الديمقراطية على 

الالتزام بالعمل نحو الوحدة في سوريا.
وأهمية هذا البيان لسياســــة الولايات 
المتحــــدة أنــــه ارتبــــط بالأحــــداث التــــي 
وقعــــت قبل صدوره وبعده مباشــــرة. ففي 
الثالث مــــن مايو، قال قائد قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة مظلــــوم كوبانــــي إن تركيا 
وقوات سوريا الديمقراطية كانتا تجريان 
محادثــــات غير مباشــــرة. وفي الســــادس 
من مايــــو، بعد ســــاعات من إعــــلان بيان 
أوجلان، ألغى مجلس الانتخابات التركي 
نتائج انتخابات بلدية إســــطنبول، والتي 
فازت بهــــا المعارضة الرئيســــية، وقال إن 

انتخابات جديدة ستجرى في 23 يونيو.
كشف تسلســــل الأحداث الروابط بين 
الصراع في شــــمال شرق سوريا والنضال 
مــــن أجل الســــلام فــــي تركيا. لقــــد فهمت 
الحركة الكردية في البلدين هذا على مدى 
ســــنوات. الآن، يبــــدو أن الولايات المتحدة 

تدرك الأمر وقد تُتــــاح لها فرصة للتوصل 
إلى حل يخدم المصالــــح الأميركية وكذلك 

مصالح تركيا وسوريا والأكراد.
عندما أعلن دونالــــد ترامب في أوائل 
للقــــوات  المزمــــع  الانســــحاب  ديســــمبر 
الأميركيــــة من ســــوريا، كان الخطر الأكبر 
المباشــــر يتمثل في احتمــــال وقوع هجوم 
تركي على قوات سوريا الديمقراطية. وفي 
الوقت الــــذي حاصرت فيه قوات ســــوريا 
الديمقراطية داعش في شــــهر مارس، هدد 
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ”بدفن“ 
المقاتلــــين المحليــــين فــــي منبج. فــــي هذه 
الأثنــــاء تحدث أردوغان عن عودة شــــمال 
شــــرق ســــوريا إلى ”أصحابه الأصليين“. 
هــــذا هو نفس التهديــــد بالتطهير العرقي 
الذي أصدره قبل أن تغزو تركيا عفرين في 
شــــمال غرب ســــوريا، مما أدى إلى تشريد 

الأكراد الذين يعيشون في هذه المنطقة.
لــــم يقتصر عــــداء الأكــــراد على حدود 
تركيا. إن أنقرة، التي تعتبر قوات سوريا 
العمــــال  لحــــزب  امتــــدادا  الديمقراطيــــة 
الكردســــتاني، قد نظرت منــــذ فترة طويلة 
إلــــى احتمال الحكــــم الذاتــــي الكردي في 
شمال شرق سوريا على أنه تهديد مباشر. 
أثناء المعركة على كوباني، عندما احتفظت 
وحدات حمايــــة الشــــعب الكردية ببعض 
المبانــــي في المدينــــة الحدودية المحاصرة، 
تقهقر أفــــراد الجيش التركي في حين كان 
داعش يتقدم. وقد وصف بريت ماكغورك، 

مبعــــوث الولايــــات المتحدة الســــابق لدى 
التحالــــف المناهــــض للدولة الإســــلامية، 
باســــتفاضة كيف دعمت تركيا الجماعات 
الإســــلامية التي تستهدف واشنطن لمجرد 
أنها قاتلت ضد قوات سوريا الديمقراطية.
يدعــــم معظــــم الخبــــراء أحــــد نهجين 
لهــــذه الأزمــــة. يتمثل الأول في اســــتعادة 
التحالــــف الأميركي التركي على حســــاب 
القوى الديمقراطية في البلاد. وفي أحسن 
الأحوال ســــتكون هذه عودة إلى سياســــة 
فاشلة، وفي أسوأ الأحوال، ستمثل تأييدا 

لأزمة إنسانية في تركيا وسوريا.

وتدعــــو مجموعــــة أصغر إلــــى وجود 
دائم للولايات المتحدة في ســــوريا لحماية 
قوات ســــوريا الديمقراطيــــة، وإلى إلغاء 

فرص التعاون مع تركيا.
إن أفضــــل طريقة عمل لواشــــنطن هي 
إنجاز عمل دبلوماسي دقيق. وإذا نجحت، 
فإنها ستنهي إحدى أطول حروب المنطقة.
وفي حين أنها فكــــرة طموحة، لم تعد 
هــــذه فكــــرة جذرية فــــي دوائر السياســــة 
الأميركية كما يعتقــــد معارضوها. حيث، 
وجــــدت مجموعة دراســــة ســــوريا، وهي 
لجنــــة مــــن الخبــــراء تختارهــــا مجموعة 

من المشــــرعين مــــن الحزبــــين الجمهوري 
والديمقراطــــي، أن ”الحــــل طويــــل الأجل 
للتوتــــرات بــــين تركيــــا ووحــــدات حماية 
الشــــعب الكردية هو إحياء عملية السلام 

بين تركيا وحزب العمال الكردستاني“.
يمكن لواشــــنطن اتخــــاذ عدة خطوات 
الآن لجعــــل هــــذا حقيقة. تتمثــــل الخطوة 
الأولى فــــي جمــــع تركيا وقوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة علــــى الطاولــــة وهــــو أمر 
يجــــري بالفعل، بحســــب مظلــــوم كوباني 
قائد قــــوات ســــوريا الديمقراطية. ويظهر 
التاريــــخ الحديــــث أن الجهــــود المبذولــــة 
لتحقيق الســــلام في تركيا تؤدي مباشرة 
إلــــى التعــــاون مــــع الأكــــراد الســــوريين. 
فخــــلال عملية الســــلام مع حــــزب العمال 
الكردستاني في الفترة من 2013 إلى 2015، 
قام المسؤولون الأكراد السوريون أنفسهم، 
بزيارة تركيا لإجراء محادثات. وفي عرض 
للنوايا الحســــنة المتبادلة، قامت وحدات 
حماية الشــــعب الكردية والقوات المسلحة 
التركية بعملية عسكرية مشتركة لاستعادة 

السيطرة على ضريح سليمان شاه.
هــــذه المرة، يمكن أن يتحــــرك التعاون 
في الاتجــــاه الآخر. يمكن توســــيع جهود 
الولايات المتحدة للتوســــط في سوريا، إذا 
تكللت بالنجاح، لتشــــمل مناقشة الوضع 
داخــــل تركيا. الثقة التي تراكمت من خلال 
محادثات ســــوريا قــــد تســــمح للجانبين 

بقبول هذا الاحتمال.

بعد ذلك، يمكن لواشــــنطن الدعوة إلى 
رفع العزلة المفروضــــة على أوجلان. وفي 
أبسط المســــتويات، يُطلب من تركيا تنفيذ 
قوانينهــــا المحلية والتزاماتها الدولية في 
مجال حقــــوق الإنســــان، وكلاهما يحظر 

الحبس الانفرادي لفترات طويلة.

أخيرا، يجب على الولايات المتحدة أن 
تعمل على تمكين قوى المجتمع السياسي 
والمدنــــي داخل تركيــــا التــــي عملت على 
إحلال الســــلام منــــذ فترة طويلــــة. هناك 
تســــعة أعضاء منتخبين فــــي البرلمان من 
يقبعون  الديمقراطــــي،  الشــــعوب  حــــزب 
حاليــــا في الســــجن، لمجــــرد أنهــــم أيدوا 
المفاوضــــات. إذا أرادت الولايات المتحدة 
تشــــجيع الأكراد والأتراك على البحث عن 
حل سياســــي لمشــــكلاتهم، فيجــــب عليها 
تشــــجيع تركيا على فتح مجال للسياســــة 
المؤيدة للأكــــراد. وتمثل الدعوة إلى حرية 

السجناء خطوة مهمة نحو هذا الهدف. 

في العمق
الإثنين 2019/05/27 

7السنة 41 العدد 11361

القاعدة بديل داعش في سوريا

نفوذ القاعدة في مسرح الصراع السوري يمهد لخلافة جديدة

مفاتيح أميركية لحل الصراع بين تركيا وسوريا والأكراد

هيئة تحرير الشام لتعويض داعش المهزوم
ــــــد توتر العلاقة  ــــــح التصعيد في إدلب الســــــورية بابا واســــــعا أمام مزي يفت
الروســــــية التركية وتداعيات ذلك على اتفاقي سوتشــــــي وأســــــتانة، بسبب 
اســــــتياء أنقرة من الغارات الروسية على ريف إدلب في الأسابيع الأخيرة. 
كل هــــــذه التطورات دفعت تركيا إلى مزيد تســــــليح المعارضة في الشــــــمال 
الســــــوري لحماية مناطق نفوذها، لكن هذا القرار وإن جاء وفقا لاتفاق عدم 
التصعيد المبرم مع موســــــكو، فإنه يفتح نوافذ أخرى للنقاش خاصة أن ذلك 
يأتي أيضا بعد دعوة القائد العام لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) 
أبومحمد الجولاني الفصائل السورية الموالية لأنقرة لفتح جبهات قتال ضد 
قوات النظام في وقت تحذر فيه تقارير دولية من أن تتمكن الجماعة الموالية 

للقاعدة من تأسيس تنظيم جديد قوامه الخلافة بعد سقوط داعش.

تقارير دولية تحذر من أن 

يضاعف تزايد نفوذ هيئة 

تحرير الشام من احتمالات 

تأسيس القاعدة لدولة 

خلافة جديدة

الولايات المتحدة قد تُتاح 

لها فرصة للتوصل إلى حل 

يخدم المصالح الأميركية 

وكذلك مصالح تركيا 

وسوريا والأكراد

واشنطن بيدها حلول لإنهاء أزمة مزمنة
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لم تكشف استقالة رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي غياب 

القيادة السياسية عن بريطانيا فحسب، 
كشفت أيضا أزمة أوروبا في شكل 

عام. تحاول بريطانيا الهروب من أزمة 
أوروبا لتجد نفسها في أزمة أكثر 

عمقا وأكثر سوءا كانت في غنى عنها. 
ما تعاني منه بريطانيا، على وجه 

الخصوص، يتمثّل في غياب الشخصية 
التي يمكن أن توصف بأنّها قادرة 

على ممارسة دور ذي علاقة بالزعامة 
الحقيقية. شخصية تقود الشارع، مثل 
مارغريت تاتشر، التي حطّمت النقابات 

العمالية ونفوذها، ولا تنقاد له.
أصبحت تيريزا ماي رئيسة للوزراء 

بعد استقالة ديفيد كاميرون في العام 
2016 إثر استفتاء على خروج المملكة 

المتحدة من الاتحاد الأوروبي. أي إنها 
كانت رئيسة للوزراء بالصدفة تولّت 

مهمّة مستحيلة. كان على ماي معالجة 
موضوع في غاية التعقيد، موضوع ولد 
من جهل أكثرية البريطانيين لمعنى بقاء 

بلدهم في الاتحاد الأوروبي والنتائج 
المترتبة على هذا الخروج-الكارثة الذي 

يسمّى ”بريكسيت“.
هناك مسؤوليات كبيرة يتحمّلها 

كاميرون الذي لم يحسن التمهيد 
للاستفتاء على ”بريكسيت“ وجعل 

البريطانيين يفهمون أن الخروج من 
الاتحاد الأوروبي الذي انضمّت إليه 

بريطانيا في العام 1973 هو كمن يطلق 
النار على قدمه. في النهاية انتصر 

مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي في 
الاستفتاء. كان الفارق ضئيلا. انتصر 
في الواقع الجهلة على الذين يمتلكون 
حدّا أدنى من المنطق. ما حصل أقرب 
إلى مأساة من أي شيء آخر. لا يشبه 

استفتاء ”بريكسيت“ سوى انتصار رأي 
أحد عشر غبيا على رأي عشرة عقلاء. لا 
يمكن اعتبار ذلك سوى كارثة ذات طابع 

مأساوي تسببت بها الديمقراطية.
لم يمتلك ديفيد كاميرون، الذي كان 

يعتقد أن نتيجة الاستفتاء مضمونة 
لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي، 

الحدس السياسي الذي كانت تحتاجه 
مرحلة التحضير للاستفتاء قبل ثلاث 
سنوات من الآن. استخف بسياسيين 

شعبويين، لا يعرفون شيئا عما يدور في 

العالم بل يحسنون إثارة الغرائز، مثل 
بوريس جونسون أو نايجل فرّاج. لعب 

هؤلاء السياسيون ورقة الهجرة من دول 
أوروبا الشرقية التي انضمّت حديثا 

إلى الاتحاد الأوروبي. لم يسأل أي من 
هؤلاء السياسيين الانتهازيين عن الدور 

الذي لعبته بريطانيا في توسيع الاتحاد 
الأوروبي كي تجد طريقة للحد من 

النفوذ الألماني-الفرنسي فيه. لم يسأل 
أي من هؤلاء لماذا يصعب الاستغناء عن 

البولونيين أو الرومان أو غير ذلك من 
الأوروبيين عندما يتعلّق الأمر بخدمات 
الفنادق أو المطاعم أو أعمال البناء. كلّ 
ما في الأمر أن بريطانيين ينتمون إلى 

أصول متواضعة، بعضهم كان مستفيدا 
من مساعدات الاتحاد الأوروبي، 

صدّقوا إشاعات تقول إن الأوروبيين 
سيجتاحون بلدهم وسيأخذون 
وظائفهم، علما أنّ أيا من هؤلاء 

البريطانيين يرفض مثل هذا النوع من 
الوظائف التي يقبل عليها آخرون. ماذا 
سيحدث إذا غادر البولونيون وغيرهم 

بريطانيا إلى غير رجعة؟ من سيحل 
مكانهم في قطاعات مختلفة؟

كان يمكن التعويض على المنطق 
الذي جعل حكومة ديفيد كاميرون تلجأ 

إلى الاستفتاء عن طريق زعامة قويّة 
تشرح للبريطانيين أن خطأ جسيما 
حصل وأن لا بدّ من إصلاحه. كانت 

تيريزا ماي كلّ شيء باستثناء الزعيم 
القادر على وضع شعبه أمام مواجهة 

الواقع وجعله يواجه الحقيقة بدل 
الهرب منها.

يندرج تصرّف تيريزا ماي في 
سياق أحداث توالت منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية. ساهمت هذه الأحداث 

في جعل بريطانيا تدرك حجمها 
الحقيقي في عالم تغيّر كلّيا. كانت 

حرب السويس في العام 1956 المنعطف. 
اضطرت الإدارة الأميركية، وقتذاك، 

إلى تذكير بريطانيا العظمى بأنّها لم 
تعد عظمى. لو كانت عظمى بالفعل 

لما اضطرت إلى الانسحاب من الهند 
جوهرة التاج البريطاني، ولو كانت 
عظمى، لما اضطرت إلى وقف الحرب 

التي شنتها مع فرنسا وإسرائيل بعد 
تأميم جمال عبدالناصر لقناة السويس. 
وقتذاك، اتصل جون فوستر دالس وزير 

الخارجية الأميركي بأنطوني إيدن 
رئيس الوزراء البريطاني وطلب منه 

وقف حملة السويس. كلّ ما في الأمر، 
أنّ الرئيس دوايت ايزنهاور كان غاضبا 

من شن عدوان ثلاثي على مصر من 
وراء ظهر الولايات المتحدة التي حالت 
دون سقوط أوروبا تحت سيطرة هتلر 

في الحرب العالمية الثانية.
انصاع إيدن وانصاعت فرنسا 

وانصاعت إسرائيل وظنّ جمال 
عبدالناصر أنّه حقّق انتصارا على 

بريطانيا وفرنسا وإسرائيل مجتمعة!
منذ حملة السويس ونتائجها، 

بدأت بريطانيا تعي معنى أن تتحوّل 
إلى دولة عادية، وصولا إلى الاعتراف 
بأنّ لا غنى لها عن أوروبا التي وافقت 

أخيرا على انضمامها إلى الاتحاد 
الأوروبي. استعادت بريطانيا حيويتها، 

اقتصاديا، على الرغم من انسحابها 
من شرق قناة السويس، بما في ذلك 

ميناء عدن الإستراتيجي في العام 1967. 

لعبت مارغريت تاتشر دورا محوريا في 
جعل المملكة المتحدة تستعيد موقعا لها 

على خريطة العالم استنادا إلى ثلاث 
ركائز هي الإصلاحات التي نفّذتها على 
الصعيد الداخلي بدءا بتحرير الاقتصاد 
والقضاء على سلطة النقابات العمالية. 

أما الركيزة الثانية، فكانت أوروبا. 
جذبت بريطانيا شركات أوروبية كبيرة 

أرادت الاستفادة من تحرير الاقتصاد 
البريطاني. وكانت الركيزة الثالثة 

العلاقة المميزة بين واشنطن ولندن.
كانت بريطانيا في كلّ وقت الطفل 
المدلّل في الاتحاد الأوروبي. مكّن ذلك 

السوق المالية للندن من أن تصبح بين 
الأهمّ في العالم. لم تنضم بريطانيا 

إلى العملة الموحدة (اليورو) وحافظت 
على تأشيرة خاصة بها بعد رفضها 

الانضمام إلى معاهدة شنغن. حافظت 
على مزايا كثيرة خاصة بها… إلى أن 

ظهرت طبقة جديدة من السياسيين 
الذين يصنعون مجدا من خلال 

المزايدات الرخيصة.
بدأت تظهر الآن آثار غياب مارغريت 
تاتشر. يكفي للتأكد من ذلك المقارنة بين 
المرأة الحديد وتيريزا ماي التي أمضت 

ثلاث سنوات رئيسة للوزراء ولم تستطع 
في يوم من الأيّام الاعتراف بأنّها أمام 
مهمّة مستحيلة، وأنّ لا خيار آخر أمام 

بريطانيا سوى تجاوز نتائج الاستفتاء 
عبر استفتاء آخر تسبقه حملة مدروسة. 

تستهدف مثل هذه الحملة إفهام 
البريطانيين بلغة الأرقام أن الخروج من 

الاتحاد الأوروبي سيجلب على بلدهم 
الويلات، بما في ذلك احتمال وصول 

زعيم حزب العمال جيمس كوربن، 
وهو شخص يساري، إلى موقع رئيس 

الوزراء…
ليست بريطانيا وحدها من يحتاج 
إلى زعيم سياسي يضع المواطن أمام 

مسؤولياته بعيدا عن أنصاف الحقائق 
التي روّج لها داعمو الخروج من الاتحاد 

الأوروبي. أوروبا كلّها تعاني من 
المشكلة نفسها. لم يبق من زعيم أوروبي 

غير المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
التي لم يعد بعيدا اليوم الذي تعلن فيه 

تقاعدها. ستظلّ ألمانيا ألمانيا، بسبب 
قوّة اقتصادها وشركاتها الكبيرة وتوق 

الألمان إلى العمل ساعات طويلة، على 
العكس من الفرنسيين الذين لا يفكّرون 
سوى بالإجازة المدفوعة والتعويضات 

والخدمات التي تقدّمها الدولة..

الحملة العسكرية الأميركية التي 
تهدف إلى حماية دول المنطقة من 

أية خطوة إيرانية طائشة لن تتوقف 
إلا إذا وقعت معجزة. تلك معجزة تنقذ 

إيران وحدها، فيما تبقى المنطقة تعاني 
من الداء الإيراني إلى أمد غير معلوم. 

ذلك إجراء ظالم لا أعتقد أن المجتمع 
الدولي قادر على تحمل تبعاته.

لقد أحدثت إيران خللا جوهريا في 
البنية السياسية وفي النظام الأمني 
وفي العلاقات الدبلوماسية بين دولة 
وأخرى من خلال سعيها لإقامة إيران 

الكبرى، مستعينة بالميليشيات التابعة 
لها والتي صارت تقدم الولاء العقائدي 

على الولاء الوطني، بحيث صار من 
الصعب التعامل مع الدول التي تخضع 

لنفوذ تلك الميليشيات من غير المرور 
بإيران.

ولأن الداء الإيراني مؤهل للانتشار 
فقد صار التصدي له ضروريا وملحا، 

ويجب أن تجند له كل الإمكانيات. 
وهو ما يتطلب إسنادا من دول المنطقة 

للحملة العسكرية الأميركية من أجل 
ألا تقف عند حدود استعراض القوى 
أو التهديد بالردع. المطلوب أن تنجز 

تلك الحملة هدفها الرئيس وهو إجبار 
إيران على إنهاء تدخلاتها في المنطقة 

والالتفات إلى حالها.
لقد انتظر الكثيرون هذه اللحظة. 

وهنا لا أقصد الرافضين للهيمنة 
الإيرانية وحدهم، بل المهللين لها أيضا. 

وليس من باب المجاز القول إن إيران 
كانت قد صنعت عبر العقود الثلاثة 
الماضية بيئة ثقافية جاهزة للتفاعل 

حماسيا مع حرب ضد الولايات المتحدة 
وهي الشيطان الأكبر، تكون إيران 

بصفتها زعيمة العالم الشيعي طرفها 
الثاني.

إن شعار ”الموت لأميركا“ الذي 
رفعته إيران منذ أربعين سنة لن 

يتحقق إلا إذا سحقت إيران الشيطان 
الأكبر. ذلك عنوان لثقافة حرب نشرتها 

إيران من خلال عملائها الذين هم 
دعاتها وتابعيها، الذين هم خدمها 
الذين أوهموا الناس البسطاء أن 

إيران قوة مخيفة لا يشق لها غبار 
وأنها تمتلك من أدوات الردع ما يجعل 

سادة البيت الأبيض يرتجفون في 
مضاجعهم.

الحرب التي أوهم النظام الإيراني 
مريديه أنها لحظته المناسبة التي 

سيتمكن من خلالها إعادة صنع 
التاريخ بما يمهد الطريق لظهور 

المهدي لم تعد مجرد إعلان ديني، بل 
هي اليوم واقع يمكن أن يتحقق في 

أية لحظة. وهو ما يلزم أولئك المريدين 
بالتهليل لقرب ساعة الخلاص. فلمَ كل 

هذا الوجوم؟
يفصح الارتباك السائد بين صفوف 

الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة 

عن خشيتها من أن تكون الطعم الذي 
يقدمه الإيرانيون للأميركان من أجل أن 
يكسبوا شيئا من الوقت، وهو ما يعني 

أن تلك الميليشيات سيتم طحنها قبل 
أن تبدأ الحرب وبذلك تكون الضحية 

التي لن يهتم بمصيرها أحد.
هذا من جهة ومن جهة أخرى 

فإن إيران التي صارت تتحدث عن 
إمكانية عدم وقوع حرب تبدو راضخة 

للعقوبات الأميركية التي لن تجد 
مخرجا منها إلا عن طريق الإذعان 

للشروط الأميركية من خلال الاستسلام 
لمفاوضات، ستكون بديلا عن الحرب. 

ذلك لأن تلك المفاوضات ستنجز ما 
يمكن أن تنجزه الحرب من غير أن 

يلحق الخراب بإيران.
من كل هذا يتضح أن إيران كانت 
تجند عملاءها في إطار دعاية كاذبة. 
فالحرب على الشيطان الأكبر لم يكن 

الهدف منها سوى تمهيد الطريق 
أمام إيران للاستيلاء على المنطقة. 

كانت إيران تكذب على عملائها وهي 
اليوم تريد أن تقدمهم حطبا 
لحرب قصيرة، قد تنقذها من 
حرب، هي على يقين من أنها 

ستدمرها.
لذلك فإن إيران قد تتراجع في 
اللحظات الأخيرة، أي حين تتأكد 

من أن الحملة العسكرية الأميركية 
ماضية إلى هدفها. سيحرج ذلك 
التراجع ميليشياتها التي كانت 
قد هيأت نفسها مخدوعة لحرب 

الخلاص. الحرب التي سيظهر بعدها 
الهلال الشيعي إلى الوجود.

لا أعتقد أنه سيكون ممكنا، بعد 
تراجع إيران، لأتباعها أن يعيدوا 

تنظيم صفوفهم على أساس أهداف 
جديدة. سيكون عليهم أن يستسلموا 

صامتين لهزيمتهم، أو أن يختاروا 
الموت في حرب انتحارية، ستكون 
بمثابة انتقام لأنفسهم التي كانت 

ضحية للتضليل.

تتشابه استقالة رئيسة وزراء 
بريطانيا تيريزا ماي، مع استقالة 

رئيسة الوزراء مطلع التسعينات 
من القرن الماضي مارغريت تاتشر. 

الرئيستان استسلمتا لحصار داخلي 
من الحزب أجبرهما على الاستقالة، 

وأرباب المال كانوا وراء الحصار الذي 
تصدره نواب الحزب في البرلمان.
في سياق المقارنة، لا بد من 

القول إن المملكة المتحدة عاشت في 
العهدين مرحلة أفرزت أزمات سياسية 
واقتصادية، فكان تغيير الحكومة هو 

الحل الأمثل للخروج منها. انتقلت 
السلطة لشخص آخر من حزب 

المحافظين، وهذا هو آخر مواطن 
التشابه بين التجربتين حتى الآن على 

الأقل. كثيرون من الساسة البريطانيين 
كانوا ينتظرون هذه اللحظة. استسلمت 
ماي واستقالت من رئاسة الوزراء، ولكن 

لصالح من وماذا ننتظر الآن؟
زعيم المعارضة العمالية، جيريمي 

كوربين، توقع أن تذهب البلاد 
لانتخابات مبكرة وطلب من أعضاء 

حزبه الاستعداد لها. فهل يقبل 
المحافظون خوض منافسة تشير 

الاستطلاعات إلى تفوق خصومهم فيها؟
استقالة تيريزا ماي لا تخلو من 

انتقام إن جاز التعبير، فقد وقعت ماي 
في شرك معارضة داخلية في حزبها، 

أصابتها بشلل سياسي لم يعد أمامها 
للخروج منه إلا أن تستقيل، ”وعليها 

وعلى أعدائها“ كما يقول المثل الشعبي.
عاشت ماي خلال الشهرين 

الماضيين، شبه عاجزة عن التقدم خطوة 

واحدة في قضية طلاق لندن وبروكسل، 
سواء لصالح المؤيدين للخروج أو 
للبقاء. تحولت من قائد للبلاد إلى 

وعاء سخرية إعلامية وميدان منافسة 
سياسية بين خصومها من داخل الحزب 

وخارجه. دموعها وهي تلقي خطاب 
استقالتها كانت لتبوح بأكثر من ذلك 

لو مرت مقلتاها على عدد أكثر من 
السطور.لن يحسم غياب ماي صراع 

معسكريْ البقاء والخروج داخل حزبها. 
لقد بدأ الصراع للتو وأولى مهام 

خليفتها ستكون قرارا نهائيا بالعدول 
عن الخروج أو تنفيذه دون مماطلة. لن 
يؤخذ الموقف الخارجي بعين الاعتبار، 

وسيعود ”البريكست“ شأنا داخليا.
المرشحون لخلافة ماي هم صقور 

الحزب في الاتجاهين. المزاج العام 
في المملكة المتحدة منقسم إزاء 

مسألة الخروج كما هو حال الأحزاب 
السياسية، ولكن بعض المؤشرات لا بد 
أن تؤخذ بعين الاعتبار عندما يجتمع 

المحافظون لاختيار قائدهم الجديد 
ورئيس الحكومة المقبلة.

تمدد حزب ”البريكست“ أول 
المؤشرات التي يجب أن يلتفت إليها 

المحافظون، ثم نتائج الانتخابات البلدية 
الأخيرة، وتراجع العُملة وأداء الاقتصاد 

الوطني عموما، وتأييد حزب العمال 
لإجراء استفتاء جديد على الخروج، 
وأخيرا احتدام الصراع بين وسائل 

الإعلام المؤيدة والمعارضة لهم.
لم تكن ماي حجر العثرة الوحيد 
أمام استقرار الأوضاع، ولكنها كانت 

الشماعة التي علق الجميع عليها 
أخطاءه. غيابها سيزيد الموقف غموضا، 
ولكنه في ذات الوقت سيفضح الكثيرين 

ويكشف ثغرات عديدة في سياستي 
البلاد الداخلية والخارجية.

المهمة المستحيلة في بريطانيا

استقالت ماي فازداد حرب على جبهات غير متوقعة
الموقف غموضا
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لم تعد ازدواجية قرارات وتحركات 
منظمة الأمم المتحدة تخفى على 
أي متابع للأحداث الساخنة في بؤر 

النزاعات والصراعات والحروب. فكل 
التجارب تخبرنا أن دور الأمم المتحدة 
سلبي للغاية ومشجع على إطالة أمد 

الصراعات أحيانا. وهذا ما يجعل 
دبلوماسية الأمم المتحدة تبدو على هيئة 
رعاية مغلفة لجماعات دموية وميليشيات 

وعصابات، يتم اعتبارها أطرافا موازية 
للدول والحكومات والأنظمة الشرعية.

نعرف أن الأمم المتحدة ومبعوثيها 
يتحركون في حقول من الأشواك، في 
ظل عوائق وتعقيدات ومصالح دولية 

متضاربة، لكن من غير المنطقي أن تظهر 
الأمم المتحدة وكأنها تدلل عصابات 

ومجموعات إرهابية وتمنحها المزيد من 
الوقت والعديد من الفرص. وقد لا تخفي 

تضامنها أحياناً مع تلك العصابات، 
تماما كما تفعل بعض المنظمات 

الحقوقية الدولية التي ترفع راية 
حقوق الإنسان كذريعة للدفاع في بعض 

الحالات عن إرهابيين يستهدفون أمن 
واستقرار الشعوب والسكان الآمنين.
إن كوارث الحروب تضيف دائما 
كارثة أخرى أصبح الجميع يعرفون 

مدى تأثيرها، وهي كارثة فشل منظمة 
الأمم المتحدة في التعاطي مع البؤر 

الساخنة بمنطق ينحاز 
إلى إنهاء الصراعات، 

لأن ما تقوم به هو 
إطالة الحروب وإمداد 

الميليشيات بما يساعدها 
على الاستمرار في نشر 

الإرهاب والفوضى. 
ولنا في تجربة الحرب 

اليمنية مثال على عبث الأمم المتحدة، 
يضاف إلى أنواع أخرى من العبث 

والفساد وسلوكيات تجار الحرب، الذين 
لا تهمهم سوى المصالح، بينما تكون 

المعاناة من نصيب الأبرياء الذين يدفعون 
ضريبة جشع وفساد تجار الحروب الذين 

ترتبط مصالحهم مع الوقت باستمرار 
الحرب وعدم إنهاء فصولها.

أما الأمم المتحدة فتجاربها الفاشلة 
والمشكوك في أهدافها كثيرة ومتنوعة 

بعدد مناطق الصراع ومساحاته، سواء 
في اليمن أو ليبيا أو سوريا. فكلما 

أوشكت بعض الأزمات على الاقتراب 
من الحسم تحضر الأمم المتحدة على 

هيئة منقذ لعصابات الدمار والفوضى. 
وهذا ما حدث في مدينة وميناء الحديدة 

في اليمن، حيث كان دور الأمم المتحدة 
ومبعوثها إسعافيا ومنقذا للحوثيين 

ويتعامل معهم وكأنهم الطرف البريء، 
رغم أنهم قاموا بالانقلاب على الحكومة 

الشرعية وتسببوا في الكارثة التي 
يعاني منها اليمن.
وليست المرة 

الأولى التي 
يتحول تدخل 
الأمم المتحدة 

في الملف 
اليمني إلى 

فرصة لإنقاذ 
ميليشيا 

الحوثيين ونفخهم من جديد، لكن 
الإنقاذ المفضوح أكثر من غيره حدث 

في الحديدة، حيث قررت الأمم المتحدة 
المشاركة مع الحوثيين في رسم فصول 

مسرحية إعادة الانتشار، بينما ما حدث 
هو أن الحوثيين قاموا بنقل السيطرة 
على الميناء من مجموعة حوثية ترتدي 
الزي المدني إلى مجموعة حوثية أخرى 

ترتدي الزي العسكري.
تدخلات الأمم المتحدة تنحاز 

بمبررات واهية إلى جانب الميليشيات 
سواء كانت إخوانية كما في طرابلس 

بليبيا، أو صفوية كما حدث ويحدث في 
اليمن، وكذلك في العراق حيث تعربد 

فيه وتتسلط وتحمل السلاح ميليشيات 
موالية لإيران تحت اسم الحشد الشعبي.

النماذج التي تثير الشكوك تجاه 
عبث الأمم المتحدة كثيرة، بعد أن أصبح 

الدور المشبوه يؤدي إلى حروب تستنزف 
الشعوب وتجعلها تعيش فترات من 

الجحيم، بينما تجار الحرب يستمتعون 
بجمع الثروات والمتاجرة بكل شيء.
لماذا يتحول تدخل الأمم المتحدة 
في العديد من النزاعات إلى وسيلة 

لحماية المجموعات الإرهابية وإطالة 
عمرها وتهيئة الظروف أمامها للتوسع 
والحصول على وقود لحروبها العبثية.

صحيح أن الأمم المتحدة منظمة 
دولية ترتهن في نهاية المطاف للقوى 

العظمى التي تتحكم بقراراتها 
وتستخدم أحيانا حق الفيتو ضد 

القرارات التي تتعارض 
مع مصالحها، لكن يبقى 

الغموض قائما تجاه 
طبيعة أداء الأمم المتحدة 

في قضايا واضحة 
عندما يكون أحد 

أطراف الصراع عبارة 
عن ميليشيا متطرفة 

وإجرامية. فلماذا 

تتدخل منظمة بهذا الأهمية بشكل يصب 
في مصلحة ميليشيات إرهابية، تحصل 
على الحماية وتتحول إلى طرف تدعو 
الأمم المتحدة إلى التحاور معه؟ وسبق 
أن تمت جولات حوار مع الحوثيين كان 
من نتائجها أنهم تمادوا عندما وجدوا 
منظمة دولية تضعهم في موازاة الدولة 

التي انقلبوا عليها وسيطروا على 
سلاحها واستخدموه لصالح أجندة 

إيرانية معادية للأمن القومي العربي.
والآن تسعى الأمم المتحدة عبر 

مبعوثها إلى ليبيا غسان سلامة إلى 
إنقاذ ميليشيات طرابلس الإخوانية 
والدعوة إلى الحوار معها. وهذا هو 

أسلوب الأمم المتحدة المتكرر لإنقاذ 
المجموعات الإرهابية. فما الذي يدفع 

الأمم المتحدة لمثل هذا الأداء؟
لا يكاد يشبه الأمم المتحدة في هذا 

السلوك سوى منظمة العفو الدولية، التي 
تنحاز إلى الإرهابيين. لذلك ليس غريبا 

أن يتم رفض استقبال مبعوث الأمم 
المتحدة غسان سلامة في ليبيا، لأن الدور 
الأممي في ليبيا بدلا من أن يحل أسباب 
الصراع ويمهد للسلام، ذهب إلى اعتبار 

الجانب الإرهابي طرفا في معادلة غير 
منطقية لا يمكن أن تجمع بين قوات تمثل 
الجيش الوطني وبين ميليشيات إرهابية 
تكونت في ظروف إسقاط نظام سياسي 

سابق، وتريد أن تحكم ليبيا وأن تستغل 
الفرصة لتحويلها إلى إمارة إخوانية.

يشعر المتابع كما لو أن الأمم المتحدة 
متواطئة مع تجار الحروب الذين 

أصبحت الحرب تشكل بالنسبة لهم بيئة 
للحصول على مصالح لا تتوفر لهم في 

زمن السلم. لذلك تظهر علامات استفهام 
كثيرة تجاه تحركات الأمم المتحدة في 

المناطق التي تشهد الفوضى والحروب، 
خاصة في ظل تنامي شعور بأن المنظمة 

تعمل بكيفية تدفع نحو استمرار 
الفوضى، في اليمن أو في ليبيا.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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كشفت الزيارة التي قام بها الفريق 
الأول عبدالفتاح البرهان رئيس 
المجلس العسكري الانتقالي لكل من 

مصر والإمارات، السبت والأحد، عمق 
العلاقة بين السودان الجديد والفضاء 
العربي، حيث جاءت بعد زيارة قام بها 
نائبه الفريق الأول محمد حمدان دقلو 

(حميدتي) للسعودية، بما يؤكد انحياز 
الخرطوم لتحالف مصر والسعودية 

والإمارات على حساب محور قطر 
وتركيا.

منح إعلان السودان مشاركته في 
القمة العربية الطارئة في 30 مايو 

الجاري بالسعودية حيوية مضاعفة لدول 
هذا التحالف، الذي وجه ضربة موجعة 

لمحاولات الدوحة وأنقرة وضع نظام 
الخرطوم في صفهما. فحضور البرهان 

أو حميدتي القمة العربية اعتراف 
صريح بالمجلس العسكري، يضاف إلى 

شرعية إقليمية أخرى حصدها في القمة 
الأفريقية المصغرة التي عقدت بالقاهرة 

في 23 أبريل الماضي.
لم يحلْ الانسداد الحاصل في 

المفاوضات بين المجلس وقوى الحرية 
والتغيير دون امتلاك الأول المزيد من 

الحضور السياسي بالداخل، حيث 
تراجعت حدة الأزمات الاقتصادية التي 
كانت سببا في انتفاضة ديسمبر وأدت 
إلى عزل الرئيس عمر حسن البشير في 
11 أبريل الماضي، بعد حزمة مساعدات 

تلقاها السودان من السعودية والإمارات، 
ولم تختل موازين الأمن في أي من 

أقاليمه كما توقع البعض.
أصبح البعد الإقليمي مهمّا، حيث 

تعول دول كثيرة على قدرة المجلس في 
تحقيق الأمن والاستقرار، والتخلص من 
إرث البشير الأمني ومناوراته السياسية 
وألاعيب الحركة الإسلامية، والتي أرخت 
بظلال سلبية على علاقة الخرطوم بعدد 
من القوى العربية والأفريقية، بينما لا 
يزال الداعم الخارجي لتحالف الحرية 

والتغيير قابعا عند حدود الكلمات 
الفضفاضة والتطلع إلى تسليم السلطة 

لحكومة مدنية.
فشل هذا الفريق في تطوير رؤيته 
وجذب تأييد لافت من القوى الفاعلة، 

واقتصرت معظم المواقف الخارجية على 
مناشدات تقليدية، ولم تصطحب معها 

تغيرات حاسمة تقدم للمعارضة قوة 
دعم سياسية، تجبر المجلس العسكري 

على التجاوب مع مطالبها كاملة. انعكس 
تمسك المعتصمين بضرورة تشكيل 
مجلس سيادي الغلبة فيه للجماعة 

المدنية إيجابيا على المجلس العسكري، 
لأنه لم ينكره صراحة، لكنه عدّد مخاطر 

التعجيل بخطوة كبيرة من هذا النوع 
تجهض حُلم التأسيس لسلطة حقيقية، 

في وقت يجد فيه المجلس نفسه بين 
فكي رؤية حدية تتبناها قوى الحرية 

والتغيير، وتربص غير خاف من جانب 
الأحزاب والتنظيمات المناوئة من بقايا 

النظام القديم.
تعامل المجلس بصورة واقعية مع 

المعطيات المتشابكة، واتجه نحو تعميق 
العلاقات الإستراتيجية مع السعودية 

والإمارات ومصر، وهي الدول التي 
أعلنت بلا مواربة دعمها للخطوات التي 
اتخذها والوقوف خلف خيارات الشعب 

السوداني والمصير الذي يرتضيه.
وفرت الرياض وأبوظبي غطاء 

اقتصاديا من خلال تقديم دعم مادي 
سخي قيمته 3 مليارات دولار، وقدمت 
مصر بحكم رئاستها الدورة الحالية 

للاتحاد الأفريقي دعما سياسيا بعقد قمة 
عاجلة منحت المجلس مهلة لمدة ثلاثة 

أشهر لتسليم السلطة بدلا من 15 يوما، 
وهي فسحة جيدة لترتيب الأوضاع، 

وتخفيف حدة الانتقادات التي روجت 
لخلع البشير على أنه انقلاب عسكري.

لفت تحالف الحرية والتغيير الأنظار 
إليه في الخارج، وثمنت جهات كثيرة 

دوره وأُغدقت عليه عبارات الثناء لقدرته 
على الصمود والحفاظ على الزخم 
السياسي في الشارع وصلابته في 

التمسك بالطابع المدني لإدارة المرحلة 
الانتقالية، حتى تحول الأداء العام إلى 
نموذج في إدارة التفاوض مع المجلس 

العسكري، وعدم الرضوخ للابتزاز 
والضغوط المختلفة والإصرار على 

تصفية الجيوب التابعة للنظام السابق.
بدأت أيقونة المعتصمين تتأثر 

بالأجواء الداخلية التي تشعر بالملل من 
توالي الشد والجذب، لأن عدم الاتفاق 

واستمرار الارتباك سوف ينعكسان على 
منسوب الأمن والطموحات المنتظرة من 
وراء تدفق الدعم الاقتصادي الخارجي.

وفي ظل صعوبة التلاقي حول أفكار 
مشتركة أخذت الصورة العامة للمعارضة 
تهتز، خاصة بعد الاتجاه نحو التصعيد 

بالعصيان المدني وتعميم الإضرابات 
على مؤسسات الدولة والتهديد بتعطيل 

الشرايين الحيوية في مناحي الحياة 
اليومية. حاول المجلس العسكري غسل 

يديه من الاتهامات التي توجه إليه 

حول رغبته الاستئثار بالسلطة، ولوح 
باللجوء إلى انتخابات مبكرة، لكن الفكرة 

لم ترق لمعارضيه خشية أن تعيد إنتاج 
النظام القديم، جراء جاهزيته التنظيمية 

والحركية والمادية، وتؤدي إلى كشف 
أوزان المعتصمين في الشارع.

ارتكنت قوى الحرية والتغيير 
لشرعيتها الثورية في الداخل، ولم 

تنتبه للحصول على مزيد من الدعم من 
الخارج أو تتبنى خطابا لجلب مكاسب 

سياسية مضاعفة، بعد أن حصدت تأييدا 
شفويا يتسم بالعمومية، ولم تنتبه 

لطبيعة التوازنات المتحكمة في العلاقات 
الإقليمية حاليا، والتي تريد للسودان 
الابتعاد عن شبح الانزلاق في فوضى 
عارمة، وقطع الطريق على المحاولات 
الساعية لاستعادة زمام المبادرة من 

قبل الحركة الإسلامية وذيول البشير 
بالخارج، لأن عناصر هذا الفريق تتمنى 

استمرار أزمة التفاهم حول ترتيبات 
المرحلة المقبلة للانقضاض على الحكم.

ارتكز المجلس العسكري على ما 
حصده من دعم عربي وأفريقي، وبدأ 

يزيد من سرعة تحركاته على المسارين، 
ويرسل إشارات تطمين لقوى إقليمية 

ودولية منخرطة في مجابهات مصيرية 
مع العناصر المتطرفة ومكافحة الإرهاب، 

ويشدد على طي الصفحة الغامضة 
في هذه المعركة، الأمر الذي خفف حدة 

الانتقادات الموجهة تلقائيا للمؤسسة 
العسكرية في أي دولة تقفز فيها على 

السلطة.
تجاوز الجيش السوداني جملة كبيرة 

من العقبات الخارجية وانخرط بسرعة 
في الكفة الإقليمية الرابحة والراغبة في 
دحر المتشددين والقضاء على الإرهابيين 

والاستعداد للتعاون والتنسيق لوضع 
تصورات مشتركة لمشروعات تنموية 

واعدة في المنطقة. وكلها علامات ظهرت 
في شكل صبر على تحركات المجلس 

العسكري الداخلية، وتفضيل استمراره 
ضمنيا في الحكم لعبور السودان إلى 

شط الاستقرار.
بصرف النظر عن المبررات التي 

وقفت وراء هذه الخطوات، فكل ما يهم 
القوى الإقليمية المعنية بأمر الحكم 

في الخرطوم الانسجام مع أغراضها 
النهائية والحفاظ على مصالحها، وهو 
ما يحققه المجلس العسكري تدريجيا، 

عبر تفهم المنظومة التي تدور في أطرها 
العديد من المعادلات وتوسيع شبكة 

الأمان السياسية، بما يخفف من وقع 
الضغوط عليه.

قد يوضع هذا الحمل على عاتق 
القوى المعرقلة للتحولات المرنة والمفرطة 
في طموحاتها وأمنياتها، بصورة يمكن 

أن تفضي إلى زيادة العراقيل في الطريق 
المؤدي إلى نظام يحظى بتوافق المؤسسة 

العسكرية وقوى إعلان الحرية والتغيير 
والشعب بغالبية أطيافه.

يثبّت المجلس العسكري أركانه بعد 
أن كسب ثقة خارجية، ففي كل يوم يعلن 

فيه تأكيده قطع صلته بأركان وأفكار 
النظام البائد، تتزايد رقعة الأرض 

السياسية التي يقف عليها وتتسع فرص 
تلقي مساعدات اقتصادية واعدة. وساهم 

نجاحه في الحفاظ على ضبط النفس 
في عدم الانسياق وراء مواجهات دموية 
مع المعتصمين، حيث أرادت قيادات في 

النظام السابق جرهما إلى مستنقع 
يجهز فيه كلاهما على الآخر، وتمكن 

المجلس من تهدئة الأجواء على الجبهات 
الساخنة والتمسك بوقف العدائيات.
نجح في تسويق نفسه بحسبانه 

صمام أمان رئيسي للسودان وجيرانه، 
وأبعده التحلي بالرشد عن الدخول 

في دوامة خطيرة من التجاذبات، الأمر 
الذي جعل الفضاء الإقليمي مهيئا 

لتقديم أنواع جديدة من الدعم السياسي 
والاقتصادي لإدارة المجلس العسكري 

على حساب قوى الحرية والتغيير.

طبيعي أن تتّجه أنظار المهتمين 
نحو مؤتمر البحرين، 25 و26 

يونيو، الذي يفترض أن يضع الأسس 
لترتيبات جديدة في منطقة الشرق 

الأوسط، لاسيما بشأن العلاقات بين 
إسرائيل والعالم العربي، على ركائز 

اقتصادية وعبر تنمية المنافع المتبادلة 
وتحجيم نفوذ إيران في المنطقة.

بيد أن تلك الفرضية بحاجة إلى 
تفحّص ومراجعة لأسباب متعددة 

أولها، أن لا شيء يشي بإمكانية نجاح 
هذا المؤتمر، إذ أن تجربة إقامة علاقات 
تعاون اقتصادي، والتركيز على المنافع 

الاقتصادية المتبادلة، لم تنجح في 
السابق، بسبب افتقار هذه العلاقات 

للزيت السياسي، أو افتقارها المواءمة 
بين العجلة الاقتصادية والعجلة 

السياسية، ولنا في تجربة مؤتمر 
مدريد (1991) والمفاوضات متعددة 

الأطراف المنبثقة عنه، وكذلك مؤتمرات 
”التنمية في الشرق الأوسط وشمالي 

أفريقيا“، والتي كانت عقدت في الدار 
البيضاء والدوحة وعمان والقاهرة 
(1994 و1997)، لأكبر تأكيد على ذلك.

ثانيها أن المشكوك فيه إمكان قيام 
علاقات إسرائيلية-عربية من دون نزع 

الفتيل الفلسطيني، رغم أن الظروف 
السائدة منذ سنوات تفيد بتضاؤل 
البعد الفلسطيني في ظل صراعات 

القوى على الشرق الأوسط هذه الأيام، 
ومع أطراف قوية مثل الولايات المتحدة 

وروسيا وإيران وإسرائيل وتركيا. 
ثالثها أن فرضية خلق ترتيبات جديدة 

في المنطقة كانت صدرت من فكرة 
مفادها العمل على تحجيم نفوذ إيران 

في المشرق العربي وفي اليمن، حتى 
لو تطلب الأمر استخدام القوة، لكن 

حتى الآن ورغم كل الضجيج السياسي 
والعسكري، لا توجد أي خطوة عملية 

أميركية في هذا الاتجاه.
الأجواء التي سيعقد فيها مؤتمر 

البحرين في الشهر القادم غاية في 
الاضطراب، وذلك لثلاثة أسباب. 

الأول التصعيد الأميركي- الإيراني 
في الخليج العربي، وهذا التصعيد 
بات يشهد احتمالات الانفجار، كما 

حصل مؤخرا على خلفية ما تعرضت 
له أراضي المملكة العربية السعودية، 

واستهداف منابع النفط، أو استهداف 
ناقلات نفط في الخليج العربي.

وثانيا بسبب خيبة الأمل من 
جهود إدارة دونالد ترامب الرامية 
لخلق حالة أمر واقع من العلاقات 

الإسرائيلية-العربية، التي تقوم على 
أولوية الاقتصاد على السياسة، 

أو أولوية المنافع الاقتصادية على 
الحقوق الوطنية، وضمن ذلك دفعها 

باتجاه فكّ الارتباط العربي، ولو 
النظري، بقضية فلسطين، واعتبار 
إسرائيل بمثابة شريك في المنطقة، 
دون أن تقدم هذه أي استحقاقات 

من قبلها إزاء الحقوق الفلسطينية 
وإزاء الانسحاب من الأراضي العربية 

المحتلة عام 1967.
والثالث أن الفلسطينيين أكدوا 

من البداية أنهم لن يشاركوا في 
هذا المؤتمر وأنهم يخوضون حملة 

سياسية على كافة الأصعدة، لمقاطعة 
هذا المؤتمر أو عدم السير وفق 

الترتيبات المخططة له، خاصة بعد 
المبادرات العدوانية التي اتخذتها 

إدارة ترامب ضدهم، بدءا من الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل، وصولا 
لإغلاقها مكتب منظمة التحرير في 
واشنطن، مرورا بوقفها مساعدات 

منظمة أونروا في سياق سعيها 
لتصفية قضية اللاجئين. على ذلك 

ربما تأتي تصريحات وزير خارجية 
البحرين، في إطار تهدئة المخاوف 

الفلسطينية والعربية، وذلك بتأكيده 
أن المؤتمر العتيد يستهدف ”دعم 

الاقتصاد الفلسطيني وليس له 
أي هدف آخر“. وتصريحه ”نحن 

نؤيد الشعب الفلسطيني ونضاله 
لإعادة حقوقه في بلاده ودولته التي 

عاصمتها شرقي القدس�.
في هذا الإطار من المفيد مراجعة 

بعض وجهات النظر الإسرائيلية، 
فالكاتب الإسرائيلي يوسي ميليمان، 

مثلا، يرى أن ”السلام الاقتصادي 
غير كاف“، وأن ”التذبذب الذي يميّز 

الإدارة الأميركية الحالية في غير قليل 
من المواضيع، في السياسة الخارجية 

والداخلية لا يمكن أن يأتي بخطة 
ناجحة“.  

الفضاء الإقليمي داعم للمجلس العسكري في السودان في انتظار مؤتمر 

البحرين

الأمم المتحدة ودبلوماسية رعاية الميليشيات
د. سالم حميد

رئيس مركز المزماة 
للدراسات والبحوث- دبي

حمحميديد سسالالمم دد

لللدراسات والبحوث- دبيل

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
واالفلفضلضل أأ م م
ي

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االيل كك ماا

ك

ب

كأنها تدلل عصابات 
هابية وتمنحها المزيد من 
من الفرص. وقد لا تخفي

ناً مع تلك العصابات، 
و

بعض المنظمات 
ية التي ترفع راية 

كذريعة للدفاع في بعض 
هابيين يستهدفون أمن
وب والسكان الآمنين.
لحروب تضيف دائما 
صبح الجميع يعرفون 

وهي كارثة فشل منظمة 
ي التعاطي مع البؤر 

ينحاز ق
راعات، 
هو

وإمداد 
يساعدها 
في نشر 

ضى. 
الحرب

رغم أنهم قاموا بالانقلاب على الحكومة 
الشرعية وتسببوا في الكارثة التي

يعاني منها اليمن.
وليست المرة

الأولى التي 
يتحول تدخل 
الأمم المتحدة 

في الملف 
اليمني إلى

فرصة لإنقاذ 
ميليشيا 

الشعوب وتجعلها تعيش فترات من 
الجحيم، بينما تجار الحرب يستمتعون 

بجمع الثروات والمتاجرة بكل شيء.
لماذا يتحول تدخل الأمم المتحدة 
في العديد من النزاعات إلى وسيلة
لحماية المجموعات الإرهابية وإطالة

عمرها وتهيئة الظروف أمامها للتوسع 
والحصول على وقود لحروبها العبثية.

صحيح أن الأمم المتحدة منظمة 
دولية ترتهن في نهاية المطاف للقوى

العظمى التي تتحكم بقراراتها 
وتستخدم أحيانا حق الفيتو ضد 

القرارات التي تتعارض 
مع مصالحها، لكن يبقى
الغموض قائما تجاه

طبيعة أداء الأمم المتحدة
في قضايا واضحة 

عندما يكون أحد 
أطراف الصراع عبارة
عن ميليشيا متطرفة 
فلماذا وإجرامية.



 ربمـــا لم يدر بخلـــد كثيرين أن تحتكر 
الأندية الإنكليزية نهائيات أكبر بطولتين 
لكـــرة القدم في أوروبا هذا الموســـم، بعد 
إقصـــاء عمالقـــة إســـبانيا، ريـــال مدريد 
وبرشـــلونة وكبار أندية فرنســـا وألمانيا 
وإيطاليا مثل باريس سان جرمان وبايرن 

ميونيخ ويوفنتوس.
لكن يبـــدو أن للاســـتثمارات الهائلة 
القول الفصل في بلوع ليفربول وتوتنهام 
المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا، 
التي ستقام في العاصمة الإسبانية مدريد 
فـــي الأول مـــن يونيو، وبلوغ تشيلســـي 
وأرســـنال نهائـــي الـــدوري الأوروبـــي، 
الذي ســـيقام في عاصمة أذربيجان باكو 

الأربعاء المقبل.
وكان الفـــوز التاريخـــي الـــذي حققه 
ليفربول على ضيفه برشـــلونة في مباراة 
الإياب فـــي ملعب أنفيلـــد، أكبر مفاجآت 
البطولـــة لأن ليفربول كان يحتاج لمعجزة 
الفوز بأربعة أهـــداف وقد حققها بالفعل 
بعـــد أن كان قـــد خســـر مبـــاراة الذهاب 

بثلاثة أهداف نظيفة.
بالطبـــع هنـــاك قائمـــة طويلـــة مـــن 
الأســـباب الفنية التي ساهمت في تحقق 
ذلـــك الإنجـــاز التاريخـــي لكـــرة القـــدم 
الإنكليزية، منها نجاحها في اســـتقطاب 
أبرز المدربين والمواهـــب، لكن جميع ذلك 
الاســـتثمارات  بتدفق  بالتأكيـــد  يرتبـــط 

والعوائد.

نظام مالي متطور

قبل الحديـــث عن المواهـــب الكبيرة، 
التـــي تزخر بها الأندية الإنكليزية ينبغي 
التركيـــز على النظام المالي الذي اعتمدت 
عليه هـــذه الأندية لكي تصبح قادرة على 
اســـتقطاب وتوظيف أشـــهر الأسماء في 

عالم كرة القدم.
على ســـبيل المثال لكـــي يتمكن نادي 
ليفربـــول مـــن الحصـــول علـــى خدمات 
مدربه الألماني يورغن كلوب، ونجوم مثل 
المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو 
مانـــي، لا بد أن يتوفر لـــه التمويل اللازم 

لدفع أجورهم.
كما أن جمع مانشستر سيتي للألقاب 
المحلية الثلاثة في حدث غير مسبوق هذا 
الموسم، يتطلب دفع رواتب ضخمة لمدربه 
الإسباني بيب غوارديولا، ونجومه الكبار 

مثل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.
وهنا نجـــد أن كرة القـــدم الأوروبية 
تعيش حالة من الطبقية الشديدة، وتبدو 
فيهـــا الفروق المالية هائلـــة بين ناد قادر 
علـــى شـــراء أفضـــل اللاعبـــين، وآخر لا 
يستطيع حتى الاحتفاظ بمن يبرزون في 

صفوفه.

وفي ظل هذه الطبقية، تتصدر الأندية 
الإنكليزية أوروبـــا باعتبارها الأكثر ثراء 
وقوة كما يوضح تقرير الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم (اليويفا) عن تمويل كرة القدم 
في آخر المواســـم التي أصبحت أرقامها 

متاحة، وهو موسم 2018/17.
ويظهـــر التقريـــر أن إجمالي أصول 
الأندية الإنكليزية بلـــغ 9.78 مليار يورو، 
وهـــو أكثر من ضعف الأندية الإســـبانية 
التي جـــاءت فـــي المرتبة الثانيـــة بنحو 
4.8 مليـــار يورو. ويشـــير التقرير إلى أن 
هناك 11 ناديا إنكليزيا بين أكثر 20 ناديا 

تحقيقا للأرباح في أوروبا حاليا.
كمـــا أن الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز 
(البريميرليـــغ) هـــو الأكثـــر ســـخاء في 
الإنفـــاق على رواتب نجـــوم ومدربي كرة 
القدم مقارنـــة بكافة الدوريات الأوروبية، 
حيـــث بلغـــت فاتـــورة تلـــك الرواتب في 
الموســـم الماضي للفرق العشرين نحو 2.9 

مليار يورو.
ويبتعـــد ذلك بفارق كبيـــر عن فاتورة 
الفرق الإســـبانية العشـــرين في الدوري 
الإســـباني الممتاز (لاليغا) التي حلت في 
المرتبـــة الثانية مـــن حيث الإنفـــاق على 
رواتب اللاعبين والمدربين بنحو 1.7 مليار 
يورو، بحســـب تقرير مؤسسة ”ديلويت“ 

البريطانية.
علـــى  الإنفـــاق  فجـــوة  وتتســـع 
الرواتب بشـــكل كبير عـــن باقي بطولات 
أوروبـــا الكبيـــرة مثـــل الـــدوري الألماني 
الفرنســـي  والـــدوري  (البوندســـليغا) 
والـــدوري الإيطالـــي. ولا شـــك أن هـــذا 
الإنفـــاق الهائـــل علـــى رواتـــب اللاعبين 
والمدربين، والذي يتصاعد سنويا بنسب 
متفاوتة، يتطلب إيـــرادات هائلة لتغطية 

ذلك الإنفاق.

وهنـــا نجـــد أن الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز هـــو الأول في أوروبـــا من حيث 
حجم الإيـــرادات التي بلغـــت نحو 5.29 
مليار يورو في موســـم 2018/2017 مقابل 
إيـــرادات الدوري الإســـباني، التي بلغت 
نحـــو 2.8 مليار يورو، وهـــو مبلغ قريب 
من إيرادات البوندســـليغا الألماني التي 
بلغـــت 2.7 مليار يورو في ذات الموســـم، 
فيما تنخفض إيرادات الدوري الفرنســـي 
بشـــكل ملحوظ لتبلغ 1.6 مليار يورو في 

نفس الفترة.

من أين تأتي الأموال

تعد عائدات بيع حقوق بث المباريات 
لشـــبكات التلفزيـــون المختلفة مـــن أبرز 
القـــدم  كـــرة  أنديـــة  إيـــرادات  مصـــادر 
الأوروبيـــة. ومرة أخـــرى تتصدر الأندية 
الإنكليزيـــة باقي أنديـــة أوروبا من حيث 
عائدات بـــث المباريات، والتي بلغت 3.22 
مليار يورو في موســـم 2018/17 وهو ما 
يمثل نسبة 61 بالمئة من إجمالي إيرادات 

الدوري الإنكليزي.
ويأتي الدوري الإســـباني في المرتبة 
الثانية فـــي العوائـــد التلفزيونية بنحو 
1.48 مليـــار يـــورو، أي ما يقـــل بنحو 48 

بالمئة عن الدوري الإنكليزي الممتاز.
وفـــي المتربـــة الثالثة يأتـــي الدوري 
الألماني بنحو 960 مليون يورو أي ما يقل 

بنسبة 66 بالمئة عن الدوري الإنكليزي.
وهنـــا يمكن القـــول إن قوة شـــبكات 
التلفزيون الإنكليزية وســـعة انتشـــارها 
بســـبب شـــيوع اللغة الإنكليزية، تساهم 
بشكل مباشـــر في توفير التمويل الكبير 

للدوري الإنكليزي الممتاز. 
في المقابل لا تتوافـــر تلك الإمكانيات 
الماليـــة الضخمـــة لشـــبكات التلفزيـــون 
والفرنســـية  والألمانيـــة  الإســـبانية 

والإيطالية.
أما المصدر الثاني لإيرادات أندية كرة 
القـــدم الأوروبية فهـــو الدعاية والإعلان، 
وهنـــا أيضـــا تبـــرز جاذبيـــة الـــدوري 
الدوريـــات  بباقـــي  مقارنـــة  الإنكليـــزي 

الأوروبية.
فقد بلغ حجم إيرادات الدعاية ورعاية 
الأنديـــة من قبـــل مؤسســـات كبيرة نحو 
1.35 مليـــار يورو في الـــدوري الإنكليزي 
مقابل 826 مليون يورو للدوري الإسباني 
و854 مليونا للدوري الألماني في موســـم 

 .2018/17
ويؤكـــد ذلك نجـــاح أندية كـــرة القدم 
الإنكليزية في مجال التســـويق وتفوقها 
الكبير علـــى الدوريات الأوروبية الأخرى 
في القدرة على جذب شركات ومؤسسات 
كبيـــرة لكـــي يتـــم الإعـــلان عنهـــا على 
قمصانهـــا والشاشـــات المحيطة بأرضية 

الملاعب.
أمـــا المصدر الثالث لإيـــرادات أندية 
كـــرة القدم الأوروبية فهـــو حصيلة بيع 

تذاكـــر المباريات، وهنا تبـــدو الإيرادات 
متقاربة نسبيا بسبب مساحة المدرجات 
المتشـــابهة، لكـــن الـــدوري الإنكليـــزي 
يتصدرهـــا بإيـــرادات تبلـــغ نحـــو 718 
مليون يورو مقابـــل 544 مليونا للدوري 
الإســـباني ونحـــو 504 مليـــون يـــورو 

للدوري الألماني.
الثلاثـــة  المصـــادر  محصلـــة  وفـــي 
الرئيســـية للإيـــرادات أي حقـــوق بـــث 
المباريات وأنشـــطة التسويق والدعاية، 
وعائـــدات بيع تذاكـــر المباريات، تتفوق 
أندية الدوري الإنكليـــزي الممتاز بفارق 

كبير على باقي الأندية الأوروبية.
ويرجـــع ذلك أساســـا إلـــى ضخامة 
عائـــدات بـــث المباريـــات التـــي تدفعها 
شـــبكات التلفزيون للأندية المشاركة في 
الدوري الممتاز (البريميرليغ) إضافة إلى 
تفوق هـــذه الأندية في أنشـــطة الدعاية 

والإعلان.
ومـــع قـــوة الأذرع الماليـــة للأنديـــة 
الإنكليزية، تتصاعد قدرتها على شـــراء 
اللاعبـــين النجـــوم مـــن مختلـــف بقاع 
الأرض ليساهموا في نجاحها وتفوقها.

قيمة اللاعبين

ويقدر الاتحـــاد الأوروبي لكرة القدم 
قيمة اللاعبين الذين يلعبون في الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز بنحـــو 2.69 مليـــار 
يورو، فيمـــا ينخفض هذا المبلغ إلى 1.2 
مليار بالنســـبة للدوري الإسباني، وهو 
ما يعني أن الأندية الإنكليزية تمتلك من 
النجوم ما لا تمتلكـــه غيرها من الأندية 

الأوروبية.
وفي الخلاصة يمكن القول إن توافر 
هذا التمويل الضخم للأندية الإنكليزية 
لم يكن ليؤتي ثماره دون الإدارة الجيدة، 
وهنا تكمن أيضا قدرتها على استقطاب 

أبرز الإداريين في العالم.
ويشـــير ذلـــك إلـــى وجـــود خبرات 
واسعة تقف وراء إدارة أندية كرة القدم 
الإنكليزيـــة التـــي تحوّلت إلى شـــركات 
عملاقة توظف أفضل الكفاءات لتحقيق 
أهدافهـــا، ومن ضمنها كفـــاءات الإدارة 

والتمويل والتسويق والدعاية.
وترجـــح كل تلك الأرقـــام والحقائق 
فـــي صدارة  أن تســـتمر ”البريميرليغ“ 
الســـاحات، التي تجمـــع أفضل المدربين 
ونجوم كرة القـــدم في العالم، لتتواصل 
هيمنة الأندية الإنكليزية على كرة القدم 

الأوروبية.

 واشــنطن – حـــذرت تقارير اقتصادية 
أميركيـــة من تداعيـــات ســـلبية خطيرة 
لتضييق الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
على شركة هواوي. وقالت إنها قد تلحق 
أضـــرارا كبيـــرة بشـــركات التكنولوجيا 

الأميركية.
وقالـــت وكالـــة بلومبيـــرغ للأخبـــار 
الاقتصادية إن مساعي الولايات المتحدة 
قد ترتد عليها لأن شـــركات التكنولوجيا 
الأميركية تشارك بشكل لا يمكن فصله في 

سلسلة توريد التكنولوجيا العالمية.
وذكـــرت أن المخاوف بشـــأن التدابير 
العقابية التي تتبعها واشنطن والانتقام 
المحتمل من جانـــب الصين، أحدثا هزات 
عنيفـــة في الأســـواق طـــوال الأســـبوع 
الماضي، ووجها صفعة شـــديدة لمصنعي 
الرقائـــق الإلكترونية الأميركية وشـــركة 

أبل.
وأشـــارت إلى أن هـــواوي تعتبر من 
أكبر مزودي شبكات الاتصالات في العالم 
وتعتبر رائدة فـــي توفير البنية التحتية 
لشـــبكات الجيـــل الخامـــس، وأن القيود 
عليها يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ توســـيع 
شـــبكات الجيـــل الخامس فـــي الولايات 
المتحدة وتلحق أضرارا بشركات أميركية 

مهمة.
ونســـبت بلومبيرغ إلى سفير الصين 
لدى الولايات المتحدة كوي تيانكاي قوله 
إن بكين متمســـكة بالتوصـــل إلى اتفاق 
تجاري مع واشنطن من خلال المحادثات، 
لكنها مســـتعدة فـــي الوقت نفســـه للرد 
بإجـــراءات مضـــادة علـــى أي تحـــركات 

أحادية من جانب الولايات المتحدة.
ووصف قرار إدارة الرئيس الأميركي 
فـــرض حظـــر علـــى تعاملات الشـــركات 
الأميركية مع هواوي بأنه استخدام ”غير 

معتاد“ لقوة الدولة ضد شركة.
وقال كوي فـــي مقابلة مـــع تلفزيون 
بلومبيرغ إن الصين تريد مواصلة العمل 
من أجل التوصـــل إلى اتفاق تجاري يتم 

إقراره خلال اللقاء المنتظر بين الرئيسين 
الأميركي دونالد ترامب والصيني شـــي 
جينبينـــغ الشـــهر المقبل، مضيفـــا أنه لا 
تجري حاليا أي مناقشـــات رسمية بشأن 

لقاء الزعيمين.
وأضـــاف الســـفير أن علـــى الصـــين 
والولايات المتحدة التعاون لأن ”التجارة 
تعنـــي المصالح المتبادلـــة والحرب تعني 
التدمير المتبادل، فكيف يمكن وضع هذين 
المفهومين المتعارضين في جملة واحدة؟“.
يذكـــر أن المحادثـــات التجاريـــة بين 
بكـــين وواشـــنطن تجمدت خلال الشـــهر 
الحالي، في وقت يتهم فيه ترامب الصين، 

بالتراجع عن اتفاق على وشك الاكتمال.

ورد ترامـــب علـــى فشـــل المفاوضات 
بزيادة الرسوم المفروضة على 200 مليار 
دولار من السلع الصينية التي تستوردها 
الولايـــات المتحدة من 10 إلـــى 25 بالمئة، 
وردت الصين بزيادة رسوم مفروضة على 
60 مليار دولار من السلع التي تستوردها 

من الولايات المتحدة.
ويبـــدو أن بكين تســـتعد للمواجهة، 
حيـــث بـــدأت تلهب الســـلطات المشـــاعر 
الوطنيـــة بأفـــلام عـــن الحـــرب الكورية 
وأغنية انتشـــرت بشكل واسع عن النزاع 

التجاري ومقالات تندد بواشنطن.
وجاء في تعليق نشـــرته وكالة أنباء 
الصـــين الجديدة (شـــينخوا) الرســـمية 
الجمعـــة أن الصـــين أصبح ليهـــا ”فهم 
الولايـــات المتحدة وأنها  أعمق لتقلبات“ 
تســـتعد للقتال بروح ”المسيرة الطويلة“ 
الأمـــر الذي يرجـــح تصعيـــدا على حافة 

الهاوية بين أكبر اقتصادين في العالم.

 دخلت شـــبكة القطارات فائقة السرعة 
مرحلة جديدة في الصين بانطلاق تجارب 
قطارات جديدة تقارب ســـرعتها ســـرعة 
الطائـــرات لتعـــزز انفرادها فـــي صدارة 
البنية التحتية لشبكة السكك الحديد في 

العالم.
وكشفت شركة خطوط السكك الحديد 
الصينية المملوكة للدولة (سي.آر.آر.سي) 
عـــن نموذج قطار ماغليف، الذي قالت إنه 
سوف ينقل الركاب بسرعة تصل إلى 600 

كيلومتر في الساعة.
وأكدت الشـــركة، التـــي تحتل صدارة 
أكبـــر مـــوردي معـــدات النقل بالســـكك 
الحديد في العالم، أن القطار سوف يدخل 
الآن فتـــرة اختبار، قبـــل أن يبدأ الإنتاج 

الواسع في عام 2021.
وقـــال دينـــغ سانســـان نائـــب كبير 
المهندســـين فـــي شـــركة خطوط الســـكك 
الحديد الصينية إن القطار ســـوف يتيح 
انتقال المسافرين بين العاصمة الصينية 
بكين ومدينة شانغهاي في ثلاث ساعات 
ونصف الســـاعة فقط، مقارنة بنحو أربع 
ساعات ونصف تستغرقها الطائرة حاليا 

للقيام بتلك الرحلة.
وتنفرد الصين حاليا في صدارة دول 
العالـــم في تطوير البنية التحتية، وتملك 
أكبر شبكة عالمية للقطارات فائقة السرعة 

والتي يطلق عليها ”القطار الرصاصة“.
وكانـــت بكين قـــد أعلنت عـــن خطط 
بناء قطـــار ماغليف جديد فـــي عام 2016 
وقالت حينها إنه سوف يكون الأسرع في 
العالم، في محاولة منها للقفز فوق الرقم 
القياســـي الحالـــي البالـــغ 431 كيلومترا 
في الســـاعة، الذي تم تســـجيله في رحلة 
قطار ماغليف بين مطار شـــنغهاي ومركز 

المدينة.
ويعرف قطار ماغليف وهي اختصار 
بأنـــه  ليفتيشـــن“  ”ماغتاتـــك  لكلمتـــي 

قطـــار يعمل بقـــوة الرفع 

المغناطيسي المعلق، التي تستخدم تقنية 
الارتفاع المغناطيسي بالوصول، ما يؤدي 
لانعدام الاحتكاك والسماح بالوصول إلى 
هذه السرعات الفائقة، إضافة إلى الهدوء 

التام وانعدم الحركة داخل العربات.
وينزلـــق قطار ماغليف على وســـادة 
هوائيـــة، بـــدلا مـــن العجـــلات المعدنية 
المستخدمة في القطارات التقليدية، التي 
على تماس مباشـــر بالقضبـــان المعدنية، 
وهنـــاك عدد قليل من الدول التي تشـــغل 
مثـــل هذه القطارات فـــي الوقت الحاضر 
حـــول العالـــم، وهـــي الصـــين وكوريـــا 

الجنوبية واليابان.

الحديدية  الســـكك  شـــبكة  وتتكـــون 
العالية الســـرعة في الصـــين الكبرى من 
أكثـــر من 20 ألف كيلومتر من المســـارات 
المبنية. كما تقوم شـــركة خطوط الســـكك 
الحديد الصينية بتنفيذ مشـــاريع للسكك 
الحديـــد عاليـــة الســـرعة خـــارج الصين 
أيضا في بلدان مثل بريطانيا وأستراليا 
وبلـــدان  وتركيـــا  والمكســـيك  وروســـيا 
في جنـــوب شـــرق آســـيا مثـــل تايلاند 

وإندونيسيا.
وليســـت قطارات ماغليـــف الصينية 
هي أول قطار يصل إلى هذه السرعات، إذ 
سجلت اليابان في عام 2015 رقما قياسيا 
حين بلـــغ قطـــار يســـتخدم ذات التقنية 
ســـرعة 603 كيلومترات في الساعة، لكنه 
لـــن يكون جاهـــزا للاســـتخدام التجاري 

حتى عام 2027.

الإثنين 102019/05/27

السنة 41 العدد 11361 اقتصاد

قدرة كبيرة على استقطاب أبرز اللاعبين والمدربين

التمويل الهائل يعزز هيمنة

الأندية الإنكليزية في أوروبا
تفوق حاسم في عوائد البث التلفزيوني والدعاية والإعلان

بلومبيرغ تحذر واشنطن من

نتائج عكسية لحظر هواوي

الصين تختبر قطارا

أسرع من الطائرات

محمحمود القصاص
2.69كاتب مصري

مليار يورو قيمة لاعبي الدوري 

الإنكليزي الممتاز مقابل 1.2 مليار 

في الدوري الإسباني

600
كيلومتر في الساعة سرعة قطار 

ماغليف الذي تم الكشف عنه 

أمس

الدوري الإنكليزي 5.29 مليار يورو

الدوري الإسباني 2.8 مليار يورو

الدوري الألماني 2.7 مليار يورو

الدوري الفرنسي 1.6 مليار يورو

إيرادات موسم 2018/2017

◄

◄

◄

◄

الأندية الإنكليزية 3.22 مليار يورو

الأندية الإسبانية 1.48 مليار يورو

 الأندية الألمانية 960 مليون يورو

الدوري الإنكليزي 1.35 مليار يورو

الدوري الإسباني 826 مليون يورو

الدوري الألماني 854 مليون يورو

عوائد البث التلفزيوني

إيرادات الدعاية ورعاية الأندية

◄

◄

◄

◄

◄

◄

وكالة بلومبيرغ: حظر 

هواوي صفعة لمصنعي 

الرقائق الأميركيين 

وشركة أبل

قطار ماغليف بين مطار شـــنغهاي ومركز 
المدينة.

ويعرف قطار ماغليف وهي اختصار 
بأنـــه  ليفتيشـــن“ ”ماغتاتـــك  لكلمتـــي

قطـــار يعمل بقـــوة الرفع 

عام 2015 رقما قياسيا سجلت اليابان في
حين بلـــغ قطـــار يســـتخدم ذات التقنية
ســـرعة 603 كيلومترات في الساعة، لكنه
لـــن يكون جاهـــزا للاســـتخدام التجاري

.2027 حتى عام



 مســقط – تظهـــر أحدث المؤشـــرات 
أن القطـــاع الخـــاص العماني اســـتطاع 
منـــذ بدايـــة العـــام الجـــاري معاضـــدة 
جهود الحكومة بشـــكل كبير في مواجهة 

تحديات البطالة.
وتؤكد البيانات الرســـمية أن القطاع 
الخاص وفر حوالـــي 27 ألف فرصة عمل 
خلال الأشـــهر الأربعة الأولـــى من 2019، 
والتي تأتي ضمن خطط تعمين الوظائف.
واســـتوعبت ثلاثة مجالات رئيســـية 
هي البناء والتشييد، رغم قلة المشروعات، 
والبيـــع والتوزيـــع والصناعـــة نحو 58 

بالمئة من تلك الوظائف.

وينظر إلى قطاع الســـفر والســـياحة 
على أنه مـــن أكبر القطاعات التي توظف 
أكبر عدد من المواطنين، إلا أنه اســـتطاع 
أن يوفر 6 بالمئة فقط من إجمالي المعينين، 
أما القطاع اللوجستي فاستوعب حوالي 

5 بالمئة من إجمالي فرص العمل.
ويرى خبراء أن خفض معدل البطالة 
يســـتوجب تغييـــرات هيكلية فـــي بنية 
الاقتصاد وزيادة الاستثمار في القطاعات 
الإنتاجيـــة التـــي تســـاهم فـــي التنمية 

الاقتصادية المستدامة.
ويعتقدون أن مسألة تعمين الوظائف 
لا تزال تســـير بخطى متثاقلة رغم تأكيد 

الحكومـــة مـــرارا أنها تمتلـــك إجراءات 
ستساعد في حل مشكلة البطالة.

ولتحقيق هـــذا الهدف، تبـــذل وزارة 
القـــوى العاملـــة جهودا في دعم ســـوق 
العمـــل المحلـــي بالتعـــاون مـــع الجهات 
الداعمة وفـــق المجـــالات الاقتصادية في 
القطـــاع الخـــاص، والتي تتناســـب مع 

مؤهلات وتخصصات الشباب العماني.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلـــى مديـــر عـــام التخطيـــط 
والتطويـــر بالـــوزارة ســـالم بـــن نصير 
الحضرمي قولـــه ”نأمل في أن تتضاعف 
هذه الأرقام خـــلال الفترة القادمة خاصة 
وأن هناك عدة إجـــراءات اتخذتها وزارة 

القوى العاملة في هذا المجال“.
وأوضـــح أن من بـــين الإجراءات حث 
القطـــاع الخـــاص علـــى تحقيق نســـب 
القطاعـــات  وفـــق  المفروضـــة  التعمـــين 

الاقتصادية.
وقد أكدت مؤسسات وشركات القطاع 
الخاص دعمهـــا للجهـــود الحكومية في 
مجال توطين الوظائف وتأهيل الشـــباب 

العماني ليتبوّأ مناصب قيادية.
ودشنت وزارة القوى العاملة مؤخرا 
مع شـــركة تكاتف عمان برنامج التطوير 
العمانيـــة  الإدارات  لتمكـــين  القيـــادي 

الوسطى والعليا في القطاع الخاص.
وتعتبـــر الخطـــوة إحدى مبـــادرات 
مختبـــر ســـوق العمـــل والتشـــغيل فـــي 
إطار البرنامج الوطنـــي لتعزيز التنويع 

الاقتصادي (تنفيذ).
ويســـتهدف البرنامج تأهيل وتدريب 
قرابـــة 10 آلاف شـــاب عمانـــي في مجال 
التأهيـــل القيـــادي من موظفـــي القطاع 

الخاص فـــي المجالات المســـتهدفة، منهم 
500 مواطن خلال العام الجاري.

وأوضـــح إبراهيم بن محمد الحارثي 
المديـــر التنفيذي لشـــركة تكاتف عمان أن 
البرنامج يتكون من ثلاث مراحل رئيسية 

موزعة على مدار العام الحالي.
وقال محمد بن ســـالم البوســـعيدي 
رئيـــس لجنـــة الشـــباب وتنميـــة الموارد 
البشرية في مجلس الشورى إن البرنامج 
”يعكس مدى اهتمـــام الحكومة بالكوادر 
الوطنيـــة، الذي يهـــدف إلى رفع نســـبة 
العمانيـــين إلـــى 20 بالمئـــة فـــي القطاع 

الخاص“.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن 200 ألف 
عُماني يعملون في القطاع الخاص، وهو 
رقـــم يبدو صغيرا قياســـا بأكثـــر من 1.8 

مليون وافد يعملون في البلاد.
ولا تواجـــه الحكومـــة مشـــكلة فـــي 
القطاع العام، الذي يشكل فيه العمانيون 
نســـبة 90 بالمئة من عـــدد الموظفين، حيث 
ترتفع الأجور مقارنـــة بالقطاع الخاص. 
وتجد الشـــركات في ذلك مبررا لتشـــغيل 
الأجانـــب قائلة إنها لا تســـتطيع مجاراة 
مستوى الأجور في الوظائف الحكومية.

ومـــن بـــين الحوافـــز التـــي أطلقتها 
الحكومة تقديم منحة شـــهرية للباحثين 
عن العمـــل وزيادة الحـــد الأدنى لرواتب 
الموظفين في القطاع الخاص، إضافة إلى 

إطلاق برامج قروض ميسّرة.
وتحاول الدولة من خلال ذلك تشجيع 
الشـــباب على تأسيس مشـــاريع خاصة 
وعـــدم انتظـــار الحصـــول علـــى وظيفة 
تقليدية ســـواء في مؤسســـة حكومية أو 
في شـــركة خاصة. كما أنها تشـــجع على 
البحث عن أفكار مبتكرة بهدف تمويلها.

وكانـــت الحكومة قد كشـــفت الشـــهر 
جديـــدة  مبـــادرة  حزمـــة  عـــن  الماضـــي 
ستطلقها خلال ما تبقى من العام الجاري 
بهدف دعم رواد الأعمال في مشـــاريعهم 

الصغيرة والمتوسطة.

 بيروت - أكد رئيـــس الوزراء اللبناني 
سعد الحريري أن موازنة 2019 هي بداية 
”طريـــق طويـــل“ وتظهر أن لبنـــان مصرّ 

على معالجة الهدر في القطاع العام.
وفي أول تعليق بعد موافقة الحكومة 
على بنـــود الموازنة، قـــال الحريري على 
مأدبة إفطار رمضاني، الســـبت الماضي، 
إن ”موازنة 2019، ليســـت نهاية المطاف. 
هذه الموازنة بدايـــة لطريق طويل، قررنا 
أن نســـير فيـــه، حتـــى يصـــل الاقتصاد 

اللبناني إلى برّ الأمان“.
والقطاع العام المتضخم في لبنان هو 
أكبر بنـــود الإنفاق الحكومي، يليه خدمة 
الدين العام الذي يعادل حوالي 150 بالمئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالـــي، وهو أحد 

أكبر أعباء الدين العام في العالم.
وخصصـــت الحكومـــة 35 بالمئـــة من 
الموازنـــة للأجور والنســـبة ذاتها لخدمة 
الديون و10.5 بالمئة للإنفاق على مؤسسة 
كهرباء لبنان، في حين خصصت 11 بالمئة 

للنفقات الجارية و8.5 بالمئة للاستثمار.
وبعد ماراثون طويل من المناقشـــات، 
أعلنت الحكومة، الجمعة الماضي، انتهاء 
مفاوضات مطولة بشـــأن خطـــة الموازنة 
التـــي يتوقع أن يتم تخفيض العجز فيها 
إلى 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 

من 11.5 بالمئة في 2018.
وينظر إلى الموازنة على أنها اختبار 
حيوي لتصميـــم الحكومة على تدشـــين 
إصلاحات تأجلت لسنوات في بلد يعاني 

من الفساد والهدر.

واجتمعت الحكومـــة، التي تضم كل 
الأحزاب السياســـية الرئيسية في لبنان 
تقريبـــا، 19 مـــرة لإقـــرار الموازنـــة، لكن 
الحريـــري قال إن موازنة العام المقبل ”لن 
تأخذ هـــذا الوقت لأننا بتنـــا نعرف ماذا 

نريد أن نفعل“.

اجتماعا  الـــوزراء  مجلس  وســـيعقد 
أخيـــرا، الاثنـــين، لتتويـــج العمليـــة في 
القصر الرئاســـي، قبل أن تحال مســـودة 

الموازنة إلى البرلمان لإقرارها.
وقد تســـاعد الموازنة فـــي الإفراج عن 
تمويـــلات تبلـــغ حوالي 11 مليـــار دولار 
لمشاريع بنية تحتية جرى التعهد بها في 
مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي إذا 

نالت موافقة الدول والمؤسسات المانحة.
وقـــال الحريري إن الموازنة ”رســـالة 
بـــكل الاتجاهـــات، للبنانيـــين بالدرجـــة 
الأولى وللقطاعات الاقتصادية وللأسواق 
الماليـــة، ورســـالة للأصدقـــاء بالمجتمـــع 
الدولي، أن الحكومة مصرة على معالجة 

الضعف والخلل والهدر بالقطاع العام“.
وأدى القلق مـــن أن تتضمن الموازنة 
تخفيضات في رواتب العاملين بالدولة أو 

معاشات التقاعد أو المزايا إلى إضرابات 
واحتجاجات من جانب العاملين بالقطاع 
العام وعســـكريين متقاعديـــن على مدى 

أسابيع.
ومـــن بـــين إجـــراءات كبـــح فاتورة 
أجور القطاع العـــام تجميد جميع أنواع 
التوظيـــف الحكومي لمدة ثلاث ســـنوات 

ووضع سقف للمكافآت.
كما ســـتُفرض ضريبة على معاشات 
المتقاعديـــن من القطاع العام، لكن خفضا 
مؤقتا للرواتب في القطاع العام، اقترحه 
البعض في مرحلة مبكرة من العملية، لم 

يتم إدراجه.
وثمـــة جـــزء كبير من خفـــض العجز 
ينبع مـــن زيادات ضريبيـــة، بما في ذلك 
ضريبـــة اســـتيراد بنســـبة اثنـــين بالمئة 

وزيادة الضريبة على مدفوعات الفائدة.
وتخطط الحكومة لخفض 660 مليون 
دولار مـــن فاتورة خدمـــة الدين من خلال 
إصدار ســـندات خزينة بعائد قدره واحد 

بالمئة إلى القطاع المصرفي اللبناني.
ويـــرى خبراء أن الموازنـــة بصيغتها 
الحاليـــة ســـتعطي ”صدمـــة إيجابيـــة“ 
لثقـــة الســـوق علـــى خلفية ســـنوات من 
نمو اقتصادي ضعيـــف وقلق من تباطؤ 
نمـــو الودائـــع المصرفيـــة وهبـــوط فـــي 

الاحتياطيات النقد الأجنبي.
ونسبت وكالة روتيرز مدير صناديق 
الأســـواق الناشـــئة في أبردين ستاندرد 
انفســـتمنتس، كيفن دالـــي قوله ”ما زلنا 
متشككين لأنهم لديهم حيز ضئيل جدا في 
الميزانية“. وتشـــكل الأجور والدعم حصة 

كبيرة في العجز.
كما قال نســـيب غبريال كبير الخبراء 
الاقتصاديين ببنك بيبلوس إن ”مســـودة 
الموازنـــة أوقفـــت زيـــادات فـــي الإنفاق 

الحكومي لكنها لم تخفضها“.

70
بالمئة من موازنة 2019 ستذهب 

إلى بندين فقط هما أجور موظفي 

القطاع العام وخدمة الديون

نأمل في أن تساعد 

الإجراءات على مضاعفة 

معدلات التوظيف

سالم بن نصير الحضرمي:

تواجه الحكومة التونسية ضغوطا 
داخلية كبيرة، لإجبارها على 

التراجع عن توقيع اتفاقية التبادل الحر 
مع الاتحاد الأوروبي، بسبب ما يرى فيه 

المنتقدون عدم توازن في قوى الإنتاج 
بين تونس وأوروبا، خاصة في القطاع 

الزراعي.
وبينما ترى الحكومة أن تونس 

في حاجة ملحة إلى الاتفاق مع 
الاتحاد الأوروبي، للخروج من الوضع 
الاقتصادي الخانق، ترى أطراف أخرى 

أن أهم معركة هي الأمن الغذائي.
فتح القطاع الزراعي، حسب 

المعارضين، يهدد هذا القطاع بالاندثار، 
حيث مستوى متوسط المساحات 

المزروعة في 75 بالمئة من المؤسسات 
الزراعية لا يتجاوز 10 هكتارات، ولا 

يتجاوز عدد الأبقار فيها الثلاث بقرات، 
بينما يستغل الفلاح الفرنسي خمسين 
هكتارا في المتوسط ويحتفظ بخمسين 

بقرة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مستوى 

الإنتاج وإمكانيات الحصول على 
قروض لا يؤهلان القطاع للدخول في 

أي منافسة عادلة مع الإنتاج الزراعي 
للاتحاد الأوروبي.

لا يمكن الحديث عن خطة جدية 
للتنمية دون الأخذ بعين الاعتبار تطوير 

القطاع وفق مخططات علمية تضمن 
الاستغلال الفعّال للإمكانيات والكفاءات 

المحلية، وتحقق الاستقلالية والاكتفاء 
الذاتي، وتجنّب الدولة الارتهان بهيئات 

النقد الدولية لتغطية العجز التجاري.
ضمن الظروف الحالية ستكون 

لاتفاق التبادل الحر آثار سلبية على 
العديد من القطاعات الاقتصادية 

التونسية، حيث سيؤدي إلى ارتفاع 
كبير في الواردات وانخفاض في 

الصادرات.
ورغم أن السياسة الحمائية 

مرفوضة في اقتصاد السوق المفتوح، 
إلا أن دراسة حول الأمن الغذائي بينت 
أن البلدان المتقدمة تتبع هذه السياسة 

وتدعم قطاعها الزراعي، بينما تتبع 
البلدان الأقل نموا سياسة ليبرالية، 

فكانت النتيجة أن زادت البلدان الأولى 
في تحسين أمنها الغذائي، بينما عرفت 

البلدان الأقل نموا زيادة في تدهور 
ميزانها التجاري الغذائي.

إزالة الحواجز الجمركية وتقليص 
الدعم للقطاع، هما ”لعب بالنار وبلقمة 

عيش التونسيين“، فمن شأن هذه 

السياسة أن تؤدي إلى إفلاس الغالبية 
العظمى من المزارعين.

الحديث عن مرحلة تمهيدية، يتم 
فيها تأهيل القطاع من أجل تحضيره 

لمواجهة منافسة المنتوجات الأوروبية، 
مغالطة مفضوحة، بالنسبة إلى 

المعارضين، فهي غير واقعية يستحيل 
تحقيقها؛ فمن جهةٍ المديونيةُ والضغطُ 
على الأجور يعمقان التبعية، ومن جهة 

أخرى يعيقان إمكانية رفع الإنتاجية 
والتنمية الحقيقية.

كما تمنع خدمة الدين، الادخار 
والاستثمار الداخلي، وتفتح الباب أمام 

الشركات الأجنبية لاستغلال اليد العاملة 
التونسية ذات التكاليف البسيطة، 

وتبقى حرية التنقل بين ضفتي المتوسط 
محصورة في السلع والاستثمار، 

تستثنى منها اليد العاملة، الأمر الذي 
سيسبب مزيدا من الضغوط على كتلة 

الأجور.
الصورة التي تقدمها أحزاب 

المعارضة وقوى المجتمع المدني، وإن 
بدت منطقية ومترابطة، تخفي جزءا 

من الحقيقة، وتعرض المشهد من زاوية 
واحدة، وتحجب الأزمة الخانقة التي 

تعيشها الفلاحة، التي تراجعت في 
السنوات الأخيرة.

وتظهر الأرقام أن مساهمة القطاع 
في الناتج المحلي الإجمالي تقلصت من 

17 بالمئة في تسعينات القرن الماضي 
إلى 8 بالمئة حاليا، إضافة إلى العجز 

المتواصل في تغطية الواردات الغذائية، 
الذي يناهز 30 بالمئة اليوم.

ويتميز القطاع بمردودية ضعيفة 
مقارنة مع المعدّلات العالمية، وتعاني 

الفلاحة التونسية صعوبات كبرى حيث 
تواجه أزمة مياه وتعيش على رحمة 

موسم تساقط الأمطار. كما تعاني من 
صعوبات لوجستية تتعلق بالتصدير 

وتنظيم المسالك الرسمية.
وكما هو الحال بالنسبة إلى مختلف 

القطاعات، تعود مشكلات الفلاحة إلى 
سلسلة من التراكمات والسياسات 

الارتجالية، أولى هذه المشكلات تتمثل 
في الأمية الفلاحية، التي تشكل عائقا 

كبيرا أمام استخدام التكنولوجيا، وما 
تتطلبه المنافسة الدولية من قدرة على 
المواكبة والتكيف السريع مع تقنيات 

الإنتاج.
كما يعاني القطاع من معضلة 

التهرم، وعزوف الشباب عن ممارسة 
الأنشطة الفلاحية، وهو ما يفسر 

التراجع الملحوظ في إيرادات القطاع 
على مستوى الناتج الإجمالي.

الإشكالية الثانية تكمن في تراجع 
مردودية القطاع، ما انعكس على 

حجم الإنتاج بصفة عامة، فالتكاليف 
المرتبطة بالفلاحة تشهد منذ سنوات 

ارتفاعا متواصلا، إذ ازدادت تكلفة اليد 
العاملة والأسمدة والتجهيزات وكذلك 

المحروقات، التي ارتفعت أسعارها بشكل 
متسارع لتحتل اليوم النصيب الأكبر من 

تكلفة الإنتاج.
وبفعل هذه الزيادات يجبر الفلاحون 

على رفع أسعار البيع لتغطية تكاليف 
الإنتاج الإضافية التي تقلّص هامش 

الربح، وتدفعهم إلى التفكير في مستقبل 
نشاطهم، وهو ما نتجت عنه مشكلة 

أخرى، ألا وهي تضخم ديونهم.
وفي ظل الوضعية الاقتصادية 
الراهنة وتراجع مردودية النشاط، 

الذي يغلب عليه صغار الفلاحين، تبدو 
الحلول المحلية دون جدوى.

أما على صعيد التسويق والبيع 
فتبرز مشكلة حجم السوق المحلية، 

ومحدودية الولوج إلى الأسواق 
الخارجية، كمعضلة حقيقية أمام نمو 

الإنتاج، فالسوق التونسية محدودة على 
صعيد الاستهلاك، نظرا إلى عدد السكان 

والدخل الفردي المتدني.
تتزامن المفاوضات مع الاتحاد 

الأوروبي مع البرامج المتعددة التي 
شرعت الحكومة التونسية في إنجازها، 

وبهذا المعنى قد يمثل الاتفاق محركا 
لتنمية مستدامة تدعم القدرة التنافسية 
لتونس، فهو ليس مجرد اتفاقية للتبادل 

الحر، بل أيضا آلية لتسريع برامج 
إعادة الهيكلة وتجديد البنية التحتية.

ليست هناك مؤامرة تحاك ضد 
تونس، الاتفاق سيسهل اندماج تونس 

في الاقتصاد العالمي. وهذا خيار أصبح 
اليوم إستراتيجيا لتحقيق النمو 

الاقتصادي، والخروج من اقتصاد باحة 
البيت الخلفية.

بعد كل ما قيل، يبقى أن القطاع 
الفلاحي في تونس يشغل 15 بالمئة 

من القوة العاملة، وهي، بالنسبة إلى 
الحكومة والمعارضة، أصوات ناخبين لا 

يمكن تجاهلها.

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

اقتصاد
الإثنين 2019/05/27
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القطاع الخاص يوسع توطين

مان
ُ
الوظائف في سلطنة ع

27 ألف وظيفة وفرها القطاع منذ بداية 2019

الحريري: إقرار الموازنة بداية 

طريق الأمان الاقتصادي

مستقبل الفلاحة التونسية رهن أصوات الناخبين

التقطــــــت الحكومة اللبنانية أنفاســــــها قليلا بعد ماراثون المناقشــــــات حول 
ــــــة 2019 والذي اعتبره رئيس الوزراء مجرد بداية فقط لإحلال الأمان  موازن
الاقتصــــــادي للبلاد التي تعاني من أزمات متراكمة، رغم أن بعض الخبراء 

يعتقدون أن ما تم إقراره لا يعدو أن يكون حلولا ترقيعية مؤقتة.

تزايد رهان ســــــلطنة عمان على القطاع الخاص لتوسيع آفاق سوق العمل 
ومواجهة تحديات البطالة، في ظل مناخ الأعمال المستقر وحزم الدعم التي 
تقدمها الحكومة للخريجين ورواد الأعمال لتأســــــيس شــــــركاتهم في كافة 

القطاعات ضمن برنامج تنويع الاقتصاد.

إزالة الحواجز وتقليص 

الدعم لعب بلقمة عيش 

التونسيين، لأن هذه 

السياسة قد تؤدي إلى 

إفلاس معظم المزارعين

خطوة أخرى لتعمين الوظائف

بانتظار تدفق أموال الدعم
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 انتشرت في السنوات الأخيرة تقنيات 
وأجهــــزة جديــــدة تمكن النــــاس من تتبع 
أنشــــطتهم البدنية ومراقبة عدد السعرات 
الحراريــــة التــــي يتــــم حرقهــــا، وتحليل 
تحركات المســــتخدمين وأســــلوب جريهم 
وإعطائهم نصائح مباشــــرة، لمســــاعدتهم 
على تحســــين أدائهــــم وتشــــجيعهم على 
الاستمرار ومتابعة نمط حياتهم الصحي، 
ولكن معظم المســــتخدمين لهذه الوســــائل 
لا يدركــــون أنها قد تتجســــس عليهم عبر 

الخدمات الرقمية المختلفة التي تقدمها.
ويمكن لمستخدمي هذه الأجهزة، على 
ســــبيل المثال، تضمين بياناتهــــم المتعلقة 
بجوانب مثل الوزن، وممارسة التدريبات، 
وتمارين اليوغا، أو حتــــى ما يقومون به 

في الفراش قبل الخلود إلى النوم.
ومثل هذا الأمر يبــــدو عاديا ولا يثير 
الريبة بالنســــبة للمســــتخدمين، لكن ماذا 
سيحدث لو تمت مشاركة تلك البيانات مع 

الأصدقاء، أو على شبكة الإنترنت؟
تبــــدو ردود أفعــــال الخبراء -بشــــأن 
تطبيقــــات اللياقــــة البدنيــــة وغيرها من 
وســــائل التكنولوجيــــا التــــي تضــــع في 
أيادي الناس المزيد من الوسائل للاعتناء 

بصحتهم- متباينة.
يقــــول جيمس نــــوري، عميد مدرســــة 
غراهــــام لإدارة الأعمــــال في بنســــلفانيا 
والخبيــــر فــــي الســــلامة المعلوماتية، إن 
الإنســــان يمكنه تجاهل الخطر المنتظر أو 
التقليل من شــــأنه أو إنــــكار وجوده، لأن 
التفكير فيه يجعلنا نشعر بالتوتر والقلق.
أمــــا فريدريك كالتيونر، من مؤسســــة 
”برايفســــي  الدوليــــة  الخصوصيــــة 
فتؤكد  المتحدة،  بالمملكة  انترناشــــيونال“ 
بالنسبة  أن الأمر قد أصبح ”مســــتحيلا“ 
للمســــتخدم العــــادي كــــي يفهــــم كيفيــــة 

استخدام بياناته، وتعطيل ذلك.
وقالــــت موضحــــة ”تتتبع الشــــركات 

المستخدمين، وتســــتخدم هذه البيانات 
ثــــم  شــــخصية  صفحــــات  لإنشــــاء 

اســــتهداف المســــتخدمين بطــــرق 
تطفليــــة  يعتبرهــــا  معظمنــــا 

ومفاجئة جدا“.
علــــى  كالتيونــــر  وشــــددت 
أن الأمــــر لــــم يعد يتعلــــق فقط 
بجمع البيانات لعرض إعلانات 

ذات صلــــة، بــــل يتعلــــق أيضــــا 
بتعظيم الربح على حســــاب حقوق 

المستخدمين الأساسية.
ومع تنامي صيحة ارتداء الأساور 

الصغيرة  والأجهزة  والســــاعات 
الجســــد  إشــــارات  لمراقبــــة 

المرجح  مــــن  الحيويــــة، 
أن يتوافــــر كــــم هائــــل 

من بيانات المســــتخدمين، التــــي قد تكون 
هدفا ســــهلا لشــــركات الدعاية وسماسرة 

البيانات والجهات الوسيطة الأخرى.
وتلعب شــــبكة الإنترنت دورا أساسيا 
وحيويــــا فــــي كل أجهزة اللياقــــة البدنية 
المزود بالخدمــــات الذكية، بحيث يعبر أي 
أمر يعطيه المســــتخدم إلى الشــــركة التي 
تزوده بتلك الخدمة، وهنا تكمن التحديات 
التي تثيرها هذه الأجهزة أكثر من أي وقت 
مضى، فكيف يمكن للناس إذا أن يتتبعوا 
أداءهم البدني ويحسّــــنوه بالاعتماد على 
وســــائل التكنولوجيا الحديثة وخدماتها 
الذكية، مع الحفاظ على حق الخصوصية 
الذي وجد منذ فجر الحياة البشرية؟

يبــــدو ذلــــك مســــتحيلا، فلــــكل فائدة 
يجنيهــــا المولعون بأجهزة اللياقة البدنية 
ضريبــــة قد تكون أحيانــــا باهظة، وتكمن 
المشــــكلة فــــي أن تلك الأجهــــزة تجمع كما 
هائــــلا من البيانــــات التي لــــن تبقى طي 
الكتمــــان، بل من الســــهل أن تنتشــــر على 
نطاق واســــع علــــى الشــــبكة العنكبوتية، 
وبمجــــرد أن يعرف أحدهم شــــيئا ما، فإن 
بإمكانه أن يعرف أشياء أخرى عديدة عن 

حياة الناس الخاصة.
وحينئذ، يتم اســــتخدام البيانات في 
أغــــراض مختلفــــة، من بينها اســــتهداف 
الدعائيــــة  الحمــــلات  فــــي  المســــتخدمين 
أو ســــجل الائتمــــان أو رســــائل الحملات 
السياســــية، وقــــد يصــــل الأمــــر إلى حد 
الابتــــزاز الإلكترونــــي إذا وقعــــت بعــــض 
البيانات الحساسة والشخصية في أيدي 

قراصنة ومجرمي الإنترنت.
والعام الماضي اتخــــذت وزارة الدفاع 
بحظــــر  قــــرارا  (البنتاغــــون)  الأميركيــــة 
اســــتخدام مميــــزات الموقــــع الجغرافــــي 
المضمنة في أجهــــزة تتبع اللياقة البدنية 
وغيرها من الأجهزة على الجنود والأفراد 
المتمركزيــــن في قواعد حساســــة ومناطق 
من  وبالرغم  الحرب. 

أن البنتاغــــون لم يصدر حظــــرا تاما على 
أجهزة وتطبيقــــات نظام تحديــــد المواقع 
العالمي، فقد أعلن أنه يجب إيقاف تشغيل 

ميزات الموقع في مناطق معينة.
ويســــتخدم أفراد الجيش بشكل كبير 
أجهــــزة ومنصــــات تتبع اللياقــــة البدنية 
مثــــل تطبيــــق ”ســــترافا“، الــــذي أطلقته 
شــــركة ســــترافا لابز، ولكن المخاطر التي 
تشــــكلها هذه الأجهــــزة والتطبيقات عبر 
تحديدهــــا الموقع الجغرافــــي لأي نوع من 
النشاط يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة على 

العمليات العسكرية.
وأشار المحلل الأمني توبايس شنايدر 
-أحد الذيــــن تمكنوا من تحديــــد القواعد 
العســــكرية تبعــــا لاســــتخدامات أجهــــزة 
مراقبة اللياقة- إلى أن خارطة ”سترافا“ 
تكشــــف مواقع عســــكرية في ســــوريا 
والعــــراق إضافة إلى قاعــــدة ماداما 
التي تســــتخدمها القوات الفرنسية 

في النيجر.
وقالــــت هيذر بيــــرس، المتحدثة 
باســــم شــــركة فيتبيت التي أطلقت 
العــــام الماضي ســــاعة رياضية ذكية، 
”تلتزم شركة فيتبيت بحماية 
المســــتهلك  خصوصيــــة 
أمــــان  علــــى  والحفــــاظ 
البيانات، وعلى العكس 

من الهاتف الذكــــي، فإن أجهزتنا لا تجمع 
بيانــــات الموقــــع ما لم يمنحنا المســــتخدم 
إمكانيــــة الوصول إلــــى البيانات، ويمكن 

للمستخدمين دائما إزالة وصولنا“.
ومــــع ذلك، فــــإن هناك مخــــاوف حول 
للبيانــــات،  خروقــــات  حــــدوث  احتمــــال 
قــــد  ارتداؤهــــا  يمكــــن  التــــي  فالأجهــــزة 
تجمــــع معلومــــات أكثــــر تفصيــــلا، وقــــد 
يســــاء اســــتخدامها، وفقــــا لما جــــاء على 
لســــان كانديد ويســــت، الباحث في مركز 

سيمانتيك للأبحاث الصحية.
وقال ويســــت ”مــــن المثيــــر للاهتمام 
بشــــكل كبير عند الذهــــاب إلى اجتماع مع 
شركة منافسة معرفة معدلات النبض لدى 
مديريهــــا التنفيذيين، لأنــــه يمكن أن يكون 
بمثابة نــــوع من أجهزة كشــــف الكذب أو 
على الأقل مؤشــــر على التوتر، وبالتأكيد 
سوف أسأل أعضاء مجلس الإدارة عما إذا 

كان ينبغي عليهم استخدامها أم لا“.
الفنــــي  اكتشــــف   ،2011 عــــام  وفــــي 
والمدون أندي بايو أن بحثا بســــيطا على 
محرك غوغل قد يعــــرض تفاصيل الحياة 
الجنســــية لمســــتخدمي تطبيق ”فيتبيت“ 
للانتهــــاك، ما دفع الشــــركة إلى الإســــراع 
في إزالة النشــــاط الجنسي كخيار للتتبع، 
وأتاحت للمســــتخدمين اختيار الأنشــــطة 

التي يريدون مشاركتها.

وكانــــت هــــذه الهفــــوة بمثابــــة درس 
مفيــــد لكبار المصنعــــين، الذيــــن يؤكدون 
الآن على سياسات الخصوصية الخاصة 

بالمشتركين.
وكشــــف تقرير شركة ســــيمانتيك عن 
برنامــــج لتتبع النشــــاط بعنــــوان ”كيف 
تحُســــب حياتك آمنة؟“ أنه يمكن تتبع أي 
شــــخص يرتدي جهازا باستخدام ماسح 
ضوئي بســــيط، وهو ما قــــام به باحثون 
لديهــــم كمبيوتر صغير، ومحول بلوتوث، 
وحزمة بطارية، ووحدة تخزين ”أس.دي“.
وفســــر ويســــت ذلــــك قائــــلا ”يمكــــن 
لصاحب العمل شــــراء مثــــل هذه الأجهزة 
ووضعهــــا في نقــــاط اســــتراتيجية، مثل 
إلــــى  أو  التدخــــين،  غرفــــة  إلــــى  البــــاب 
الكافتيريــــا، ومــــن ثــــم يمكنه رصــــد مدة 
فترات اســــتراحة القهــــوة، أو عدد المرات 

التي يدخّن فيها الناس“.
وقال ويســــت إن نحــــو 52 في المئة من 
التطبيقات المرتبطة بالمتتبع ليست لديها 
سياســــة خصوصية، بمعنى أن الشركات 
لها الحرية في بيع بيانات المستخدمين، إذ 
”يمكن لأصحاب العمل الحصول على هذه 

الإحصائيــــات مجهولة المصــــدر ليتمكنوا 
من معرفة الموظفين الكسالى، مثلا“.

وقــــد تكــــون البيانــــات المأخــــوذة من 
الهواتــــف الذكيــــة وأجهزة تتبــــع اللياقة 

البدنيــــة غيــــر محميــــة، وفق مــــا أظهره 
باحثــــون في مختبــــر التعديــــن وبيانات 
الاستشعار اللاسلكية في جامعة فوردهام 
لدى تطوير تطبيق ”اكتي تراكر“ المجاني 
لنظام أندرويد والذي صدر في عام 2013، 
إلا أن ويســــت أكد أن فوائد أجهزة التتبع 

تفوق تهديداتها المحتملة.

فيما ذكر مقال نشــــر علــــى موقع ”ذا 
بــــي أم جي“، أن هذه الأجهزة ”غير علمية 
ولم يتم اختبارهــــا، ويمكن أن تفتح بابا 
للشــــك، لأن التشخيص المشــــكوك فيه قد 
يسبب القلق لبعض الناس، لكن المولعين 
بهذه الأجهزة لا يعلمون أنها تتعدى على 

خصوصياتهم.
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حمى التجسس الإلكتروني تصل إلى أجهزة اللياقة البدنية
أجهزة مراقبة الإشارات الحيوية للجسد تجعل بيانات المستخدمين هدفا سهلا لشركات الدعاية

وجدت أجهزة مراقبة اللياقة البدنية سوقا رائجة وسط الهواة والمتحمسين 
للتطورات التكنولوجية والأنشــــــطة الرياضية، إلا أنها في الوقت ذاته أثارت 
قلق الخبراء تجاه ســــــوء اســــــتخدام هذا النوع من الوسائل التكنولوجية، 

وخصوصا في عمليات التجسس المحبوكة.

ضريبة الولع بأجهزة اللياقة 
البدنية قد تكون باهظة 
إذ يتم استخدام البيانات 
في أغراض مختلفة بينها 
استهداف المستخدمين 
في الحملات الدعائية أو 

سجل الائتمان

اللياقة والتكنولوجيا والخصوصية ثلاثي صعب المراس

 لنــدن - يتلقــــى مســــتخدمو وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي عروضا إعلانية أو 
مقترحات لإضافة أشــــخاص أو الانضمام 
لصفحــــات معينــــة وقــــد يبــــدو الأمر في 
البدايــــة طبيعيــــا لكن مــــع الوقت يصبح 
الأمر مريبا بالنســــبة للبعض خاصة مع 
تكرر نوع معين من الإعلانات التي يلاحظ 
المســــتخدم أنها تتطابق مع اهتماماته أو 
رغباتــــه أو مشــــاريعه كرغبته في شــــراء 
أثاث لغرفــــة النوم أو تغييــــر أثاث غرفة 
الجلوس أو إدخــــال تعديلات على ديكور 
المنزل أو شــــراء ملابس أو إكسســــوارات 
أو حتى التخطيط لتلقــــي دروس في لغة 
معينة أو ممارسة رياضة معينة أو نشاط 

ثقافي ما.
يطرح هذا الأمر مســــألة التطفّل على 
حيــــاة رواد السوشــــيال ميديــــا وانتهاك 
حرمــــة بياناتهــــم الشــــخصية، فالبعض 
يشــــعر بالفعــــل أن البعــــض مــــن المواقع 
الإلكترونية أو برامج الإنترنت تتجســــس 
عليه ما يزيد من هواجسه بشأن استعمال 
المنصات الاجتماعية بمختلف أنواعها أو 

غيرها من المواقع الإلكترونية.
الأشــــخاص  رغبــــات  معرفــــة  وتعــــد 
وميولاتهم من الميزات التي توفرها ملفات 
تعريف الارتباط (الكوكيز) على الإنترنت، 
ويرى كثيــــرون أن هــــذه الخاصية تمكن 
الشركات والوسطاء والمواقع الإلكترونية 

من معرفة الزبائن المحتملين ومستخدمي 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي أكثر مما 
يعرفون أنفســــهم مما يوفــــر لهم أفضلية 

في طرح خدماتهم.
وبفضــــل ملفــــات تعريــــف الارتبــــاط 
أصبــــح بإمكان موفــــري البيانــــات تلقي 
المعلومات من كل جزء من حياة المستخدم 
كنشــــاطه علــــى الإنترنــــت والأماكن التي 
يتصفحهــــا  التــــي  والمتاجــــر  يزورهــــا 
والأشــــياء التي يشتريها أو التي تعجبه، 

وحتى من نشاط أصدقائه ورغباتهم.

طومســــون،  أ.  ســــتيوارت  ويقــــول 
مدير الجرافيك في قســــم الآراء بصحيفة 
نيويورك تايمز الأميركية، إنه ”لا يقتصر 
الأمر على ما يعرفه المعلنون عن ســــلوكك 
الســــابق“. وأوضح أن مقدمــــي البيانات 
التنبــــؤ  يســــتطيعون  أنهــــم  يزعمــــون 

بالأشياء التي لا يكشــــف عنها المستخدم 
بشــــكل مباشر، بما في ذلك ما سيفعله في 

المستقبل.
وتســــتعمل البعــــض مــــن الشــــركات 
المتخصصة هذه المعطيات والتفاصيل في 
السياسية  والدعاية  الانتخابية  الحملات 
إلــــى جانــــب الشــــركات التجاريــــة، كمــــا 
توظفها في دعم مرشح ما أو التأثير على 

التصويت وتغيير النوايا.
وتؤكد شوشــــانا زوبوف، الأســــتاذة 
بكلية التجارة بجامعــــة هارفارد ومؤلفة 
كتــــاب ”عصــــر رأســــمالية المراقبــــة“، أن 
”شــــركات المراقبــــة تتعلــــم دفع الســــلوك 

البشــــري وإقناعــــه وتوليفــــه وقطعه في 
الاتجــــاه الــــذي ترغب فــــي الذهــــاب إليه 
مــــن أجل النتائج التجاريــــة لعملائها من 

الشركات“.
وكشــــفت دراســــة حديثــــة أن مواقــــع 
حكومات دول الاتحــــاد الأوروبي تحتوي 
على كمّ هائــــل من ملفات تعريف الارتباط 
التجاريــــة مــــن غوغــــل وشــــركات أخرى، 
باســــتثناء مواقع تابعة لإسبانيا وألمانيا 

وهولندا.
وبينت الدراسة، التي قامت بها شركة 
تعمل في مجال الخصوصية الإلكترونية، 
أن 89 بالمئة من المواقع الحكومية الرسمية 
تحتوي على تقنية تتبع الإعلانات التابعة 

لجهات خارجية.

ووفــــق الدراســــة فإن ملفــــات تعريف 
الارتباط كانت منتشــــرة على نطاق واسع 
فــــي مواقع خدمات الصحــــة العامة حيث 
وجــــد أن 52 بالمئــــة مــــن المواقــــع التي تم 

اختبارها تحتوي على متتبعات تجارية.
وطرح ذلك أمر مســــؤولية الحكومات 
في ضمــــان الامتثال التــــام لقواعد حماية 

البيانات في الاتحاد الأوروبي.
اســــتغلال  حــــول  الجــــدل  وأخضــــع 
للبيانــــات  الارتبــــاط  تعريــــف  ملفــــات 
الشخصية للمستخدمين وفضائح انتهاك 
التي  التكنولوجيا  شــــركات  الخصوصية 
توجد مقراتها في وادي الســــيليكون إلى 
زيادة التدقيق العام ما جعلها مجبرة على 
اتباع المزيد من الشــــفافية فــــي الخدمات 

التي توفرها.
وأعلنــــت شــــركة غوغــــل، فــــي وقــــت 

سابق من الشــــهر الحالي، أنها تعتزم 
قريبــــا إطــــلاق أدوات جديدة تمنح 

التحكم  مــــن  مزيدا  المســــتخدمين 
فــــي التخلص من ملفــــات تعريف 
الخدمات  مختلف  علــــى  الارتباط 

التي توفرها.
 وســــوف يظهر الملف الشخصي 

للمســــتخدمين فــــي الزاويــــة العليــــا 
اليمنى من خدمــــات غوغل  كالتخزين 
السحابي والدفع الإلكتروني وغيرها.  
كمــــا ســــتطلق غوغــــل  ميــــزة معاينة 

وحذف ســــجل البحث إلى خدمات أخرى، 
غيــــر محــــرك البحــــث، كخرائــــط غوغــــل 

ومساعد غوغل وموقع يوتيوب.
واتبعــــت شــــركة آبل خطــــوات غوغل 
في ســــياق المزيد من ضمــــان خصوصية 
المســــتخدمين. وأعلنــــت آبــــل أن المحــــرك 

”ويب كيــــت“ الخــــاص بمتصفــــح الويب 
التابع لها سفاري ســــيطلق تقنية جديدة 
لتتبع نقرات الإعلانات تضمن عدم تحديد 
هويــــة المســــتخدمين على نحــــو دقيق من 
أجل الحفاظ على خصوصية المستخدمين 
حيــــث ستســــمح التقنيــــة الجديــــدة لتلك 
المواقع فقط بالمشــــاركة في قياس النقرات 

وليس أي جهات خارجية ”غير شفافة“.
وذكــــر تقرير نشــــره موقــــع ”البوابة 
المتخصص  العربيــــة للأخبــــار التقنيــــة“ 
في أخبــــار التكنولوجيا أنه من خلال 
يمكن  الارتبــــاط  تعريف  ملفــــات 
للمواقع إنشاء ملفات داخل 
بهدف  المستخدم  جهاز 
تخزيــــن معلومــــات 
لتحديد  معينــــة 
على  سلوكه 
الإنترنت.

ملفات تعريف الارتباط تفهم رغبات رواد الإنترنت أكثر من الرواد أنفسهم

محمد اليعقوبي

مقدمو البيانات يزعمون 
أنهم يستطيعون التنبؤ 
بالأشياء التي لا يكشف 
عنها المستخدم بشكل 

مباشر، بما في ذلك ما 
سيفعله في المستقبل

لحكومات 
عد حماية 

ســــتغلال 
للبيانــــات 
ح انتهاك 
التي  جيا 
يكون إلى 
جبرة على 
 الخدمات 

ـي وقــــت
تعتزم

تمنح 
م
ف 
ت 

صي
عليــــا
خزين
يرها.
معاينة

حيــــث ستســــمح التقنيــــة الجديــــدة لتلكككككككالمســــتخدمين. وأعلنــــت آبــــل أن المحــــرك
المواقع فقط بالمشــــاركة في قياس النقرات

”غير شفافة“. وليس أي جهات خارجية
وذكــــر تقرير نشــــره موقــــع ”البوابة
المتخصص العربيــــة للأخبــــار التقنيــــة“ 
في أخبــــار التكنولوجيا أنه من خلال
يمكن الارتبــــاط  تعريف  ملفــــات 
للمواقع إنشاء ملفات داخل
بهدف المستخدم  جهاز 
تخزيــــن معلومــــات
لتحديد معينــــة 
على سلوكه 
الإنترنت.

ي ي م ه ي ي ي م
ياناته، وتعطيل ذلك.

”تتتبع الشــــركات  ت موضحــــة
ين، وتســــتخدم هذه البيانات 

ثــــم  شــــخصية  صفحــــات 
المســــتخدمين بطــــرق 
تطفليــــة  يعتبرهــــا 

جدا“.
علــــى كالتيونــــر  ت 
ــــم يعد يتعلــــق فقط 
نات لعرض إعلانات 
، بــــل يتعلــــق أيضــــا
بح على حســــاب حقوق

ين الأساسية.
امي صيحة ارتداء الأساور 
الصغيرة والأجهزة  ت 

الجســــد  شــــارات 
المرجح مــــن 
ر كــــم هائــــل 

ق و و ي ن زي ر
من  وبالرغم  الحرب. 

ز لأجه ه
تحديدهــــا الموقع الجغ
النشاط يمكن أن تشكل

العمليات العسكرية.
وأشار المحلل الأمن
-أحد الذيــــن تمكنوا م
العســــكرية تبعــــا لاســ
مراقبة اللياقة- إلى أن
تكشــــف مواقع عس
والعــــراق إضافة
التي تســــتخدمه

في النيجر.
وقالــــت هيذر
باســــم شــــركة في
ســـ العــــام الماضي
”تلتزم شر
خصو
والحف
البيا



 القاهرة – رغــــم الهزائم المتتالية التي 
مُني بها تيار الإسلام السياسي في العالم 
العربي خلال الســــنوات الأخيــــرة، إلا أن 
التيار العلماني لم يحقق انتصارا يؤهله 
لقيادة الجمهور في المرحلة المقبلة، ما يثير 
جدلا بين المفكرين حول وجود إشــــكاليات 
صعبة تواجه الخطاب العلماني، وتجعله 

أسير رؤية النُخب المثقفة فقط.
ولهذا الغرض أعد الدكتور أحمد سالم 
أستاذ الفلسفة المصري دراسة حول أزمة 
الخطاب العلماني نشرت قبل أيام وأثارت 
ضجة وســــط المثقفين، فمنهم من رأى أنها 
تعبّر عن الأزمة التي يمر بها هذا الخطاب، 
ومنهــــم من اعتبــــر أنها كشــــفت الصراع 
الخفي مــــع الخطاب الدينــــي، والذي أدى 

إلى تكلس في مضمون الخطابين.
إن التخوف القائم هو أن تكون هزيمة 
خطاب الإســــلام السياسي ليست نهائية، 
وإذا كان انســــحابه التدريجي من ســــاحة 
الفكــــر العربي مؤخرا قد ترك فراغا كبيرا، 
فلا بد من شــــغل هذا الفــــراغ حتى لا يرتد 
الخطــــاب الديني مــــرة أخرى للســــيطرة 
على أدمغــــة الناس بأقنعة مغايرة. وحتى 
يتمكــــن الخطاب العلماني من ملء الفراغ، 

فمن الضروري نقده وتصحيح مساره.

تعرية الاستبداد

قال أحمد ســــالم أستاذ الفلسفة بكلية 
الآداب في جامعة طنطا، بشــــمال القاهرة، 
لـ“العــــرب“، إنه لا يجد فرقا بين الخطابين 
الدينــــي والعلماني من حيــــث الماضوية، 
حيث عكف الأول على الروايات التاريخية 
في التراث الديني، لينتقد التراث ككل رغم 

أن به العديد من الصفحات المشرقة.
وأشــــار إلــــى أن العلمانيــــين يعودون 
إلى الماضي لتعرية مثالبه، والكشــــف عن 
الممارسات السلبية في التاريخ، ومحاولة 
نزع أقنعة القداسة عن اجتهادات السلف، 
في حين أنّ دعاة الخطاب الديني يعودون 
إلــــى الماضي كــــي يتخــــذوا منه وســــيلة 
لتســــيير حياة المعاصريــــن، وكلاهما على 
خطــــأ، لأن الماضــــي انتهى ولــــم يبق منه 
ســــوى عبره ودروســــه، والحاضــــر أولى 

بالاهتمام والشرح والتركيز والتطوير.
ورأى أحمــــد ســــالم أن قطاعــــا كبيرا 
مــــن أصوات النخب العلمانيــــة في العالم 
العربي عجز عن تعرية الاســــتبداد السائد 
فــــي المنطقــــة. ورغــــم اتهــــام العلمانيــــين 

للخطــــاب الدينــــي بأنّه قرين الاســــتبداد 
السياسي، فإنّ النخب العلمانية أصبحت 
تؤيد النظم المســــتبدة لحمايتها من بطش 

أصحاب التشدد الديني.
كمــــا أن الخطــــاب العلماني الســــائد 
افتقد إلــــى وضع رؤية مســــتقبلية لواقع 
التغيير،  وإمكانيات  العربيــــة  المجتمعات 
وضرورة التركيز على التنمية الشاملة في 
كافة نواحي الحياة، ولم ينشغل الخطاب 
العلمانــــي بالتركيــــز علــــى قيــــم الحرية 
والعدل واحترام الإنسان، وهي القيم التي 
ينبغي أن تكون مركزية لدى ذلك الخطاب.

وخلــــص إلــــى أن الخطــــاب العلماني 
المعاصــــر ”لــــم يــــراع كــــون الديــــن طاقة 
روحيــــة فاعلة في حياة الشــــعوب، وخلط 
البعض بين الهجوم على الخطاب الديني 
والهجــــوم على الدين نفســــه، ما أدى إلى 

نفور الناس“.
ولفــــت إلــــى ضــــرورة التقــــاء الديــــن 
والعلمانيــــة فــــي منطلق واحــــد، وهو أن 
الإســــلام أقــــرب الأديــــان التــــي يمكن أن 
تنفتح على العلمانية، والتراث العقلي في 

الإسلام يسمح بذلك.
وكشف أحمد سالم أنه يعد كتابا حول 
علمانية الإســــلام ســــيحاول فيه التوفيق 

بــــين روح الديــــن الإســــلامي والعلمانية 
بالمفهوم السياسي والاقتصادي.

لم تقتصر الانتقادات الموجهة للخطاب 
العلماني المعاصرعلى الماضوية والابتعاد 
عن مشــــكلات العصر، فهناك من يعتبر أنه 
افتقد ديناميكيته، بما جعله غير قادر على 
التعبير عن تطورات العصر وغير مناسب 

للأجيال الجديدة.

جمود فكري

رأى مصطفى عبدالــــرازق، مدير مركز 
دراســــات الإســــلام والغــــرب، أن الخطاب 
العلمانــــي فــــي حاجة ماســــة إلى تحديث 
المفاهيــــم، قائــــلا ”نحــــن متخلفــــون فــــي 
العلمانيــــة كثيــــرا عــــن العالم، ومــــا زلنا 
نســــتخدم مصطلحــــات قديمــــة لــــم تعــــد 
تســــتخدم في العالم الغربــــي“، من بينها 
الــــذي تجاوزه الغرب  مصطلح ”التنوير“ 
تمامــــا، وكذلك لم يعد قــــادرا على التعبير 

بشكل حقيقي عن سمات العصر.
وأكد لـ“العرب“ أن النخبة بحاجة إلى 
حوار عقلاني على مســــتوى الفكر العربي 
بدلا من فكرة الشــــد والجذب والانســــحاق 
في قوالب صمّاء قد لا تعبر عن خصائص 

المجتمعات العربية.
في المقابل، يرى طيف آخر من المفكرين 
أن انصراف الجمهور عن العلمانية مرده 
ممارسات خاطئة ممن يتحدثون باسمها.

هنا، أوضح نبيل العيســــوي الباحث 
في شؤون الإســــلام السياسي، لـ“العرب“ 
أن مصطلــــح العلمانية ”محمل بمشــــاعر 
ســــلبية عنــــد النــــاس باختــــلاف درجات 
تدينهم، بســــبب الممارســــة التاريخية عند 
التيارالعلماني الذي يقدم نفســــه كخصم 

للدين وليس لسلطة رجال الدين“.
ودلف العيســــوي إلى مناقشة الفكرة 
محاولا الإجابــــة عن الســــؤال المتكرر؛ إن 
كان الإسلام دينا علمانيا أم لا، قائلا ”هذه 
مقولــــة صحيحة من ناحية ومتناقضة من 
زاوية أخرى، فاشتراك الإسلام والعلمانية 
فــــي بعض الأفــــكار، مــــن حريــــة الاعتقاد 
وعــــدم وجــــود ســــلطة لرجل الديــــن على 
الدولة لا يجعل من الإســــلام دينا علمانيا 
لأنه يتناقــــض معها في أمور أخرى، منها 
أنه جعل لنفســــه حقا في التشريع ووجه 

المجتمع إلى الالتزام بضوابطه“.
وحســــب رأيــــه لا يمكن وصــــف الدين 
مبادئهــــا  كل  حقــــق  إذا  إلا  بالعلمانيــــة 
وانتفى التعــــارض تماما، والمقولة الأصح 
هــــي أن الإســــلام هــــو الدين الأقــــرب إلى 
روح العلمانيــــة مــــن الأديــــان الســــماوية 
الأخــــرى. كما أن هناك زاوية أخرى تتمثل 
في كون العلمانيــــة مرحلة تاريخية كانت 
حــــادة في بداية ظهورها ثــــمّ صدامية في 
ما بعــــد، وقد وصل الصدام إلى أقل درجة 
ممكنــــة خلال بدايــــة القرن العشــــرين في 
أوروبا، بينما انتقل الصدام إلى النموذج 
التركي للعلمانية ثم إلى الصورة العربية 

للعلمانية الآن.
اســــتدعاء  أن  العيســــوي،  ورأى 
العلمانية أو محاولة قولبة الإســــلام فيها 
ممارســــة ســــلفية بحتة، ومــــن الأفضل ألا 

تتم أدلجة الإســــلام ويترك مرنا ومتسعا 
لاســــتيعاب أفكار وأيديولوجيات متعددة، 

فيتفق مع بعضها ويختلف مع الآخر.
يشــــير بعض المفكرين إلــــى أن تعميم 
النظرة إلــــى العلمانية العربية باعتبارها 
وجها مختلفــــا للخطاب الدينــــي يجانبه 
الصواب، لأن هناك من يؤسسون لعلمانية 
عقلانيــــة تنبع مــــن احتياجات الإنســــان 

وتتفق مع حقوقه.
وأشار أشرف منصور أستاذ الفلسفة 
الإسلامية بجامعة الإسكندرية، إلى وجود 
أســــماء عديــــدة لمفكريــــن عــــرب يطرحون 
علمانيــــة حديثــــة متطــــورة قائمــــة على 
المنطــــق والعقــــل والتواؤم مع مشــــكلات 
وواقــــع الحياة، مثل ســــعيد ناشــــيد في 
المغرب، وعبدالمجيد الشــــرفي في تونس، 

وعبدالجواد ياسين في مصر.
المشــــكل أن منتقدي  وقــــال لـ“العرب“ 
الخطــــاب العلمانــــي يركزون علــــى أولئك 
المنتشــــرين في وســــائل الإعــــلام، لا على 
الأكاديميــــين، لذا فإنه يجــــب التفرقة بين 
الخطــــاب العلماني الإعلامي الزاعق وبين 
الخطــــاب العلماني الرصــــين المطروح في 

كتب علمية ودراسات بحثية عميقة.

رفض المواءمة

يرفــــض البعــــض فكــــرة المواءمة بين 
الخطابين العلمانــــي والديني، ويعتبرون 
ذلــــك محــــض خيــــال، وأن التلاقــــي بــــين 
الإســــلام والعلمانية التي ترفض التداخل 

بين الدين والدولة صعب.
وأبدى حســــن حماد أســــتاذ الفلسفة 
وعلــــم الجمــــال، والعميد الســــابق لكلية 
الآداب بجامعة الزقازيق، شــــمال القاهرة، 
تحفظــــه الشــــديد على فكرة تلاقــــي الدين 

بالعلمانية لأنهما متناقضان.
”الخطــــاب  إن  لـ“العــــرب“،  وقــــال 
العلماني لا يمكن تطويعه لخدمة الخطاب 
الديني من خلال القول بعلمانية الإسلام، 
لأن كافــــة النصــــوص الثابتة فــــي القرآن 
والسنة ومعظم التفسيرات المتداولة تؤكد 

وتكرر أن الإسلام دين ودولة“.
هنــــاك كتابــــات قليلــــة رأت غيــــر ذلك 
مثل الطرح الشــــهير للشيخ المصري علي 
عبدالرازق فــــي كتابه ”الإســــلام وأصول 
الحكم“، وهو طــــرح يعتمد على أن القرآن 
لا يتضمــــن نصوصا تؤكد دولة الخلافة، 

وحتى هــــذه الطروحات تمثل نتوءات 
صغيرة في بحر تسييس الدين.

علمانية  عــــن  الحديــــث  أمــــا 
الإســــلام، فهو أكثــــر غرابة، ومن 
يطرحون ذلك -في تصور حسن 
حمــــاد- يفرقــــون بــــين النظرية 
والممارسة الفعلية، وفي الواقع 
فإن ذلك مستحيل، وهو ”لا فرق 
بــــين النظريــــة والتطبيق، وكل 
تطبيق اختبار عملي للنظرية“.

ويؤكد حماد أن الجمع بين 
”متهافت  والعلمانية  الإســــلام 
تماما“، وأن الفلاسفة سبق وأن 
طرحوهــــا، لكنهم لم يســــتندوا 

إلى حجج قوية لإثباتها.

 جاكرتا – كشفت المواجهات المسلحة في 
إندونيســــيا والتي وقعت بين محســــوبين 
علــــى المعارضــــة والأجهــــزة الأمنية عقب 
الإعــــلان عن نتائج الانتخابات الرئاســــية 
عن وجود تحالف يجمع بين حزب التحرير 
وتنظيم القاعدة وجماعة الإخوان الداعمة 

للمرشح المهزوم برابوو سونبيانتو.
انتهــــزت الجماعات التــــي تقف وراء 
اضطرابــــات، ســــقط خلالهــــا ســــتة قتلى 
والمئــــات مــــن الجرحــــى، التشــــكيك فــــي 
مشــــروعية الحكــــم لعرقلة هيمنــــة فريق 
إســــلامي منافــــس متحالف مع المرشــــح 

الفائز جوكو وديدودو.
وألمــــح وحيودي أكماليــــا الباحث في 
الشــــؤون السياســــية والاجتماعية بهيئة 
العلوم والمعرفة الإندونيسية إلى أن حزب 
التحريــــر والإخــــوان والقاعــــدة أصحاب 
المصلحــــة في الأحــــداث، وأن هناك أموالا 

دفعت لمخربين اندسوا وسط المظاهرات.
وأوضح أكماليا في تصريح لـ“العرب“ 
أن أعمال الشــــغب استهدفت الاعتداء على 
أعضاء ضمن جماعات إســــلامية تقليدية 
وحركات اجتماعية أخرى موالية وداعمة 
للرئيــــس وديــــدودو، وأن إحــــراق مراكز 
الشرطة والمحال التجارية يؤثر سلبا على 
الأوضاع الاقتصادية في منطقة تانا أبانغ 

أكبر مناطق جاكرتا الاقتصادية.
وتعــــاون المرشــــحان الرئاســــيان مع 
جماعــــات دينية تحظى بشــــعبية، ووصل 
الهوس لمســــتوى التحالف مــــع جماعات 
عابــــرة للأوطان تتبنّى أفــــكار إقامة دولة 
الإسلام وتعتنق خطابات متطرفة، وهو ما 
منح الثلاثي الداعم للجنرال ســــونبيانتو 
حضورا في المشهد السياسي والانتخابي.
الحــــركات  اصعــــود  علــــى  يترتــــب 
الإســــلامية المتطرفــــة تراجعــــا تدريجيــــا 
للحــــركات الاجتماعية والدينيــــة المعتدلة 
المنخرطة في الســــياق الوطني، فيما يُتاح 
لجماعات، مثل الإخــــوان وحزب التحرير 
والقاعــــدة، القيام بــــأدوار جديدة مدفوعة 
برغبة البعــــض منها في الثــــأر، حيث تم 
حظر نشاط حزب التحرير في إندونيسيا 
عام 2017، ويرغب آخــــرون، مثل الإخوان، 
في تعويض التصنيف على قوائم الإرهاب 
في فتح مجالات نشاط في ساحات جديدة.
اســــتباق  علــــى  القاعــــدة  وتحــــرص 
الأحــــداث قبــــل أن يمتلــــك تنظيــــم داعش 
المقــــدرة على تعويض الهزائــــم التي مُني 
بهــــا في المنطقة العربية بتمديد نفوذه في 

آسيا.
في  الإســــلامية  الحــــركات  اســــتمدت 
إندونيسيا قوتها من دعم شبكات جهادية 
دوليــــة تتنافــــس على دول جنوب شــــرق 
آسيا، في حين بحثت الجماعات الناشطة 
فــــي الداخل عن دعم الكيانــــات والأحزاب 

والشخصيات السياسية المحلية.
وتتطور هذه الحركات بشــــكل متزايد 
نتيجة اهتمــــام تنظيمات داعش والقاعدة 
بــــدول جنوب شــــرق آســــيا، علــــى خلفية 
التطورات المتلاحقة في الشــــرق الأوسط، 
ونيلها فرصة اختراق الواقع الإندونيسي 

وبنــــاء تحالفــــات مع 
أطراف تتنافس 

علــــى 
السلطة.

علــــى وقــــع الصراعــــات علــــى النفوذ 
الجماهيــــري بين الإخوان وحزب التحرير 
والسلفية الجهادية من جهة، والجماعات 
المحافظــــة التقليدية، مثــــل جمعية نهضة 
العلمــــاء، مــــن جهــــة أخرى، راجــــت فكرة 
إســــهام الجماعــــات العابــــرة للحدود في 
الانقســــام السياسي، والحديث عن دورها 
فــــي الاســــتقطاب الانتخابــــي الــــذي بدأ 
بانتخابات الرئاسة عام 2014 وبلغ ذروته 
مع الانتخابــــات الأخيرة. وفي كلاهما فاز 
الرئيــــس ويدودو بفــــارق أصوات ضئيل، 
مــــا يعنــــي تزايــــد أعــــداد المتعاطفين مع 

المتطرفين.
ويعود هــــذا التحول لطريقــــة تعامل 
الدولة مع حالة دينية متعددة الخطابات، 
خاصة أسلوب التعامل الرخو مع جماعات 

تتبنّى الأفكار الجهادية وتنشرها.
وتسامحت الدولة مع هذه الممارسات 
بدعــــوى احترام الــــرأي والحرية الفردية، 
لأنهــــا تمثل أفــــكارا لــــم تتبلــــور حركيا، 
في وقــــت ظهرت فيه عبر نشــــاط أكثر من 
جماعة، حتى أتيحت لها فرصة الحصول 
على غطاء سياســــي وحظيــــت بمن وجد 

فيها سندا وحليفا جماهيريا معتبرا.

أســــهم الســــماح للمناهــــج الأصولية 
بالــــرواج بدعــــوى عــــدم الانتظــــام داخل 
حركة سياسية جماعية، في نجاح جماعة 
الإخوان وحزب التحريــــر وحلفائهما في 
اختراق الواقع السياســــي بعد ســــنوات 
من نشــــاط فكري حظي أخيــــرا بتحالفات 
حزبية، رغــــم اعتنــــاق الجماعتين مناهج 
خارج المظلــــة الوطنية ومزايــــدات تحمّل 

البلد مسؤولية تقهقر العالم الإسلامي.
بعــــض  النشــــطة  الحــــركات  أقنعــــت 
السياســــيين بها عبــــر دورها على الأرض 
والــــذي تمكّنــــت مــــن خلاله ضــــم قاعدة 
جماهيرية للجماعات المحلية الأقلّ تشددا.
ورغــــم الاختلافات بين القاعدة وحزب 
التحرير وجماعة الإخوان، إلا أنها اتفقت 
علــــى التوحــــد والتنســــيق لموازنــــة قوة 
الجماعــــات التاريخية في الشــــارع، لأنها 
تشــــترك في هدف إقامة الخلافة وتطبيق 
الشــــريعة، وتمتلــــك أدوات الدعــــم المادي 
والإعلامــــي والغطــــاء السياســــي الــــذي 
يمكنها من ترجمة انتقادها للإســــلاميين 

التقليديين لمكتسبات سياسية واقعية.
يؤشــــر الفــــارق الضئيل فــــي نتيجة 
الانتخابات التي فــــاز بها الرئيس جوكو 
ويــــدودو بحصوله علــــى 55.5 بالمائة من 
الأصوات، في مقابل 44.5 بالمائة لمنافســــه 
الجنرال الســــابق ســــوبيانتو إلى توازن 
نسبي بين المعسكرين اللذين قسما المشهد 

إلى كيانات أيديولوجية متصارعة.
وحققــــت جماعــــات راديكاليــــة قفــــزة 
نوعيــــة فــــي طبيعــــة النفوذ، وهــــي التي 
اقتصــــر حضورهــــا فــــي الســــابق علــــى 
الترويــــج لمناهجهــــا والتدريــــب التربوي 
والثقافي وشــــبه العسكري لأفرادها، مثل 
جماعتي الإخوان وحزب التحرير، وتنفيذ 

عمليات عنف كتنظيم القاعدة.
اســـتحقاقين  فـــي  الخســـارة  ومـــع 
انتخابيـــين متتاليـــين صـــار للجماعـــات 
الأممية سندا سياسيا وحضورا جماهيريا 
واســـعا، يعود لعلوّ الهمة والتصميم على 
ملازمة نشـــاطها الفكري والعسكري بعمل 
سياســـي يلقـــى قبـــولا لدى مـــن يناهض 
فكـــرة الدولة القومية، ومـــن لم تعُد تقنعه 
خطابات الجماعـــات المحلية ذات النزعات 
التقليديـــة التي تميل إلى عدم الاشـــتغال 
بالسياسة وعدم خوض معاركها والاكتفاء 

بالنشاط على الساحة الفكرية.
التحريــــر  حــــزب  تحالــــف  ويتميــــز 
والإخوان والقاعدة بحضور في أوســــاط 
الأكاديميــــين، نتيجــــة 
النشــــاط المكثّــــف 
منذ ثمانينات 
القرن الماضي، 
ولديهم مقدرة 
على اكتساب 
أرضيــــة جديدة 

عبر ترجمة الأفكار لفعل سياسي.

إسلام سياسي
الإثنين 2019/05/27 
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الإسلاميون والهزيمة المؤقتة

هشام النجار
كاتب مصري

مصطفى عبيد
كاتب مصري

إندونيسيا تحت 
قبضة ترويكا التحرير 

والإخوان والقاعدة

نمطية خطابات العلمانيين لا تجتث 

أدبيات الإسلاميين
خطابات ماضوية أسيرة نخب مثقفة

لم يشــــــفع الحصار المفــــــروض في الأعوام الأخيرة على تيارات الإســــــلام 
السياسي بمختلف تشكيلاتها في المنطقة العربية، للخطاب العلماني الذي 
يقدّم نفســــــه على أنه بديل عملي لتخليص الشــــــعوب مــــــن الفكر المتطرف 
ــــــة الإيمان بمدنية الدولة، لكي يكــــــون حاضرا بقوة  والمــــــرور بها إلى مرحل
ومخترقا لمختلف شــــــرائح المجتمع، وذلك بســــــبب العديد من الإرهاصات 
المرافقة لصياغاته المتكلسة والتي بقيت بدورها تدور في حلقة مفرغة جعلته 
أسيرا لنخب مثقفة تتحدث بلغة لا تعكس الرغبات الحقيقية للعمق الشعبي.

المواجهات المسلحة 

الأخيرة تكشف عن وجود 

تحالف بين حزب التحرير 

وتنظيم القاعدة وجماعة 

الإخوان الداعمة للمرشح 

المهزوم برابوو سونبيانتو

في العلمانية نحن 

متخلفون كثيرا عن 

العالم

مصطفى عبدالرازق

يوجد بعض المفكرين 

العرب الذين يطرحون 

علمانية حديثة

أشرف منصور

لا فرق بين الخطابين 

الديني والعلماني من 

حيث الماضوية

الاشتراك مع العلمانية 

في الأفكار لا يجعل من 

الإسلام  دينا علمانيا

الخطاب العلماني لا 

يمكن تطويعه لخدمة 

الخطاب الديني

أحمد سالم

نبيل العيسوي

حسن حماد

عبر ترجمة الأفكار ل

زيق، شــــمال القاهرة،
الدين ى فكرة تلاقــــي

ناقضان.
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وبنــــاء تحالفــــات مع 
أطراف تتنافس 

علــــى
السلطة.

وحققــــت جماعــــات را
نوعيــــة فــــي طبيعــــة النف
اقتصــــر حضورهــــا فــــي
الترويــــج لمناهجهــــا والتد
والثقافي وشــــبه العسكري
جماعتي الإخوان وحزب ا
عمليات عنف كتنظيم القا
فـــي الخســـارة  ومـــع 
انتخابيـــين متتاليـــين صـ
الأممية سندا سياسيا وحض
واســـعا، يعود لعلوّ الهمة
ملازمة نشـــاطها الفكري و
يلقـــى قبـــولا لد سياســـي
فكـــرة الدولة القومية، ومــ
خطابات الجماعـــات المحل
التقليديـــة التي تميل إلى
بالسياسة وعدم خوض مع
بالنشاط على الساحة الفك
حــ تحالــــف  ويتميــــز 
والإخوان والقاعدة بحضو
الأكاديم
الن
يم

عبر ترجمة الأفكار ل
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تتويج يكشف كيف يرى المبدعون العرب بعضهم بعضا

   أثار تتويـــج الكاتبة جوخة الحارثي 
بجائزة مان بوكر الدولية جدالا واســـعا 
بين الكتّـــاب والصحافييـــن والمتابعين 
العرب، حيث رأى بعض المثقفين العرب 
أن الجائزة ذهبت للحارثي لاســـتحقاقات 
”غيـــر أدبيـــة“ تحكّمـــت فيهـــا مزاجيات 
صمت الخليـــج السياســـي والاجتماعي 
مدفوعـــةً بمعادلات البتـــرو دولار، وأنها 
صبّت بنفســـها في الخليج العربي، وفي 
ســـلطنة عمان تحديدا، نظرا إلى موقفها 

الأخير حيال التطبيع مع إسرائيل.
وذهـــب آخـــرون إلـــى أن الترجمـــة 
التـــي  الروايـــة-  الإنكليزيـــة -وليســـت 
اشـــتغلت عليهـــا أســـتاذة الأدب العربي 
في جامعة أكســـفورد الكاتبـــة الأميركية 
مارليـــن بوث هـــي التي دفعـــت بالرواية 
للاســـتحقاق والفوز، بينمـــا رأى آخرون 
بأنه لا يمكن أن يأتي الإبداع من محجبة. 
الأمـــر الذي جعـــل محمـــد الفارابي الذي 
يدير الصفحة الفيســـبوكية لـــدار عريقة 
مثـــل الفارابـــي يضع صـــورة المترجمة 
ويبـــارك لها دون أن يشـــير ولو إشـــارة 

بعيدة للكاتبة الحقيقية للعمل.
فهـــل مـــازال المثقف العربـــي ينظر 
لمنتجـــع علـــى أســـاس ثقافـــة المراكز 
والأطـــراف، وهل البتـــرول مرتبط بقدرة 
الأديـــب الخليجي على الكتابة الحقيقية، 
وهل يمكن أن يكـــون التدين أو الحجاب 
علـــى  القـــدرة  وعـــدم  للتقليديـــة  رمـــزا 

الإدهاش.

المحجبة والإبداع

بعد تتويج الحارثي مباشرةً بجائزة 
انترناشـــونال مان بوكر كتب الصحافي 
العراقي رضا الأعرجي ”المرأة المحجبة، 
لا يمكـــن أن تبدع فـــي الأدب، شـــعرا أو 
لا  شـــخصي  رأي  رواية.هـــذا  أو  قصـــة 
يلـــزم أحدا، والهدف منـــه ليس النيل من 
العمانية جوخة الحارثي الفائزة بجائزة 
’انترناشـــيونال مـــان بوكـــر’ البريطانية 
المرموقـــة. كما لا أعني بذلـــك أن المرأة 

السافرة مبدعة بالضرورة“.

مضيفا ”وقد لفتنـــي وصف صحيفة 
الغارديـــان لروايـــة ’ســـيدات القمر’ أنها 
تقدم ’لمحة عن ثقافة غير معروفة نسبيا 
في الغرب’. ترى هل مازال الغرب يستثار 
بعجائب ثقافتنا وغرائبها، ولم تشـــبعه، 
مثلاً، روايات الطاهر بن جلون وغيره من 
الروائيين الذين يتملقون مشاعر القارئ 
الأجنبي! وهل كان لهذه الـ(لمحة) دور في 
الفوز بالجائـــزة؟ الحجاب قيد.. والإبداع 
حرية. وهما خطان متوازيان مهما امتدا 
لا يلتقيـــان. يمكـــن للمـــرأة المحجبة أن 
تكتـــب، لكن مـــن غير المتوقـــع أن تبدع، 
لأن مـــن الصعب عليهـــا أن تذهب بعيدا، 
فتخـــرج من قيودها وعـــن ’ثوابت الأمة’، 
وتقفز على تقاليد مجتمعاتها الصارمة“.
ويتابـــع الأعرجي ”كثيـــرون يكتبون 
لكـــن لا يبدعـــون، فالكتابـــة مهـــارة أما 
الإبـــداع فهـــو موهبة لا يمتلكهـــا كل من 
مـــارس ويمـــارس الكتابة. ومـــن الوهم، 
والأحرى العبـــث، أن نبحث عن الأخلاق 
والفضائـــل فـــي الإبـــداع. أروع الأعمال 
كتبها متهتكون وشـــاربو خمر ومتعاطو 
مخـــدرات ومثليـــون وأصحاب ســـوابق 
ومتشـــردون. لـــن أستشـــهد ببودلير أو 
هنري ميللر أو ســـيليفيا بـــلاث أو جان 
جينيه، فنحن كأمة مشـــهود لها بالشعر، 

لدينا أدلتنا الشـــاخصة ابتداء من امرئ 
القيس، مرورا بأبـــي نؤاس، وصولاً إلى 
الجواهـــري. بالمناســـبة، جواهرينـــا لم 
ينطلق، ويمتلك ناصية الإبداع، إلا بعدما 

رمى عمامته في الكناسة“.
وفـــي ردة فعل معاكســـة كتب الأديب 
الأردني الفلســـطيني تحســـين الخطيب 
”يبدو أن فـــوز جوخة الحارثـــي بجائزة 
البوكـــر العالميّـــة، قـــد جعـــل الكثيرين 
يخبطـــون رؤوســـهم بالحيطـــان! فكيف، 
بالنسبة إليهم، لامرأة شـــابّة، ومحجبّة، 
ومن خـــارج ’النادي التقليـــدي’ لـ’حيتان 
العربـــي، أن تفـــوز بمثـــل هذه  السّـــرد’ 
الجائـــزة (العريقة والمرموقة، رغم أنوف 
مـــن يدعـــون غير ذلـــك) والتي ســـتضع 
جوخة فـــي ’مكانة عالميّة’، سيحســـدها 
عليها الكثيرون! خـــذوا مثلا (ودون ذكر 
الأســـماء) ثمّة من كتب على صفحتة على 
الفيســـبوك، منتقصـــا من قيمـــة المرأة 
’المحجّبـــة’، ويصفهـــا بأنهـــا لا يمكن أن 
تكون ”مبدعة“! وهو، بالطبع، ينتقص من 
قيمـــة الجائزة (وإن ادعى غير ذلك) وبأن 
فوز جوخة غير مســـتحق، وبأن الجائزة 

قد ذهبت إليها لاعتبارات ’غير 
أدبيّة’“.

”ثمّة  الخطيـــب  ويضيف 
روائيّة معروفـــة كتبت (بعد 
فـــوز جوخة، بالطبـــع) بأن 
جائزة نوبل ســـتذهب هذه 
المرّة إلى الخليج بســـبب 
البتـــرو دولار! هـــل هـــذا 
معقـــول! ثمّـــة مـــن يصرّ 
علـــى تحويل ’لحظة’ فوز 
جوخـــة الحارثـــي إلـــى 

حفلـــة ’لطـــم’! أولا، لا علاقة 
للبتـــرو دولار بفـــوز جوخة. ومـــن لديه 
’الدليـــل’ فليتقدم بـــه. وثانيـــا، وهذا هو 
الأهمّ، المـــرأة مبدعة، وأكثـــر إبداعا من 
أو كانت  الرجل، ســـواء كانت ’محجبّـــة’ 
’ســـافرة’ (كما يشـــتهي أصحاب ”الإبداع 

الذي لا يرون في المرأة سوى  الكحوليّ“ 
أنها جسد وسرير!) عجبي!“.

الناقـــد  كتـــب  نفســـه  الشـــأن  فـــي 
الســـعودي محمد العباس ”الخليج ليس 
فضـــاءً منفصلا عـــن العالـــم العربي، لا 
على المســـتوى السياســـي ولا الثقافي. 
يقـــر  وكمثقـــف  كإنســـان  والخليجـــي 
بمديونيتـــه للآخر العربـــي داخل لحظة 
تاريخيـــة متدحرجة. ولكنـــه اليوم ليس 

ذلك الكائن الســـلبي الذي يكتفي بالتلقي 
وكل  الآخريـــن.  منجـــز  إزاء  والانبهـــار 
تلـــك التحولات التاريخيـــة والاجتماعية 
والثقافيـــة بقـــدر ما ســـمحت للخليجي 
باكتســـاب صوتـــه الأدبـــي والتعبير عن 
وجـــوده الحياتي، كشـــفت بالمقابل عن 
تـــآكل ملحوظ فـــي عواصـــم المركز. كما 
أن مهبـــات العولمـــة العاتيـــة، ولحظـــة 
المســـافة  قلصت  الكونية  الديمقراطيـــة 
بين المنتجات الثقافية على قاعدة الوعي 
الفرداني للوجود. حيث تساوت فرص كل 
الذوات الإبداعية في ظل التوزيع الشامل 
والعـــادل للمؤثرات الأدبيـــة واللاأدبية. 
وبالتالي فإن رواية ’ســـيدات القمر’ بقدر 
ما هي رواية عمانية، هي رواية خاضعة 
لشروط وتقنيات وآليات الكتابة الروائية 
كمكتســـب إنســـاني عالمي. بمعنى أنها 
جـــزء لا يتجزأ عن الصيـــرورة الإبداعية 

الكبرى للبشر“.
ويضيـــف: ”جوخة الحارثي ليســـت 
اســـتثناءً إبداعيًـــا عُمانيًـــا، فهي واحدة 
من أسماء عُمانية حُسنى تمتلك منجزها 
الثقافـــي اللافـــت، على كل المســـتويات 
الأدبية والفنية. وهي حالة منفصلة 
ومتصلـــة فـــي آن برحيـــق 
تجربـــة إبداعيـــة ممتدة في 
ورصيدها  والمـــكان.  الزمان 
الأدبي والأكاديمي يشـــهد لها 
بذلك. والمفـــرح أنها نجت من 
قـــدر الانطماس داخل أســـوار 
عُمـــان الحديديـــة، حيث يعاني 
المنجـــز العمانـــي مـــن الموت 
داخل حيـــز مكاني ضيـــق، على 
الرغـــم مـــن مناشـــداتنا الدائمة 
لأحبتنـــا في عُمـــان لإيجاد طريقة 
ما لتصدير ذلك المنتج الإبداعي المتنوع 
والمتعدد، وذلك عبر مؤسســـة رسمية أو 
أهليـــة تعي معنـــى الثقافـــة كمنتج قابل 

للتصدير والتأثير“.

فضح المستور

علّق الشاعر والناقد السوداني محمد 
جميـــل أحمد قائلا ”فوز رواية ’ســـيدات 
القمـــر’ للروائيـــة والشـــاعرة العمانيـــة 
جوخة الحارثي بجائزة مان بوكر الدولية 
الأصليـــة (رغم صدورها بالعربية عن دار 
الآداب 2010 واشـــتراكها في جائزة بوكر 
العربيـــة دون أن تصـــل القائمة الطويلة 

حتى) يفضح شلليات الصحافة الثقافية 
العربيـــة، ويعكس رداءة الوســـط النقدي 
وارتباطه بمراكز المال والســـلطة بعيدا 
عـــن هوية الإبداع التـــي لا تخضع لمزاج 

عقلية المركز والأطراف“.
ويـــرى الكاتـــب البحرينـــي حســـين 
مرهـــون أن ”عنصريـــة دار الفارابي آخر 
مـــن تبقى مـــن يتامى المركـــز والهامش 
التقدم العربـــي الذي لم يتقدّم  و’عتاولة’ 
في أي شيء. تهنئ المترجمة البريطانية 
ولا تشـــير حتـــى لاســـم كاتبـــة الرواية 
الفائـــزة بل قامت باقتطاع صورتها لأنها 

فقط عمانية“.
وبدوره كتب الشاعر السعودي محمد 
السعدي ”أن يُقص وجه المؤلفة -جوخة 
الحارثي- من الصورة وأن يحذف اسمها 
فهذا خطأ جســـيم، يجب أن توضح الدار 
لجمهورهـــا الواســـع أســـبابه وتقديـــم 
الاعتـــذار للمؤلفة الفائـــزة، والعودة عن 

الخطأ الجسيم“.
وفـــي الشـــأن نفســـه أكـــد الشـــاعر 
البحرينـــي كريـــم رضـــي علـــى أن قمـــة 
العنصريـــة أن تصف الدار بأنها المؤلفة 
أو توحـــي بذلك قـــي ضميـــر واحد، ولا 
تضع صـــورة المؤلفة ولا اســـمها؟! ماذا 
يتبقـــى من الثقافـــة إذا كان المثقفون هم 
العنصريـــون ضـــد العـــرب أو ضد جزء 

معيّن من العالم العربي“.
وهـــذا ما ذهـــب إليه أيضا الشـــاعر 
الســـعودي عبدالمحســـن يوســـف، حين 
كتب ”تخيلوا دار الفارابي قدمت التهنئة 
فقط للمترجمة، ولم تشرمجرد إشارة إلى 
الروائية العمانيـــة جوخة الحارثي التي 
فازت روايتها ’ســـيدات القمر‘. الســـؤال: 
بماذا يمكن وصف ســـلوك كهـــذا من دار 

نشر ’عريقة‘ كالفارابي“.
مـــن الواضح أن فـــوز الحارثي حرّك 
الميـــاه الراكـــدة بيـــن المثقفيـــن العرب 
حيـــال رؤيتهم لبعضهـــم البعض، فالأمر 
كمـــا وصفتـــه الروائية العمانية بشـــرى 
خلفان حين كتبت ”فازت جوخة الحارثي 
وضجت وتضج وســـائل التواصل بخبر 
فوزها، وستبدأ بعض الأصوات محاولة 
ســـلب منجـــز جوخـــة الإبداعـــي بطرق 
مختلفة، وسيشـــار إلى أن الترجمة كانت 
أكثـــر عمقاً مـــن الرواية، وأنها الســـبب 
المباشـــر لوصـــول الروايـــة للعالميـــة. 
ســـأقول وخاصة للعمانييـــن ”اتقوا الله 

في أنفسكم وتعلموا استحقاق الفرح“.

ما إن فازت حتى انكشف ما في النفوس

ــــــة البوكــــــر عن  ــــــت لجن مــــــا إن أعلن
فوز العمانية جوخــــــة الحارثي عن 
حتى  القمــــــر“  ”ســــــيدات  روايتهــــــا 
ــــــدأت ردود الفعل تظهر معبّرة عن  ب
رأيها الذي تفاوت بين الاســــــتحقاق 
وبين التشــــــكيك، جــــــدل كبير أحدثه 
ــــــي، فيه ما هــــــو أدبي  فــــــوز الحارث
وفيه ما هو خــــــارج عن الأدب مليء 
بالانفعالية. ما يجعلنا نتساءل حول 

ما طرح من آراء في فوز الكاتبة.

فوز العمانية جوخة الحارثي 

بجائزة مان بوكر الدولية 

ك المياه الراكدة بين 
ّ
حر

المثقفين العرب حيال 

رؤيتهم لبعضهم البعض

  فــــي هــــذا الزمــــن المتوحــــش دينيّا، 
أصبــــح لــــكل قنــــاة مُفْتِيها ولــــكل جريدة 
صفحــــة خاصــــة بالفتــــوى ولــــكل إذاعة 
مُفْتِيها… بــــل أصبحت هناك قنوات كاملة 
بقضها وقضيضها متخصصة في إصدار 
الفتاوى، وأصبحت الفتوى ســــلعا تباع. 
واختلــــط الحابــــل بالنابــــل فــــي يوميات 
المؤمن المســــلم البســــيط، وتشكلت في 
الإســــلامية  والمغاربية  العربية  الثقافــــة 
فــــرق من نجــــوم الفتاوى مــــن ”الفقهاء“، 
فقهــــاء الظلام علــــى حد تعبيــــر الروائي 
الكردي ســــليم بــــركات، نجــــوم صنعتهم 
بعض الشاشــــات ومنابر بعض المساجد 

الكبيرة الرمزية التي انقضوا عليها.
وأصبحت الفتوى في كل شــــيء وضد 
كل شــــيء، تحــــرم كل شــــيء وقــــادرة في 
الوقــــت نفســــه أن تحلل كل شــــيء، تحرم 
الزنا وتحلل زنا الجهاد أو جهاد النكاح، 
تحرم زنــــا المحارم وتحللها في الجهاد… 
وغيرها من الأشياء الغريبة التي نسمعها 
أو نقرأهــــا صادرة من بعض الجهال ممن 
أطلقــــوا اللحــــى واســــتثمروا فــــي جهل 
المواطن البســــيط، فاعتبروا أنفسهم من 

طبقة العلماء والفهماء.
وأمام هذا الوضــــع الديني الجنوني 
التنويري  المثقــــف  يعيــــش  والمجنــــون 
حالة من الحصــــار والرعب في مجتمعه، 
يجد نفســــه ما بين المطرقة والســــندان، 
بين الرقابة والتكميم الذي تمارســــه، من 
جهــــة، الأنظمة الدكتاتورية التي تغتصب 
السلطة وتدير الشأن السياسي في الدول 
العربيــــة والمغاربيــــة والإســــلامية، ومن 
جهة أخرى أصوات أهل الفتاوى الغريبة 
التي منبعها حلقــــات التطرف الديني من 
ســــلفية وإخوانيــــة سياســــية، وهــــي في 
غالبية الحال آلة مؤقتة في يد الســــلطان 
السياسيين  خصومه  لضرب  يســــتعملها 
من فضــــاء التنوير، هذه القــــوى الدينية 
تسعى لإشاعة ثقافة الخوف في المجتمع 
والترهيــــب والتهديد بالمــــوت ضد حرية 

المثقف التنويري.
لذا وجــــب وبســــرعة إصــــدار قانون 
واضــــح المعالم والبنود يتــــم فيه تجريم 
ظاهرة ”التكفير“، وبموجبه يعاقب كل من 
يســــتعمل هذا الســــلاح الفاشي الذي هو 
التكفير ضد المثقفين ليحرمهم حقهم في 
التفكير الحر وحقهم أيضا في ممارســــة 
حياتهم بما يكفلــــه لهم القانون من حرية 

المعتقد وحرية اللامعتقد.
وأعتقــــد أن التكفير كممارســــة فكرية 
وجســــدية فاشــــية لا تقــــل خطــــورة عــــن 
التحرش الجنســــي أو العنف ضد المرأة 
أو اغتصاب الأطفال أو خيانة الوطن، لذا 
وجب التفكير في تشــــكيل جبهة عريضة 
من جميــــع القــــوى الثقافيــــة والإبداعية 
والفكرية والسياسية التنويرية لإدانة كل 
الفضاءات والمنابر التي تســــمح بإشاعة 
أو باحتضــــان أو برعايــــة هــــذا المرض 
الفكري الذي هو ”التكفير“ سلاح الفاشية 

الدينية الإسلاموية.
لقد أصبحت اليوم شــــبكات التواصل 
الاجتماعي مرتعا خصبا لمرتزقة الإرهاب 
الفكري الذين يمارسون إصدار فتاوى في 
كل مناســــبة وضد كل شــــخص لا يتفقون 
معه ودون رادع قانوني، يمارسون حربهم 
الإرهابيــــة هذه وبكثير من الطمأنينة ضد 
كل مــــن يحاول طــــرح أســــئلة تختلف أو 

تتعارض مع أفكارهم السلفية الدموية.
لقد أصبحت الفتــــاوى عابرة للقارات 
كما هي المخدرات، وأصبح التكفير حربا 
علــــى العقل كما هــــي حــــرب المخدرات. 
لذا بــــدأ التفكير اليوم، وقــــد جاء متأخرا 
جــــدا، في أوروبــــا في البحــــث عن وضع 
آليات تكنولوجية وترســــانة قوانين ضد 
”التكفير“ وضد كل أشــــكال ”العنف“ التي 
تمارسها قوى الشر عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي كفيسبوك وتويتر وإنستغرام 
وغيرهــــا. يجب محاصــــرة ومحاربة هذه 
القــــوى التكفيريــــة فــــي كل حركاتها على 

الاجتماعي،  التواصل  وشبكات  الإنترنت 
ويلعب العلماء التكنولوجيون دورا كبيرا 
كجنرالات لهذه الحرب الخطيرة والمدمرة 
للإنســــان، وهو ما قد يقلل من الشــــر في 
هذا العالم ويشجع قوى التفكير والتنوير 

من أجل صناعة غد خير للإنسانية. 
ومنذ ســــنة كنت قــــد طالبــــت (كاتب 
المقــــال)، مــــن خــــلال حــــوارات كثيــــرة، 
البرلمانَ الجزائري بســــن قانون لتجريم 
”التكفيــــر“ الذي يمارس مباشــــرة أو عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
لقــــد عرفــــت الســــاحة الفكريــــة فــــي 
الجزائــــر فــــي الأســــبوع الفــــارط مثــــالا 
واضحــــا أبان عن قوى الشــــر التي تبيّت 
لكل فكــــر نقدي اجتهــــادي، ويتمثل الأمر 
في التهديــــدات اللفظيــــة الجارحة وغير 
الأخلاقيــــة والمســــنودة بإصــــدار فتاوى 
تدعو إلى هدر دم الباحث الإسلامولوجي 
الأستاذ سعيد جاب الخير، وهو الباحث 
المتخصــــص في الشــــريعة الإســــلامية، 
والذي يشــــتغل مذ أزيد من عشــــرية حول 
والتصوف  الإســــلامي  التــــراث  موضوع 
الإسلامية،  الدينية  السياسية  والحركات 
وفــــي كل كتاباته ومحاضراته ومداخلاته 
العامة أو الخاصة يجتهد في طرح أسئلة 
جديدة وجادة من داخل التراث الإسلامي 
نفســــه وبنصوصه المقدســــة أو البشرية 

نفسها.
في واحدة من النقاشات التلفزيونية 
الأخيــــرة عــــن ظاهــــرة الصيــــام ”هل هو 
اختياري أم إجباري في الإســــلام؟“، طرح 
الأســــتاذ ســــعيد جاب الخيــــر رأيه الذي 
اســــتقاه من النص القرآنــــي ومن التراث 
الإســــلامي والذي يرى بأن ”الصيام ليس 
إجباريا في الإسلام“، بدليل أن المسلمين 
الأوائــــل كان بعضهــــم لا يصــــوم ويدفع 
مقابــــل هذا الإفطــــار جزية مــــن المال أو 

الأكل للفقراء والمحتاجين.
وفي اليوم التالي لبث الندوة، شــــنّت 
قوى التكفير والخلايا الإرهابية التي هي 
في قيلولة سياســــية هجوما على الباحث 

مطالبين بتصفيته الجسدية.
وقد وصل بأحد المواقع على شــــبكة 
التواصــــل الاجتماعــــي فيســــبوك أن قام 
بإعطــــاء عنــــوان إقامة الباحــــث وطالب 
بتصفيته وإســــكات صوتــــه، كل ذلك بكل 

وقاحة وبوجه مكشوف.
إن خلايا التكفير التي عرفها الإسلام 
السياســــي منــــذ القــــرن الأول للهجرة لا 
تــــزال تعيــــش بيننا فــــي هــــذا الزمن، قد 
تكــــون غيّرت من شــــكلها ومن الوســــائل 
المســــتعملة الآن، لكن فكرهــــا لا يزال هو 

نفسه لم يتغير.

وحدهم  بأنهم  ”التكفيريـــون“  يعتقد 
المخولـــون دينيا للدفاع عـــن الله، فالله 
بحاجـــة إليهم وليســـوا هم مـــن بحاجة 
إلى الله، وأنهم يملكون الحقيقة المطلقة 
التـــي لا تناقـــش، وأن غيرهـــم على خطأ 
وبالتالـــي فكل من يختلف عنهم هو خطر 
لذا يجـــب تصفيته  على ”وجـــود اللـــه“ 

جسديا.
والتكفيريــــون يؤمنــــون بأنهم نواب 
الله، في هذه الدنيا، يقومون مقامه وكأنه 
عاجز في الحكم علــــى الناس وتصنيفهم 
والتكفيريــــون  بالســــلب،  أو  بالإيجــــاب 
يعتبرون أنفســــهم هم مــــن يملك مفاتيح 
الجنة والنار، يفتحون أبواب هذه أو تلك 
لمن يشاؤون ومتى شاؤوا، وهم من يحدد 
وجهــــة هذا أو ذاك، فيرســــلوه إلى الجنة 
أوالى النــــار، التكفيريون هم من يوزعون 
على الناس تذاكر الدخول إلى الجنة كما 
توزع تذاكر الدخول إلى ملعب رياضي أو 

إلى قاعة عرض سينمائي هوليوودي!!

{التكفير} مخدرات ضد 

العقل وثقافة التنوير

التكفير كممارسة فكرية 

وجسدية فاشية غاية في 

الخطورة هدفها إسكات 

المثقفين والعقول النيرة 

وقمع ثقافة التسامح

التكفير ضد التنوير (لوحة للفنان طه القرني)

زكي الصدير
كاتب سعودي

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي جزائري
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  إلـــى أيـــن يمكن أن يتجـــه بنا الحب؟ 
فالهـــوى هـــو البدايـــة، والجـــوى هـــو 
النهاية. عبر هذا العنوان العريض يتجه 
ليقدم  مسلســـل ”عن الهـــوى والجـــوى“ 
في ســـت سداســـيات، ثلاثين حلقة تقدم 
موضوعـــات اجتماعية مختلفـــة لبيئات 
متعددة، تتراوح بـــين القمة والقاع، لكي 
تطرح مجموعة مـــن القصص التي يبدو 
أن كاتبي المسلســـل، شادي كيوان وفادي 
ســـليم، قد أرادا التركيز في بعضها على 
ثيمـــات محـــددة، فضمـــن محـــور الحب 
الأساســـي، هنالك تركيز على حالة المرأة، 
وكذلك الأمـــراض العصية التي تظهر في 

حياة الناس.
”عـــن الهـــوى والجـــوى“، مسلســـل 
أنتجته المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي 
والتلفزيونـــي فـــي ســـوريا وهـــي جهة 
حكومية، ضمن مشـــروع ”خبز الحياة“، 
الذي بلـــغ حجم إنتاجه في هذا الموســـم 
ســـبعة أعمـــال. كتبه بمشـــاركة شـــادي 
كيـــوان ثم أخرجه فادي ســـليم. وشـــارك 
فيه عدد كبير من نجوم الفن في ســـوريا 
مثل منى واصف، غســـان مسعود، محمد 
حداقي، وفاء موصلي، جلال شموط، علا 
الباشـــا، مرح جبر، جمـــال العلي، تولاي 

هارون، جيني اســـبر، يزن الخليل، فائق 
عرقسوسي، رشا رســـتم، روبين عيسى، 
ضحـــى الدبـــس، يحـــي بيـــازي، عـــلاء 
الزعبـــي،  محمـــد الأحمد، عبير شـــمس 

الدين، رنا شميس وآخرين.
كتـــب المسلســـل علـــى شـــكل 

سداســـيات، بحيـــث تحكـــي كل 
منها قصة محددة. وهو شـــكل 
درامي دأبـــت على العمل عليه 
الجهة المنتجة عبر العديد من 
لها  وحقق  الســـابقة،  الأعمال 
ظهورا خاصا في ساحة العمل 
تفاوتـــت  الســـوري  الدرامـــي 
درجـــات نجاحـــه بـــين الجيـــد 

والعادي. وقد أخذت بعض 
أفكاره مـــن أفلام عالمية 

شهيرة.
فـــي السداســـية 

حملت  التـــي  الأولـــى، 
عنـــوان ”حـــب للإيجار“ 

قـــدم العمل قصـــة غريبة 
من  الكثير  فيهـــا  ونـــادرة، 

حيث  والإثـــارة،  التشـــويق 
يعـــرض شـــاب غنـــي (علـــي 
سكر) الزواج على شابة فقيرة 

الباشا)  (علا  فادية  اســـمها 
كانـــت تعمـــل عنـــده في 

أحـــد المطاعـــم الفاخرة 
هذا  ولكـــن  بدمشـــق. 

الزواج ليس نتيجة لعلاقة حب كما جرت 
العـــادة، بل كصفقـــة اجتماعية أســـرية 
يتبـــادلان فيهـــا المنفعة، ترفض الشـــابة 
العرض وتحـــاول بأكبر جهـــد ممكن أن 
ترده، لكـــن ظروف حياتها القاســـية في 
البيت وتسلط الأب عليها وإلحاح الشاب 
علـــى الفكـــرة يجعلها تقبل الـــزواج به، 
حيث يقـــدم لها مكتســـبات مالية كبيرة، 

بينما تقدم لـــه فرصة أن تكون 
الورق  على  زوجته 

فحسب.

وبحســـب الاتفاق، أنهما سينفصلان 
بعد فترة ليســـت طويلة، تحـــت عذر أنه 
عقيـــم، وهو المبرر الذي ســـيختبئ خلفه 
لكـــي يتخلـــص من إلحـــاح والدتـــه على 
زواجه وعروضها المتتالية. المشـــوق في 
كل ذلك، أن الشـــاب الـــذي لا يريد الزواج 
من الفتاة الفقيـــرة ولا من غيرها، يضمر 
ســـرا دفينا في جوفه، وهـــو أنه مصاب 
بمرض الإيدز، الـــذي أصيب به نتيجة 
علاقة له مع شـــابة فـــي أوروبا، 
وهـــو لا يريد أن يـــورط أحدا 
بنقل العـــدوى إليه، ليعيش 
في حالـــة من الهذيـــان بين 
ضغوط الوالدة والمجتمع ومن 

ثم المرض السري الذي يخفيه.
 وكمـــا هـــو متوقـــع ترفض 
قوتهـــا،  بـــكل  الـــزواج  الوالـــدة 
وتســـمع الشـــابة كلاما جارحا، 
مما فتموت،  تمـــرض  ثم 

 يزيد من 
الضغط على 
الشاب فيستسلم 
لواقع بائس 
محملا نفسه 
مسؤولية 
موتها، لكن 
الزوجة 
الشابة التي 
كانت معه 
ضمن صفقة، 
تنشد إليه فلا 
تتركه كما سبق 
واتفقا، بل تعود 
إليه لكي يتابعا

مســـار الحياة في ظروف طبيعية تحمل 
أفق النجاح والسلام.

عنون  حملـــت  الثانيـــة،  السداســـية 
”ذنب“ كتبها شـــادي كيـــوان، وتذهب بنا 
نحو قاع المجتمع السوري، حيث الفقراء 
والمهمشـــين، تقـــدم قصـــة حـــب جمعت 
بين شـــاب يعمـــل ميكانيكيـــا (مصطفى 
المصطفـــى) في حي شـــعبي، يحب جارة 
له تعمل في صالون لتزين الشـــعر (علياء 
الســـعيد)، ثم لا تلبث أن تتحصل الشابة 
على مبلغ مالي صغير لتشكل مع والدتها 
صالونا خاصا بهما، لكن أحد الأشرار في 
المنطقـــة يعلم بأمر المـــال (يحيي بيازي)، 
فيتفـــق مع  صديـــق (محمـــد حداقي) له 
على ســـرقة المال مـــن البيـــت، فيدخلان 
للســـرقة بعد أن علما أن البنت ووالدتها 
خارجه، وعند السرقة يفاجآن بأن الشابة 
في المنـــزل، فيهرب أحدهمـــا بينما يقوم 
الآخر باغتصابها، ومن ثم الحصول على 
صور فاضحة لها تحت تهديد الســـلاح. 
وتهديده بنشرها على النت لو لم تسجب 
له، لتدور أحداث متصاعدة دراميا تصل 
بالحكايـــة إلى أن يتراجـــع أحد اللصين، 
ويرجـــع المال لأصحابه، في الأثناء يعرف 
الحبيـــب الحقيقة التـــي أخفتها حبيبته 
عنه فيمسك ســـكينا محاولا الاقتصاص 

من الجاني.
السداســـية الثالثة، ذهبت في اتجاه 
آخـــر، حيث أوغلت عبـــر التاريخ الزمني 
لكي تجســـد لنا قصـــة عاشـــها أطرافها 
بين زمنـــين، حملت عنوان ”لحظات“. قدم 
العمل فيها نماذج من شخصيات حياتية 
معيشة، بين زوجين شـــابين، يعملان في 
سلك الحقوق، تنشـــغل الزوجة دائما في 

عملها، فتترك فراغا كبيرا في البيت، الأمر 
الـــذي يخرج الزوج عن طوره وصبره، ثم 
تنقلنا الحكاية ما يقارب الخمســـين سنة 
إلـــى  الوراء، حيث قصة حبيبين، شـــاب 
فقير في قرية ســـامح (السدير مسعود)، 
وشـــابة ابنة أحد كبـــار الإقطاعيين ليلى 
(دانا جبر)، تنشأ بينهما علاقة حب رغم 
كل الأهوال والمآســـي التـــي أحاطت بها 

نتيجة رفض البئية لها.
 

وفي نقلـــة نوعية تشـــكل حدثـــا دراميا 
هائلا، وبعد تكوين أسرة وأولاد، تمرض 
الحبيبة الزوجة مرضا عقليا (ألزهايمر)، 
فتفقـــد القدرة على التذكـــر، وينتهي بها 
المقـــام لتكون نزيلـــة في بيت للمســـنين 
الذين يعانون من أمراض عقلية، وســـط 
عنايـــة أهلها بها. وفـــي تصاعد وتقاطع 
دراميـــين تصل بنا الحكايـــة إلى مناطق 
آمنة في حيـــاة هؤلاء، وســـط حالة حب 
تجمع الكل. فـــي هذه السداســـية، يلقي 
صنـــاع العمـــل الضـــوء على حالـــة هذا 
المرض الذي لا يتعامل معه الناس بشكل 
ســـوي. فعبر مسار الأحداث، يقوم سامح 
(غسان مسعود) برواية حكايات لزوجته 
المريضة، عن حياتهما، علها تتذكر شيئا.

{عن الهوى والجوى} حكايات في الحب والمرأة

مسلسل {عن الهوى 

والجوى} مجموعة من 

السداسيات تحكي عن 

قصص حب مختلفة تقدم 

صورا من الواقع السوري

مد، عبير شـــمس 
رين.

ـــى شـــكل
تحكـــي كل
 شـــكل 
ل عليه 
يد من 
لها  ق 
العمل 
اوتـــت 
الجيـــد

ض 

بة
من 
حيث
علـــي

فقيرة 
شا)
ي

بينما تقدم لـــه فرصة أن تكون
الورق على  زوجته 

فحسب.

بمرض الإيدز، الـــذي أصي
علاقة له مع شـــابة ف
وهـــو لا يريد أن
بنقل العـــدوى إ
في حالـــة من ال
ضغوط الوالدة وا
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كاتب سوري

  يأتي المسلســـل المصري ”قمر هادي“ 
المعروض على عدد من القنوات العربية، 
بطولـــة هاني ســـلامة، داليـــا مصطفى، 
يســـرا اللوزي، وهادي الجيار، نموذجا 
لاختطـــاف ذهن المشـــاهد اعتمـــادا على 
التشويق المبالغ فيه، الذي يطغى أحيانا 

على سلاسة الأحداث.

رؤوف  إخـــراج  مـــن  المسلســـل 
عبدالعزيز، وتأليف إسلام حافظ، ويدور 
فـــي إطـــار تشـــويقي، ويتعـــرض هادي 
أبوالمكارم رجل الأعمال الشـــاب، ويقوم 
بدوره الفنان هاني سلامة، ومعه أسرته 
لحادث ســـيارة يفقد فيه ابنته الوحيدة 
فيروز، ويخرج مثقـــلا بالهموم، مجافيا 
لزوجتـــه مريم التي تقوم بدورها الفنانة 
داليـــا مصطفـــى، ثم يلجأ بعـــد ذلك إلى 
الخمر لنسيان ذكرياته الجميلة مع ابنته 
التـــي كانت تمثل لـــه بهجة الحياة، على 
الرغـــم من ثرائه وحياتـــه المترفة في ظل 
إدارته لشركة تجارة سيارات مع شقيقه 
عصـــام ويقـــوم بـــدوره الفنان محســـن 

محيي الدين.

الزوجة والصديقة

تتســـبب حالة الســـكر المتكـــررة في 
إصابـــة هادي فـــي حادث ســـيارة آخر، 
لكنـــه يكـــون وحيدا هـــذه المـــرة، ليفيق 
في المستشـــفى ويجد ابنتـــه فيروز إلى 
جواره، ويندهش كيف ماتت وعادت مرة 
أخرى إلى الحيـــاة، ثم يصطدم بمفاجأة 
أخرى، وهي أن يجد زوجته مريم ســـيدة 
أخرى غير التي عرفها طوال عمره، تقوم 
بدورها يسرا اللوزي، بينما يرى زوجته 
الأولـــى (داليا مصطفى) باســـم آخر هو 
ســـلمى وبوضـــع آخر هو أنهـــا صديقة 
لزوجته. يحاول هادي إيجاد تفســـير لما 
حدث، فيصر شـــقيقه عصـــام على تأكيد 

الوضـــع القائـــم والقـــول بأنـــه مريض 
ويحكي له أنه اســـتمر فـــي غيبوبة بعد 
الحادث لمدة ستين يوما، وسوف يستعيد 

ذكرياته تدريجيا.
عندمـــا يلجأ هـــادي إلـــى أصدقائه 
يكـــررون قول شـــقيقه واتفقـــوا جميعا 
على ضـــرورة لجوئه إلـــى الطبيب لمحو 

الهلاوس من رأسه.
يصـــر هادي علـــى أن زوجتـــه مريم 
ليســـت هي مريم الحقيقية، ويحاول دفع 
ســـلمى، صديقـــة زوجته إلـــى الاعتراف 
بأنهـــا مـــريم زوجته، وأن الســـيدة التي 
تدعـــي أنها مريم كاذبة، لكنها تردد نفس 

ما يردده كل مَن حوله.
يتجـــه هادي إلـــى التســـليم ظاهريا 
لمن حوله بـــأن كل مـــا يقولونه صحيح، 
ومقتنع بأن زوجته يسرا اللوزي وليست 
داليـــا مصطفـــى، ويبـــدأ فـــي محاولات 
استشـــكاف الحقيقة، ليصطـــدم كل يوم 
بمفاجـــآت عديـــدة تدور حـــول كل أفراد 
عائلتـــه ومعارفه، ثم نكتشـــف رويدا أنه 
كان تاجـــرا ســـريا للمخـــدرات وصديقه 
الأقرب رامـــز (مراد مكرم) مـــات بجرعة 
مخـــدرات زائـــدة أعطاها له فـــي إحدى 

الليالي.
يعـــرف البطـــل أن الحصـــول علـــى 
إجابات شـــافية للألغـــاز المحيطة به لن 
يتـــم إلا بتصحيحـــه لأخطـــاء الماضـــي، 
ويبدأ عمليا في ذلك مستعينا بمساعد له 
يدعى رجاء ويقوم بدوره الفنان رشـــدي 
الشـــامي، وكان يعمل معـــه في المخدرات 

لكنه تاب مؤخرا. 
تربط فكرة المسلسل المشاهد به بشكل 
يومي، بحثا عن خيوط تقود إلى الحقيقة 
التي لن تكون سهلة، كأن يكتشف البطل 
مثلا أنه يعاني من هلاوس، أو يســـتيقظ 
مـــن النوم في آخـــر الحلقـــات. وهذا ما 
حرص على تكريسه العمل كل يوم ليدفع 
كل مشـــاهد إلى تخمين حلول يعتقد أنها 

منطقية.
جـــاء أداء الفنان هاني ســـلامة قويا 
ومؤثـــرا، وقريـــب الصلة بالـــدور الذي 
لعبه في فيلم ”خيانة مشـــروعة“، كرجل 
ثـــري يحاول تصحيـــح حياته في الوقت 
الخطـــأ. ويبـــدو ذلـــك الـــدور مناســـبا 
لنظراته القوية الموحية بغضب مستعر، 
ووسامته اللائقة مع كونه رجلا محبوبا 

من النساء، مستهترا، شديد النرجسية.
أمـــا الفنان محســـن محيـــي الدين، 
ويقوم بدور عصام شـــقيق هادي، فظهر 

بلحيته البيضاء متناسبا مع رجل أعمال 
متوســـط العمر، له خبـــرات ونظرات في 
الحيـــاة، ويتمتع بقســـوة قلـــب وهيبة 
واضحة، وقـــوة تأثير في الآخرين، حتى 
أن عمه  كمـــال أبوالمكارم (هادي الجيار) 

يحاول دوما استرضاءه.
الغريـــب أن الفنـــان محســـن محيي 
الديـــن، الذي اعتزل الفن لنحو عشـــرين 
عاما وعاد إلـــى الدراما فـــي 2012، لديه 
موهبـــة تمكنه دوما مـــن التنقل من دور 
إلى آخر، دون أن يحمل ذلك تشويشا على 
المشـــاهد الذي يراه شـــخصية مضحكة 
باقتناع في مسلســـل كوميدي، ثم يقتنع 
به أيضا وهو يؤدي دور شخصية جادة 

في عمل درامي.

أدوار غير معلومة

كانت داليـــا مصطفى أكثر قدرة على 
التعبيـــر عـــن امـــرأة مجبـــورة على أمر 
تكرهـــه، إذ توحـــي نظراتهـــا أنها تؤمن 
يقينا بكونها الزوجـــة الحقيقية لهادي، 
لكنهـــا ملتزمة بأداء دورهـــا غير المعلوم  

لتصبح صديقة للزوجة.
يســـرا  أداء  أن  المشـــاهد  ويشـــعر 
اللـــوزي، كزوجة مزيفة لهادي، باهت في 
ظل قلة الحوارات المنســـوبة لها، وطول 
فتـــرات صمتها في الكثير من المشـــاهد، 

والاكتفاء بنظرات لا تشـــي بأي إحساس 
حـــب حقيقي تجاه زوجهـــا المفترض أو 

حتى إحساس كراهية وتآمر.
كان الأداء الأروع مـــن نصيب الطفلة 
ريم عبدالقـــادر التي قامـــت بدور فيروز، 
ابنـــة هـــادي أبوالمـــكارم، ونجحـــت في 
أن تبـــدو تلقائيـــة وقادرة علـــى تصدير 
الإحســـاس بالخوف والحزن في الكثير 
من المشـــاهد. وعرفهـــا الجمهور من قبل 
في مسلســـلات مثل ”سُك على إخواتك“، 

و“هربانة منها“، و“الطوفان“.
يمكن القول إن المؤلف الشـــاب إسلام 
حافظ، صاحب الواحـــد والثلاثين عاما، 
نجـــح في صياغـــة عمل شـــديد التركيب 
والتعقيـــد، اعتمـــادا علـــى اهتماماتـــه 
الســـابقة ودراســـاته لعلم النفس وعلوم 
الطاقة، لأنه في الوقت نفســـه عمل ممثلا 
في عدة أفلام ســـابقة، أشهرها فيلم ”كف 
القمر“، من إخراج خالد يوسف، وبطولة 

خالد صالح، إنتاج عام 2011.
العمل  يعد مسلســـل ”قمـــر هـــادي“ 
الثالث الذي يقوم بتأليفه بعد مسلســـلي 
”حكايـــات بنـــات“، و”علامة اســـتفهام“ 

بعـــض  علـــى  أيضـــا  يعـــرض  والـــذي 
الشاشات في رمضان الحالي. 

يعتقد الكثيـــر من النقـــاد أن الثيمة 
المعتمدة في مسلســـل ”قمر هادي“ قريبة 
من تلك المعتمدة في ”علامة اســـتفهام“، 

ففي الأخير يقدم المؤلف قصة شاب ثري 
يكتشـــف جوانب خفية في حياته ويبدأ 
فـــي تغييرها، ويشـــاهد الجمهور العمل 
وهـــو محمل بالكثيـــر من الألغـــاز التي 

تحتاج وقتا لمعرفة خيوطها.
يعـــرف المخـــرج رؤوف عبدالعزيـــز، 
وعمـــل مـــع هاني ســـلامة مـــن قبل في 
و”طاقة نور“،  مسلسلي ”فوق السحاب“ 
كيفية اســـتغلال قدرات البطل وتوظيفها 
لتتناســـب مع إحساسه بشخصية هادي 
أبوالمكارم. ومع أن الكثير من المشاهدين 
لا يحبذون الاعتمـــاد على فكرة ”الفلاش 
كوســـيلة لاســـتعادة أحداث مضت  باك“ 
لتوضيـــح جوانـــب مـــا، إلا أنهـــا جاءت 
متسقة مع محاولات بطل العمل لتذكر ما 

جرى له من قبل.
 بدا المخرج مميـــزا في ضخ جرعات 
من التشويق بشكل تدريجي دون مساس 
بمنطقية الأحداث، لكن الحفاظ على ذلك 
حتى نهاية الحلقات يمثل تحديا صعبا، 
لأن المشاهد لن يقبل بخداعه، ولن يرضى 

بأي تصور لحل الألغاز غير منطقي.
ويؤاخذ البعض من المشـــاهدين على 
العمـــل منطقيتـــه فـــي بعض المشـــاهد، 
وأبرزها مشـــهد انقلاب السيارة بهادي 
وأســـرته فـــي الحـــادث الأول، إذ ظهرت 
الســـيارة دون موتـــور، وكأنها ســـيارة 
كهربائية. فضلا عن صعوبة أن يتعرض 

شـــاب معروف بين أقرانـــه بأنه محترف 
ســـباق ســـيارات، مثل هادي، لحادثتين 
متتاليتـــين الفارق بينهمـــا ليس طويلا. 
كما أن مشـــهد قيـــام الابنة فيـــروز بقتل 
كلبهـــا خنقـــا باســـتخدام وســـادة كان 

ساذجا.
كانـــت الاســـتعانة بالفنـــان محمـــد 
التصويرية  الموســـيقى  لعمـــل  ناصـــف 
للمسلســـل موفقـــة، لأنـــه متخصص في 
الأعمال المثيرة ذات الطابع البوليســـي، 
الغمـــوض  رســـم  علـــى  قـــدرة  ولديـــه 
والتشـــويق عبر مقاطع معينة، ومعروف 
لدى الشـــباب بأنه مؤلف موسيقي كبير 

للروايات الجديدة.
منح المسلســـل فرصة للاعتماد على 
الكثير من الشباب في أدوار ثانوية، مثل 
كريم ســـرور، رحـــاب عرفـــة، مؤمن نور، 
وعمرو العمروســـي، وهي خطوة موفقة 

لدعم وتشجيع المواهب الجديدة.
حرص العمل على مخاطبة المشاهدين 
بالألغـــاز،  مغرمـــون  لأنهـــم  الشـــباب، 
ومولعون بالمفاجآت، وينتظرون دوما كل 
ما هو غير معتاد وغريـــب، لذا انجذبوا 
للعمل وتابعوه. ويبقى الرهان مطروحا 
عبر التساؤل المنطقي: إلى أي مدى يمكن 
أن يستمر هذا اللون من الدراما المعقدة؟ 
وهل يمكن اعتباره بداية لتطوير الدراما 

المصرية؟

{قمر هادي}.. عودة لدراما الألغاز والتشويق المتصاعد
الفنان هاني سلامة يجدد حضوره بقصة غريبة تطرح ألغازا يومية

شاب ثري يكتشف جوانب خفية في حياته

في بعــــــض الأعمال الدرامية يختطفك المشــــــهد بحثا عن إجابات لأســــــئلة 
عصية، لتصطدم كل يوم بأســــــئلة إضافية تجعل التفســــــير برمته ضرورة 
يبحث عنها المشاهد، ليبدو الأمر أشبه بماء مالح يصب في جوف متعطش 
لشــــــربة ماء فيزيده عطشــــــا. ومن بين مسلســــــلات رمضان هذا العام نجد 

مسلسل ”قمر هادي“ مندرجا في هذه النوعية من الأعمال الدرامية.

ماتزال ثيمة الحب من أبرز الثيمات الفنية التي يمكنها أن تحمل أبعادا فنية 
وفكرية كثيرة، ففي الأعمال الدرامية مثلا تتحول قصص الحب إلى أضواء 

كاشفة لخبايا المجتمع والنفوس البشرية.

البطل يعرف أن الحصول 

على إجابات للألغاز 

المحيطة به لن يتم إلا 

بتصحيحه لأخطاء الماضي 

ويبدأ في ذلك

مصطفى عبيد



عنوان قصة نشـــرها   ”قلـــب بســـيط“ 
فلوبيـــر عـــام 1877 فـــي كتـــاب بعنـــوان 
”ثـــلاث قصص“، وتروي ســـيرة امرأة من 
بســـطاء الأرياف الفرنســـية، وقـــد عُدّت 
تلك القصـــة قطعًا مـــع الأعمـــال الأدبية 
الســـابقة التي كانت تركز على شخصية 
المـــرأة البورجوازية ولا تذكـــر الريفيات 
البســـيطات إلا عرضـــا، كخادمـــة تأتمر 
بأوامـــر أســـيادها، أو كضحيـــة تحرّش 
جنســـي من النبلاء وأبنائهـــم، ولا تمنح 
مـــن الحضـــور إلا ما يســـاعد على تنمية 
الحبكة. أما فلوبير، فقد توقف عند إحدى 
تلك النســـاء العاملات في بيوت الأكابر، 
وتجـــاوز مظهرهـــا الخارجـــي وأعمالها 
اليومية ليســـبر أغوار شـــخصية تطفح 
طيبة وإنســـانية، رغم قسوة الحياة التي 

لم تنصفها.
أحبـــت البطلـــة فيليســـيتي (وتعني 
الغبطة والســـعادة) شـــابا كانت تحسبه 
الـــزوج المرتقـــب الـــذي ســـيخرجها من 
وضعهـــا البائـــس، ولكنـــه تخلّـــى عنها 
واختار الزواج من عجوز ثرية كي يهرب 
من الخدمة العســـكرية، فلـــم تجد بدّا من 
الاعتمـــاد علـــى نفســـها، وكســـب رزقها 
بســـاعديها منذ ســـن الثامنة عشـــرة في 
بيت السيدة أوبان، الأرملة البورجوازية 
فيليســـيتي  كانـــت  هنـــاك،  المتســـلطة. 
تجد الوقـــت لتحبو وَلدَي ســـيدتها بول 
وفرجينـــي وابـــن أخيها فيكتـــور عطفا 

ومحبـــة برغـــم أعمـــال البيت الشـــاقة. 
ولكنهـــا كلما تعلقت بواحد منهم هجرها 
هـــو أيضا. فبـــول غادر البيـــت ليواصل 
دراســـته فـــي مدينـــة كان النورمانديـــة. 
وفرجيني غـــادرت بعده البيت هي أيضا 
للدراســـة فـــي بلـــدة هونلفلـــور قبل أن 
يودي التهاب رئـــوي بحياتها. وفيكتور 
ســـافر إلى كوبا وقضى نحبه فيها عقب 
إصابتـــه بالحمى الصفراء. لـــم يبق لها 
ســـوى ”لولو“ الببغاء الـــذي أهدي إليها 
كي تحول نحوه محبة لـــم تفارقها حتى 

ببلوغها الخمسين.

ورغم فقدانها السمع، وترديها إلى ما 
يشبه العزلة، ظلت تسمع صوت ببغائها، 
وتفرح به، وتخاطبه كلما سنحت فرصة، 
إلى أن عثرت عليه ذات فجر شـــتوي بارد 
جثة هامدة. اســـتبد بها ألم أعجزها عن 
فراقه، فعملت بنصيحة ســـيدتها وحشَته 
بالقـــش لتواصل التحدث إليـــه وكأنه لم 
يفارق الحياة. ولما ماتت الســـيدة أوبان، 
وجـــدت نفســـها وحيدة في بيت فســـيح 
مـــا انفك يتداعى، فلـــم تعد تحلم، بعد أن 
أصيبت هي أيضا بالتهاب رئوي، ســـوى 

أن تزين بـــه المرفع القائم في فناء البيت، 
خلال حفل ”كوربوس كريســـتي“. وبينما 
كان الموكـــب الدينـــي يطـــوف بالمدينـــة، 
كانت فيليســـيتي تحُتضـــر، فيتراءى لها 
ببغاؤهـــا ”لولو“ في هيئـــة ملاك قبل أن 

تلفظ أنفاسها.
القصـــة وردت على لســـان راوٍ عليم 
يرسم صورة واقع منسي في ذلك العصر، 
ويحلـــل نفســـية بطلتـــه، وقـــد حولتها 
إيزابيـــل أندريانـــي إلى مرويـــة بضمير 
المتكلم، تنهض بها هي نفســـها لتتقمص 
دور فيليسيتي، في إخراج لكزافيي لومير 
حافظ على مواطن الوصـــل والفصل في 
القصة، ونسق الكلام في رتابته وتوتره، 
ولحظـــات الســـكوت والاســـتراحة، لكي 
يحـــوّل هذا النص الســـردي، ذا الوصف 
الكثيـــف، إلى منطـــوق تعبـــر قائلته عن 
أطـــوار متقلبة عاشـــتها في ذلـــك البيت 

النورماندي.
علـــى الركح ثـــلاث مصاطـــب جعلت 
كل واحـــدة منهـــا للدلالـــة علـــى الغرفة 
أو المعبـــد أو ميـــدان اللعـــب، وبعض ما 
تحتـــاج إليـــه خادمـــة البيـــوت، وببغاء 
محشـــو بالقش. تتنقل البطلة بينها على 
وقع قبقابها الثقيل، في حركات ســـريعة 
تعبيـــرًا عن كثرة مـــا تُكلَّف به من أعمال، 
وتغييـــر لنبـــرات صوتهـــا تقليـــدًا لمدام 
أوبان والببغاء لولـــو، فتملأ بحضورها 
الفضاء فـــي تنوعه، وتفلح فـــي التعبير 
عن أحاســـيس تلـــك المرأة البســـيطة في 
مظهرهـــا، المتواضعة في تكوينها، لتنقل 
صـــورة صادقـــة عن جوهر الإنســـان في 
طيبتـــه، وقناعتـــه بقـــدره. تقـــول ”بول 
وفرجيني، هو عمره ســـبع سنوات، وهي 
أربع سنوات تقريبا، كانا يبدوان كأنهما 
قُدّا من معـــدن نفيس. كنت أحملهما على 
ظهـــري كالحصـــان، وكانت مـــدام أوبان 
تمنعنـــي من تقبيلهما فـــي كل لحظة، ما 

يشـــعرني بالامتهان والمذلـــة. ورغم ذلك 
كنت سعيدة“.

هو نـــص يمكـــن اعتبـــاره دفاعا عن 
وضعية المـــرأة، الفقيرة بخاصة، وخلافا 
لمدام بوفاري التـــي كانت تريد أن تعيش 
علاقـــة حب لا تنتهي، تعالـــج قصة ”قلب 
بســـيط“ أبســـط ما في العلاقة مع الآخر، 
أن نعطـــي بغير حســـاب، ونجزل العطاء 
دون انتظـــار جـــزاء. فالبطلـــة هنا تمنح 

حبهـــا ولا تنال غير القليـــل، حتى لكأنها 
قديســـة معاصرة. تقول ”مقابل مئة فرنك 
في الســـنة، كنـــت أطبخ، وأرتـــب البيت، 
وأخيط، وأكوي. كنت أحسِـــن كبحَ جماح 
حصـــان، وتســـمين الدواجـــن، وإعـــداد 
الزبدة، وبقيت طول الوقت وفية لسيدتي، 
التي لم تكن امرأة حســـنة المعشر“. وكأن 
الكاتب يصور من خلالها قســـوة الحياة 
التي كانت تحياهـــا الخادمات في نهاية 

القرن التاســـع عشر. ولا يملك المتفرج إلا 
أن يتأثـــر تأثرا عميقا بهذه الشـــخصية 
التـــي ابتدعهـــا فلوبير أو اســـتمدها من 
الواقـــع وهـــو الـــذي كان رأس المدرســـة 
الواقعية مـــع زولا والأخوين غونكور في 
ذلك الوقت، حين يستمع لنبرتها الصادقة 
التي تتراوح بين اللين والقوة، بين الدقة 
والإســـهاب، دونما انسحاق، أو تذمر، أو 

استدرار للشفقة.

 هنالـــك تنـــوع ملفت للنظـــر في أفلام 
نجحت بشـــكل ملفت للنظر في معالجتها 
لقضية تحدي الزمن نذكر منها سلســـلة 
ستارتريك، وأفلام ”لوبر“ و“قضاء وقدر“ 
و“الرجـــال بالزي الأســـود“ و“إكس مين“ 
و“وصول“  الغـــد“  و“حافة  و“النجمـــي“ 
و“ماكنـــة الزمـــن“ و“دكتور ســـترينجر“ 
و“العودة  و“الفانـــي“  و“كوكب القـــردة“ 

إلى المستقبل“ وغيرها.
فـــي فيلـــم “ أراك بالأمـــس“ للمخرج 
ســـتيفون بريســـتول ســـوف نكـــون مع 
معالجـــة أخرى مختلفة حول ثيمة تحدي 

الزمن.
للوهلـــة الأولـــى يبـــدو هـــذا الفيلم 
تبسيطيا للإشـــكالية الفلسفية والفكرية 
والفيزيائية المرتبطة بالرحيل او الانتقال 
عبر الزمن، فهو يعـــرض الحياة اليومية 
لفتيـــان فـــي إحدى المـــدارس يعيشـــون 
يومهم العادي سواء في قاعات الدرس أو 
خارجه، لكنهم يدرســـون من بين مقررات 
أخرى قضية الانتقال عبر الزمن فيزيائيّا.

نحـــن هنا فـــي مجتمـــع أميركي من 
أصول أفريقية، وتسعى كلوديت (الممثلة 
إيدن سميث) وزميلها سيباستيان (الممثل 
دانتي كيرتشلو) إلى تجربة الانتقال عبر 

الزمن، لكنهما يفشلان في كل مرة.
ويأخذ الفيلم منحى كوميديا من خلال 
مواقف الطلاب الفتيان ومشاكساتهم مع 
بعضهم البعض، لكن الأمر جدّي بالنسبة 
إلـــى كلوديـــت التي تريـــد تحقيق تحدي 
عبور الزمن، ولهذا تنشغل في البحث فيه 

أملا في الوصول إلى نتيجة ما.
نجـــد تحوّلا دراميا ملفتا للنظر يقلب 
هذه الأحـــداث المنســـابة بعفوية باتجاه 
آخـــر، وذلـــك عندما يتم ربـــط حياة ذوي 
الأصول الأفريقية بالمواجهات المســـتمرة 

مع الشرطة، والتي تتعامل بعنصرية مع 
هؤلاء.

واقعيا كانت ومــــا تزال قضية حقوق 
الإنســــان وبطش أجهزة فــــرض القانون 
فــــي الولايــــات المتحــــدة بذوي البشــــرة 
الســــمراء، واحدة من القضايا الشــــائكة 
لكثــــرة ضحاياهــــا، وهكذا ســــوف يكون 
كالفين شقيق كلوديت (الممثل إسترو) هو 
الضحية المقبلة. فبمجــــرد أن يمد كالفين 
يده في جيبه ترديه الشــــرطة قتيلا، وهنا 
ســــوف تكون مهمة كلوديت هــــي العودة 
بالزمن إلى الوراء سعيا إلى الحفاظ على 

حياة كالفين وإنقاذه من الموت.
وصديقهــــا  كلوديــــت  وتنجــــح 
سيباســــتيان في الانتقال عبر الزمن وأن 
يعيشــــا أحداثا مضت ويشاهدا نفسيهما 
في ســــلوكهما فــــي داخل المدرســــة التي 

يدرسان فيها أو خارجها.
وسيباستيان  كلوديت  علاقة  وتتطور 
حتى لا يســــتطيع أحدهما أن يتخلى عن 
الآخر، ويمضيان فــــي الانتقال عبر الزمن 
حتى يتم الإجهاز على سيباستيان، وبهذا 
ســــوف تجد كلوديت نفســــها بين خيارين 
قاســــيين هما محاولة إنقاذ شــــقيقها من 

جهة وإنقاذ صديقها من الجهة الأخرى.
لكن تلك المهمة في الجمع بين الزمنين 
أو السفر عبر الزمن من أجل إنقاذهما لن 
تتيح لكلوديت أن توازن بينهما، فتخسر 

أو  شــــقيقها  إنقــــاذ  أرادت  إن  صديقهــــا 
العكس.

وظّف المخرج المشاهد الحوارية بتميّز 
كبيــــر، حيث اعتمد على تلك المشــــاهد في 
توصيــــل فكرتــــه أكثر من أي شــــيء آخر، 
بالعفويــــة  الحــــوارات  تميّــــزت  وحيــــث 
والمباشــــرة، بينمــــا فــــي واقــــع الأمر كان 

الانتقال عبر الزمن مهمة شاقة.
وفي هــــذا الجانــــب المرتبــــط بالزمن 
كانت الأدوات والأجواء التي تم توظيفها 
لإظهــــار الانتقال عبــــر الزمن غيــــر كافية 
لتحقيــــق درجــــة مــــن الإقناع فــــي انتقال 
الشــــخصيات، مقارنــــة بمعالجــــات أكثر 
إقناعــــا في أفــــلام أخرى عديــــدة من هذا 

النوع.
من جانــــب آخر، كانت الشــــخصيات 
التي أدت أدوارا ثانوية أو مكملة ضرورية 
مــــن أجل البناء الدرامــــي كما نجحوا في 
تقديم أدوار مقنعة، إضافة إلى أنهم بدوا 
أكثر تفاعلا مع الشــــخصيات الرئيســــية، 
وهو عنصر إضافــــي عمّق من أهمية تلك 

الشخصيات.
بمــــوازاة ذلك نجد أن عامــــل الانتقال 
عبر الزمن تم تعزيزه بماكينات أو أجهزة 
ومعــــدّات ضرورية ظهــــرت في العديد من 
الأفــــلام الســــابقة، إلا أنها بدت شــــاحبة 
ومحدودة في هــــذا الفيلم، مع أنه عنصر 
جمالــــي يجعــــل المشــــاهد أكثــــر اقتناعا 

بالأحــــداث، لكــــن فــــي هــــذا الفيلــــم بدت 
الأحداث والحوارات هي الطاغية أكثر من 

جماليات الانتقال العلمي عبر الزمن.
وإذا مضينا في تلك المقارنة مع أفلام 
رصينة في هذا الباب فإننا سوف نستذكر 
أفلاما بإنتاج ضخم وميزانية كافية وهو 
مــــا لا يبدو متحققا في هــــذا الفيلم، إذ تم 
التركيــــز على التصوير في أماكن حقيقية 

والتقليل من تداعيات عبور الزمان.
إشــــكالية مركبــــة تلك التي نشــــهدها 
فــــي هذا النوع من الأفلام التي تجمع بين 
جمالية الانتقال عبــــر الزمن وبين منظور 
قائــــم علــــى عنصــــر الحركــــة والمفاجآت 
ضروريــــة  توازنــــات  وتلــــك  والمغامــــرة، 
وأساسية في هذا النوع من الأفلام وتبدو 
خلال ذلــــك الشــــخصيات الدرامية الأكثر 
تأثيرا والمكرّســــة لخــــوض المواجهة إلى 

نهايتها.
شــــخصية البطل الذي يقود الأحداث 
وتتربــــص بــــه التحديات في هــــذا النوع 
من مفتولي العضلات وســــريعي الحركة 
لن تجدهــــم في هذا الفيلم، بــــل إنه كرّس 
بطولــــة مختلفــــة لشــــخصيتين مهمتهما 
التركيــــز علــــى عفويــــة الســــرد وإتقــــان 
التفاصيــــل البســــيطة والتنقل عبر الزمن 
جيئة وذهابا، في شــــكل هو أقرب للفرجة 
المرتبطة بالطرافة والبساطة وهي ميزات 

أساسية في هذا الفيلم.

{أراك بالأمس} فيلم خيال علمي عن إشكالية التلاعب بالزمن

مغامرة مربكة لفتاة تحاول السفر عبر الزمن لإنقاذ شقيقها الذي قتلته الشرطة

فتاة عليها أن تختار بين حبيبها وشقيقها

هي ناقدة فن من طراز خاص. 
تفكر في الفن بطريقة مختلفة 

تضعها في منزلة خاصة. لقد 
اختطفتها السياسة في سن مبكرة 

فصارت ترى العالم كما لو أنه صرخة 
مونخ وقد تم توزيعها بين أفواه 

مختلفة. الناقدة والأكاديمية اللبنانية 
رويدا الرافعي هي ابنة جيل يقاوم 

الفوضى بالمعرفة المتأنية.
هناك الكثير من الكلام الذي 

صار عليها أن تصفيه لتنتفي منه 
العبارات التي تقدمها إلى العالم. 

إنها تطمح إلى أن تقول الكلام 
القريب مما يجري من حولها بحذر 

معلنة عن أن ردة الفعل لا تكفي 
لتخلق فنا. تنصت وترى غير أنها 

تفحص وتحلل العلامات باعتبارها 
مقدمات وليست نتائج. يثيرها فن 
الشارع ويدفعها إلى مناطق نقدية 

غير مأهولة.
هناك دائما ما لا نعرفه وما لم 

نتعرف عليه. يخيل إليّ أن الرافعي 
تفكر بما يمكن أن يُشكل مصدرا 

لإحياء الفن الذي صار مُلكا للنخب 
والصالات المغلقة. إنها تسعى إلى 
تحرير الفن من سيطرة النظريات 
الجاهزة. هي ابنة حياة تشكّلت 

على إيقاع حرب أهلية، لن يكون في 
الإمكان نسيانها. ”لم يتأخر الوقت 
بعد“ تلك رسالتها إلى العالم. فهي 

ترسم أيضا. تلك صدمة. ألأنني رغبت 
فيها ناقدة؟

أنا أعتقد أن الجمع بين النقد 
الفني والممارسة الفنية أمر مستحيل. 

للناقد مزاج يختلف عن مزاج الفنان 
ولا يمكن الجمع بين المزاجين. كل 

واحد منهما يفكر في الفن بطريقة 
تختلف عن طريقة تفكير الآخر. 

يتكاملان، لكن عن طريق اختلافهما. 
كان النقاد الذين يمارسون الرسم 

رسامين سيئين.
غير أن رسوم رويدا لها تأثير 

خاص. لدى الرسامة كما لدى الناقدة 
فكرة عن الفن يمكن أن تحررنا من 

طريقتنا السائدة في التفكير في 
الفن. فكرة لا تستسلم للبديهيات 
بل تصارعها أو تضعها وراءها. 

ستنصت طويلا من أجل أن يكون 
النقد ممكنا. ليست مسالمة ولكنها 

تفضل الحوار قبل أن تعلن رفضها 
أو قبولها. أعرف أنها لا تقبل إلا 
بالقليل. غير أنه القليل الجميل.

القليل الجميل

{قلب بسيط} لفلوبير، البساطة في أجلى مظاهرها
حتى منتصف شــــــهر يوليو القادم، يحتضن مسرح الجيب بحي مونبرناس 
بباريس مســــــرحية ”قلب بســــــيط“ عن قصة لغوستاف فلوبير، بطلتها امرأة 

ريفية متواضعة ولكنها تنبض بالحياة والقيم الإنسانية العميقة.

ــــــر الزمن  لا شــــــك أن الانتقــــــال عب
كان وما زال إحــــــدى الثيمات التي 
طالما اشتغلت عليها سينما الخيال 
العلمي. بل إنها الثيمة الأكثر جاذبية 
ــــــي وباللغة  فــــــي تفســــــيرها الجمال
الســــــينمائية المشبعة بالدلالات التي 
ــــــر تأثيرا في  تجعلها متجددة وأكث

الجمهور.

قصة {قلب بسيط} تعالج 

أبسط ما في العلاقة مع 

الآخر، أن نعطي بغير 

حساب، ونجزل العطاء دون 

انتظار جزاء

كلما تعلقت بواحد منهم هجرها

الفيلم يعرض الحياة اليومية 

لفتيان في إحدى المدارس 

يحاول بعضهم الانتقال عبر 

الزمن فيزيائيا لتغيير مصير 

أحبائهم

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن
ا ل طا

ن ي يم ي ر ب

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ا ال ك أأ
ي و ب 

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب 
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  ترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية 
في مهرجان كان الـ72 المخرج المكســـيكي 
الشـــهير أليخاندرو غونزاليس إيناريتو 
حائز جائزة أحســـن إخراج في مهرجان 
كان 2006 عـــن فيلـــم ”بابـــل“، وجائـــزة 
 .(2015) الأوسكار لأفضل فيلم ”بيردمان“ 
وضمـــت اللجنة ثمانية أعضاء من بينهم 
المخـــرج اليونانـــي لارغـــوس لانتيموس 
رورواشـــر  أليس  الإيطاليـــة  والمخرجـــة 
والمخـــرج البولندي بافل باوليكوفســـكي 

والممثلة الأميركية إيل فاننغ.
ولا أظـــن أن مهمـــة اللجنـــة كانـــت 
ســـهلة في التوصـــل إلى قائمـــة الأفلام 
الفائـــزة بالجوائـــز خاصـــة الفيلم الذي 
تمنحـــه ”الســـعفة الذهبيـــة“، فقد حفلت 
المســـابقة التي ضمـــت 21 فيلمـــا، بعدد 
كبير نســـبيا من الأفـــلام البديعة المثيرة 
للخيال والتأمل والتي تتناول الكثير من 

المواضيع والقضايا التي تهم عالمنا.
إلا أن اللجنـــة اســـتقرت فـــي نهايـــة 
المطاف على منح ”السعفة الذهبية“ لفيلم 
”طفيـــل“ Parasite للمخـــرج المرمـــوق من 

كوريا الجنوبية ”بونغ يون هو“ دون شك 
أفضل الأفلام التي عرضت في المســـابقة. 
وكنت قد توقعـــت حصوله على الجائزة، 
وأكدت اســـتحقاقه لها دون ســـائر أفلام 
المســـابقة بما في ذلك فيلم ”ذات مرة في 
لكونتـــين تارانتينو الذي كان  هوليوود“ 

المنافس الأول له على الجائزة.

المفاجأة الأكبر

تمثلـــت المفاجـــأة الأكبـــر مـــن بـــين 
مفاجآت إعلان الجوائز في خروج الفيلم 
الأميركي البديع ”ذات مرة في هوليوود“ 
من سباق الجوائز في كان دون أي جائزة 
أو مجرد إشـــارة أو ذكر، وكان المتوقع أن 
فإن  يحصل إما على ”الســـعفة الذهبية“ 
لم يحدث، ينال الجائزة الكبرى الخاصة 
للجنـــة التحكيـــم التي تأتي فـــي المرتبة 
التاليـــة مباشـــرة بعد الســـعفة الذهبية، 
وكان يســـتحقها عن جدارة، لكن المفاجأة 
الأكبـــر تمثلـــت في منـــح هـــذه الجائزة 
المرموقـــة لأحـــد أضعف أفلام المســـابقة 
وهـــو الفيلـــم الفرنســـي ”الأطلانطيون“ 
أول أعمال المخرجة السنغالية-الفرنسية 

ماتي ديـــوب، ولكنها مفاجـــأة توقعتها 
فـــي مقالي المشـــار إليـــه (عدد الســـبت) 
وقلت حرفيا إنها تقـــدم موضوع فيلمها 
في ”ســـياق أســـلوب مضطرب مشـــوش 
وصـــورة غير واضحة ومســـاحة خانقة 
تعيق اكتشـــاف المكان، ومستوى تمثيلي 
ضعيـــف ومونتاج مفكك“. ومـــع ذلك لن 
أُدهش شخصيا إذا ما حصل هذا الفيلم 
على إحـــدى الجوائز، بعـــد أن أصبحت 
حملة ”مي تو“ (أو ”أنا أيضا“) النسائية 

الغاضبـــة، تطالب بالمســـاواة ســـواء في 
عدد الأفلام التي تقبلهـــا المهرجانات في 
برامجهـــا، أو فـــي تقاســـم الجوائز وإلا 
أعتُبرت المهرجانـــات ”ذكورية متعصبة“ 

ومنحازة ضد المرأة“!

جائزتا التمثيل

 صـــدق توقع كاتب المقـــال أيضا في 
فوز الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس 
بجائـــزة أفضل ممثل عـــن دوره في فيلم 
”ألم ومجـــد“ لبيدرو ألمودوفـــار، في حين 
خـــرج الفيلم نفســـه دون جوائز ســـواء 
في الســـيناريو أو الإخـــراج. وكان كثير 
من النقاد الفرنســـيين قـــد توقعوا فوزه 

بالسعفة الذهبية.
أما جائزة أفضـــل ممثلة فقد حصلت 
عليهـــا البريطانيـــة إيملي بيتشـــام عن 
دورهـــا في فيلم ”جو الصغير“ وهو فيلم 

بريطاني من إخراج المخرجة النمساوية 
جيســـيكا هاوزنـــر، لـــم ينـــل أي اهتمام 
نقـــدي حقيقي بســـبب رتابـــة موضوعه 
وآلية إخراجه. وكان الأجدر منها بالفوز 
بالجائـــزة زميلتهـــا البريطانيـــة ديبـــي 
هونيـــوود التي تألقت كثيـــرا في دورها 
الكبير في فيلم المخرج كن لوتش ”عفوا.. 

لم نجدك“.
جائـــزة  التحكيـــم  لجنـــة  ومنحـــت 
خاصة إلى فيلمين هما الفيلم الفرنســـي 
”البؤســـاء“ وهو أول فيلـــم لمخرجه لادج 
لي وهـــو عمل جيـــد ومتميـــز كثيرا في 
معالجـــة موضـــوع عنصريـــة الشـــرطة 
فـــي تعاملهـــا مـــع أبنـــاء المهاجرين في 
الأحياء الهامشـــية الباريســـية، والفيلم 
الذي اشـــترك في  البرازيلـــي ”باكوراو“ 
إخراجـــه مخرجان هما كليبر مندونســـا 
وجوليانو دورنيلس، وهـــو عمل خيالي 
يفتـــرض وقوع هجوم منظـــم على إحدى 
القرى البرازيلية (المتخيلة) من مجموعة 
رجال أعمال وممثلي شـــركات احتكارية 
أجنبية بغرض إبادة السكان. وفي مقالنا 
المنشـــور في ”العـــرب“ الســـبت، توقعنا 
فـــوز هذيـــن الفيلمـــين بجوائـــز مـــا في 

المهرجان.

مفاجأة أحمد الصغير

من المفاجآت التي لم يتوقعها أحد 
فوز فيلم الثنائي البلجيكي الأخوين 

جان بيير ولوك داردان ”أحمد 
الصغير“ وهو من أضعف أفلام 
المسابقة، ولكن الجائزة جاءت 

دون شك تقديرا لموضوعه الذي 
يشغل الرأي العام الأوروبي 

والعالمي حاليا، وهو كيف يتم 
غسل أدمغة الشباب المراهق 

المسلم في أوروبا ومن ثم 
تجنيده للالتحاق بصفوف 

التنظيمات الإرهابية 
المسلحة مثل تنظيم 

”داعش“.
وفازت الفرنســـية 

بجائـــزة  ســـكياما  ســـيلين 
أفضل ســـيناريو عـــن فيلمها 

”بورتريه لامرأة مشـــتعلة“ وهو 
يصور العلاقـــة المثلية بين امرأتين 

ولكن بأسلوب فني متميز. ولم تمنح 
لجنة التحكيـــم جائزة لأفضل إخراج 
وهو  لكنها منحت ”تنويهـــا خاصا“ 
أضعف أشـــكال التقدير ويتمثل في 

شكل شهادة لفيلم ”لا بد أن تكوم الجنة“ 
للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان. وهي 
أقل من الجائزة الخاصة للجنة التحكيم 
التي حصـــل عليها في المهرجان نفســـه 
فيلمـــه ”يد إلهية“ عـــام 2002، لكن الفيلم 
نال الجائزة التي يمنحها الاتحاد الدولي 
للصحافيين الســـينمائيين (الفيبريسي). 
وهو فيلم مختلف فـــي بنائه وموضوعه 
الكوميـــدي  الفيلـــم  ولعلـــه  وأســـلوبه، 
الوحيد في المسابقة الذي يتميز بأجوائه 
العبثية. وسننشـــر عنه تفاصيل في عدد 

قادم.
في التظاهـــرات الموازية فـــاز الفيلم 
البرازيلـــي ”الحيـــاة الخفيـــة لإيورديس 
غوســـماو“ بجائـــزة أفضـــل فيلـــم فـــي 
منحتها لجنة تحكيم  تظاهرة ”نظرة ما“ 
ناديـــن  اللبنانيـــة  المخرجـــة  ترأســـتها 
لبكي، وفاز بجائـــزة ”الكاميرا الذهبية“ 
لأفضل فيلم أول ”أمهاتنا“ لســـيزار دياز 
وهو من الإنتاج المشـــترك بين غواتيمالا 
وفرنسا وبلجيكا، وفي مسابقة ”أسبوع 
النقـــاد“ التي تنظمها النقابة الفرنســـية 
الفيلم  فـــاز  الســـينمائيين  للصحافيـــين 
الفرنســـي ”فقدت جسدي“ بجائزة أفضل 
فيلـــم، وهو مـــن أفلام التحريـــك. وبهذه 
المناسبة يجب أن أشير إلى أن من أفضل 
الأفلام التي عرضـــت في ”نظرة ما“ فيلم 
التحريـــك الفرنســـي البديـــع ”ســـنونو 
كابـــول“ عـــن روايـــة الكاتـــب الجزائري 

ياسمينة الخضرا.
فرنسا الدولة المنظمة 
للمهرجان خرجت للمرة 
الأولى منذ سنوات 
بعيدة، بنصيب الأسد 
من الجوائز رغم عدم 
حصول أحد أفلامها 
على ”السعفة 
الذهبية“، لكن 
الإنتاج الفرنسي 
يدخل طرفا في 
معظم الأفلام 
التي نالت 
الجوائز بما فيها 
فيلم إيليا سليمان 
الفلسطيني.

الستار  أسدل  بذلك 
علـــى دورة حافلـــة بالأفلام 
المثيـــرة التي تراوحـــت ما بين 
والموضوع  السياسي  الموضوع 
الاجتماعـــي والخيالـــي وفيلـــم 

الصدمة والرعب.

مفاجآت مدهشة عند إعلان جوائز مهرجان كان السينمائي

{السعفة الذهبية} للفيلم الكوري وفيلم تارنتينو يخرج خالي الوفاض

المخرج الكوري بونغ يونغ-هو منحنيا يرفع السعفة الذهبية إلى بطل فيلمه سونغ كانغ هو

ــــــى جوائز  تتركــــــز الأضواء عادة عل
الروائية  للأفلام  الرســــــمية  المسابقة 
الطويلة في مهرجان كان السينمائي 
رغم وجود مســــــابقات أخرى فرعية 
ــــــل مســــــابقة قســــــم ”نظــــــرة مــــــا“  مث
ومســــــابقة الكاميرا الذهبية لأحسن 
فيلم أول ومســــــابقة أســــــبوع النقاد. 
تحظى  ــــــزة ”الســــــعفة الذهبية“  فجائ
بســــــمعة دولية كبيرة تجعلها علامة 
ــــــح للفيلم الفائز بها أبواب  مميزة تفت

السينما في العالم.

تمثلت المفاجأة الأكبر من 

في خروج الفيلم الأميركي 

البديع {ذات مرة في 

هوليوود} من سباق من 

دون أي جائزة

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

صدق توقع كاتب المقال 

أيضا في فوز الممثل 

الإسباني أنطونيو بانديراس 

بجائزة أفضل ممثل عن دوره 

في فيلم {ألم ومجد} لبيدرو 

ألمودوفار

أنطونيو بانديراس مشارا إليه في لقطة طريفة خلال تسلم جائزة أفضل ممثل 

يبر مندونســـا 
و عمل خيالي
ظـــم على إحدى 
) من مجموعة 
كات احتكارية 
ن. وفي مقالنا 
ســـبت، توقعنا 
جوائـــز مـــا في 

توقعها أحد 
ي الأخوين

حمد 
أفلام
ءت 

الذي 
ي

يتم 
ق

زة
مها

وهو 
ين امرأتين
ولم تمنح
ضل إخراج
وهو صا“
في يتمثل

المخرجـــة ترأســـتها 
لبكي، وفاز بجائـــزة
”أمه لأفضل فيلم أول
وهو من الإنتاج المشـ
وفرنسا وبلجيكا، وفي
التي تنظمها النقـــاد“
الســـين للصحافيـــين 
”الفرنســـي ”فقدت جس

فيلـــم، وهو مـــن أفلام
المناسبة يجب أن أشي
الأفلام التي عرضـــت
التحريـــك الفرنســـي
كابـــول“ عـــن روايـــة
ياسمينة الخض
فر
للمه

بع
من
ح

ب
علـــى دو
المثيـــرة التي
الس الموضوع 
الاجتماعـــي
والر الصدمة



 تونس - عندما شاهد الآلاف من جرحى 
الحـــرب وقتلاها فـــي مدينة ســـولفرينو 
الإيطالية مســـاء 24 يونيو 1859، لم يفكر 
هنـــري دونان في تجييـــش الصحافة بل 
ســـارع إلى إحداث مركز إيواء لإســـعاف 
من تمكن من إســـعافهم بمســـاعدة الذين 
كانوا معه. بعد نحو عقدين من تأسيســـه 
الصليـــب الأحمر الدولي كتـــب دونان أن 
”مســـاعدة المحتاجين تقتضـــي أن نكون 

مستقلين عن كل عمل سياسي“.
غيـــر أن المنظمة التي أسســـها هنري 
دونان علـــى الاســـتقلال والحياد وجدت 
نفسها في أواخر الستينات مضطرة إلى 
إطـــلاق صيحـــات فزع مدويـــة أمام هول 
الحرب فـــي بيافرا التي خلفت من القتلى 
عـــدد ما خلفتـــه حرب فيتنـــام. ولما هبت 
منظمات العمل الإنســـاني لنجدة الناس 
هنـــاك تبعتهـــا التلفزيونـــات التي كانت 
مشـــغولة بحرب فيتنام فوجدت المأســـاة 

آذانا صاغية هنا وهناك.
التلفزيون أداة فعالة في كشف المخبأ 
مـــن المصائب، غير أنه يتحـــول إلى أداة 
هدامـــة عندما يســـتخدم في غيـــر محله 
مطية لاستعراض العمل الإنساني لخدمة 
أهداف سياســـية كما حدث في تونس مع 
قناة نســـمة التي وظفت حيـــزا من بثها 
لتصوير ما تقدمه من مســـاعدات لبعض 

فقراء البلاد.
وأول مـــا يهدمه التلفزيـــون الموظف 
لاســـتعراض العمل الإنســـاني هو كرامة 
الناس. وننســـى كثيرا أن الإعلان العالمي 
لحقوق الإنســـان يقـــول في بنـــده الأول 
”يولد جميـــع الناس أحرارا ومتســـاوين 
كما ننســـى أن  فـــي الكرامـــة والحقوق“ 
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي 
البصـــري في تونس تقتضـــي من مالكي 
القنـــوات الإذاعيـــة والتلفزيونية احترام 
كرامة الإنسان في ما تنشره من مضامين.
فهـــل في المنّ كرامـــة؟ وهل في عرض 
الفقـــراء علـــى الشاشـــات وهـــم يتلقون 
بعض المســـاعدات احتـــرام لذواتهم؟ هل 
على الامتنـــان حفظ لماء  فـــي ”إجبارهم“ 
الوجـــه؟ قـــد يقول قائل لـــم يجبرهم أحد 
علـــى ذلك، وهـــو محـــق طالما نظـــر إلى 
الجانـــب القانونـــي مـــن الأمـــر، غير أن 
الصحافـــة أخلاقيات كذلك. وتجبر بعض 
على  الصحافيـــين  الأخلاقيـــة  المواثيـــق 
مراعاة ظروف الأشخاص غير المتعودين 
علـــى التعامل مع وســـائل الإعلام لحفظ 

كرامتهم.
وممـــا يهدمـــه التلفزيـــون الموظـــف 
لاســـتعراض العمـــل الإنســـاني أســـس 

الصحافـــة نفســـها لأن تصويـــر الفقراء 
وعرضهـــم فـــي التلفزيـــون ممتنين عمل 
فرجـــوي اســـتعراضي، فهـــو لا يســـهم 
إطلاقا لا في الإخبار ولا في التفســـير ولا 

في التعبير عن الرأي.
هـــو ليس عملا إخباريـــا لأن الإخبار 
يقوم على نشـــر ما هو جديـــد في معنى 
أنه غيـــر معلوم وفي معنـــى أنه يضيف 
معطيـــات أخرى عن الموضـــوع المتحدث 
عنه في حين أن ما دأبت على نشره نسمة 
تكرار للصور نفسها لا تتغير مضامينها 
وإن تغيـــرت وجـــوه المحتاجـــين وأمكنة 

وجودهم.
ولا هو بالعمل التفسيري الذي يفكك 
أصل مأساة الفقر في البلاد ويبحث سبل 
علاجها ويوصّف أدوار المســـؤولين عنها 
وأسبابها. وفي التفسير كما في الإخبار 
نحتاج إلى فهم الأسباب وما لم نجب عن 
تكن المضامين الإخبارية  الســـؤال ”لماذا“ 
منقوصة تقتصر علـــى النقل المبتور. ولا 
تجيب الصـــور عن ذلك الســـؤال المفتاح 

للفهم: ”لماذا“.

ولا هو بالرأي الذي يحمّل المسؤولية 
لمـــن يتحملهـــا ويطلـــق صيحـــات الفزع 
عندمـــا يقتضـــي الأمـــر ذلـــك. إن عرض 
مآســـي الناس فـــي التلفزيـــون بالتركيز 
على المنّ عليهم يطمس المشكلة ولا يمكن 
أن يكون ذلك من مهام التلفزيون في نظام 

ديمقراطي.
مشـــكلة  إبـــراز  لأن  يطمســـها  هـــو 
مجتمعية مـــا يخضع إلى مســـار ثلاثي 
المحطـــات يمكّن الصحافة من تســـجيلها 
فـــي خانة الأجنـــدات الإعلاميـــة. ويكون 
ذلك بتحديد مكونات المشـــكلة وتســـمى 
ثم إقناع الناس  تلك المرحلة ”التســـمية“ 
والحاكم بأنها مشكلة تقتضي حلا وهي 
مرحلـــة ”مناصـــرة“ ضحايا المشـــكلة ثم 
لتقريـــع من أخل بواجبه  مرحلة ”اللوم“ 

في معالجة المشكلة.
تلك المســـتويات الثلاثة، التي تقابل 
في العمل الصحافي الإخبار والتفســـير 
والرأي، غائبة في الاستعراض الفرجوي 
بتغييـــب الفهم والإفهام. أنْ نرى لا يعني 
أننـــا نفهم بـــل يعني أننـــا نتعاطف مما 
يترتـــب عليه ما يمكن أن نســـميه ”بلاغة 
الشـــفقة“. ولا يحتاج الفقراء إلى شـــفقة 

بـــل إلى عمل صحافـــي يعرض قضاياهم 
للإسهام في إفهامها للناس.

دور  مــــن  الــــكلام  ذلــــك  يُنقــــص  ولا 
التلفزيون في عرض صــــور مفيدة، تكون 
مطلوبة أحيانا، لكشــــف المخبــــأ. ويتذكر 
ذات التســــع  كثيــــرون الطفلة ”كيم فوك“ 
ســــنوات تجري عارية يوم 8 يونيو 1972 
في قريــــة فيتناميــــة هاربة مــــن القصف 
بالنابالــــم أو قبلها فــــي الأول من فيفري 
1968 صــــورة الكولونيــــل ”نغويــــن نغوك 
لوان“ وهــــو يعدم ”نغوين فــــان لام“ أحد 
في الساحة العامة  مقاتلي ”الفيت كونغ“ 
في ســــايغون. أحدثت الصورتــــان -رغم 
قســــاوتهما- مفعوليهما ولــــم تكن هناك 
حاجــــة إلــــى عرضهما مئات المــــرات على 

امتداد سنوات.
إن تكــــرار عرض الصور نفســــها عن 
مآسي الناس مســــرحية إعلامية بطلاها 
المخلّص الذي يقــــدم المعونة فيراه الناس 
فاعــــل خيــــر، ومن لــــم يفعــــل -أي الدولة 
والمجتمع- وقد يراه الناس فاعل شر. تلك 
هي الصورة تبســــط الأمور، والتبســــيط 
من مقومات الدعايــــة أو العلاقات العامة 
تلطيفــــا، لاختزال وضع معقد في شــــعار 

ثنائيته الخير والشر.
ولا يمكن ألاّ نقف عند وجه الشبه بين 
توظيف التلفزيون في اســــتعراض مآسي 
الناس، بتعلة مســــاعدتهم، وبين تلفزيون 
الواقع، مثــــل ما تنتجه قنوات تونســــية 
أخــــرى، عندمــــا يعــــرض مشــــاكل الناس 
الخصوصيــــة ثم يحــــاول إيجــــاد مخرج 
لهــــا. وعناصر التشــــبيه قائمة حيث نجد 
في الحالتين مشــــكلة وضحايا ومخلّصا، 
عناصر يجمــــع بينها الجمهــــور المتفرج 
واللعب على المشاعر واستدعاء العواطف 

من شفقة أحيانا وغضب أحيانا أخرى.
لقــــد تحول مشــــهد العمل الإنســــاني 
الموظف تلفزيونيا إلــــى فرجة مضمونها 
الشــــفقة أو الإيحــــاء بهــــا طلبــــا لأهداف 
سياســــية تلطخ كرامــــة الناس. هي فرجة 
أو  تُختزل في شــــعار قوامه ”الصحافي“ 
من يتقمص ذلك الــــدور من ناحية وفاعل 
الخير من ناحية أخرى. وفي حالة نســــمة 
وفاعل الخير شــــخصا  نرى ”الصحافي“ 
واحــــدا. ولم يقتصر ذلــــك التوظيف على 
قناة نســــمة بل شاركتها قنوات أخرى في 
توظيف العمل الإنساني سياسيا لحساب 

أطراف أجنبية منها تركيا وقطر.
هنــــاك على موقــــع الصليــــب الأحمر 
الدولي قصة تشــــرد هنري دونان، الثري 
السويســــري، الذي أفنــــى وقته وماله في 
العمل الإنساني. عاش سنوات نزيل مركز 
إيواء في قرية هايدن السويســــرية حتى 
عثر عليه الصحافي جورج بامبيرجي عام 
1895… فكانت جائزة نوبل التي أسندت له 

عام 1901، تسع سنوات قبل رحيله.

 باريــس – نشـــر مراســـل قنـــاة ”آر.
مقطع فيديو عبر الإنترنت  تي فرنســـا“ 
الســـبت يقول فيه إن الشرطة الفرنسية 
اعتـــدت عليه، رغم التعـــرف على هويته 

ا. صحافيًّ
ووقع الحادث الســـبت، عندما تجمع 
النشـــطاء الفرنســـيون في مدن مختلفة 
في فرنسا للأســـبوع الثامن والعشرين 
علـــى التوالـــي من مظاهرات الســـترات 
الصفـــراء. ووفقًـــا لتقديـــرات وســـائل 
الإعـــلام الفرنســـية، شـــارك نحـــو 3200 
شخص في المظاهرات في مختلف أنحاء 

فرنسا.
وكانت فيكتوريا إيفانوفا، مراســـلة 
الروســـية  نوفوســـتي“  ”ريـــا  وكالـــة 
أصيبت في وقت ســـابق من هذا الشهر، 
بضربـــات هراوة من قبل الشـــرطة أثناء 
تغطيتهـــا للاضطرابات خلال مظاهرات 
عيـــد العمال فـــي العاصمة الفرنســـية، 
بحسب ما ذكرت وكالة أنباء ”سبوتنيك“ 

الروسية.
واعتـــدت الشـــرطة علـــى إيفانوفـــا 
وضربتها علـــى رأســـها وذراعيها رغم 
أنهـــا كانـــت ترتـــدي شـــارات ”بـــرس“ 

(صحافة) على ذراعها وخوذتها.
ودعـــت وزارة الخارجية الروســـية، 
فرنســـا في رد فعـــل على الحـــادث إلى 
إجراء تحقيق شامل في الهجوم، مشيرةً 
إلـــى أنها تعتبر ”اســـتخدام العنف ضد 
الصحافيـــين الذيـــن يقومـــون بمهامهم 

المهنية غير مقبول“. 

وتواجه وســـائل الإعـــلام الحكومية 
الروســـية انتقـــادات عديدة في فرنســـا، 
ويتـــم النظر إليهـــا باعتبارهـــا مصدرا 
للدعايـــة والأنبـــاء المضللة، وســـبق أن 
أفاد وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافروف، بأن الســـلطات الفرنســـية تملك 
تصـــورا خاصـــا حول أنشـــطة وســـائل 

الإعلام.
وقال لافـــروف في كلمته أمام المؤتمر 
الدولـــي لنادي ”فالـــداي“ الذي يعقد في 
فيتنـــام في فبراير الماضـــي ، إن ”آر.تي“ 
و“ســـبوتنيك“ لا تزالان غير مرحب بهما 
وغيـــر مســـموح لهما بالتواجـــد في أي 

مـــكان، لا قصـــر الإليزيـــه، ولا أي أماكن 
خاصة“، مشيراً إلى أنه ”عندما نخاطب 
الفرنســـيين يقولـــون: كل شـــيء على ما 
يرام، هذه ليست وسائل إعلام، إنما هي 

أدوات دعاية“.
وأضـــاف ”عندما أشـــرنا إلى وثائق 
منظمـــة الأمـــن والتعـــاون فـــي أوروبا 
المعتمـــدة عالميـــا والتـــي تفتـــرض عدم 
قبـــول خلق أيـــة عوائق أمـــام الوصول 
الجمهـــور  قبـــل  مـــن  المعلومـــات  إلـــى 

والصحافيين، قيل لنا: حسنا، 
كان ذلـــك في ســـنة 1990 

ودعها تبقَ في 1990“.

 إســطنبول - اقترح أردوغــــان توبراك، 
النائب في إســــطنبول عن حزب الشــــعب 
الجمهــــوري المعــــارض في تركيــــا، إجراء 
تحقيــــق برلمانــــي فــــي اســــتخدام حكومة 
حزب العدالة والتنمية للموارد العامة في 

تمويل وسائل الإعلام الموالية لها.
وقــــال توبــــراك فــــي اقتراحــــه ”مــــن 
الضــــروري أن يعــــرف الجمهــــور معايير 
الاختيار وسياســــة الإعــــلان في ما يتعلق 
بدعم الخزينة العامة لوســــائل الإعلام من 
خــــلال الإعلانــــات، وما المعاييــــر التي تم 
اتباعها لتوزيعه، والكشــــف عن الحقائق 

المتعلقة بهذه الأمور“.
وســــتناقش الجمعية الوطنية الكبرى 
في تركيــــا اقتراح توبــــراك الثلاثاء، ومن 
المحتمــــل أن يتــــم رفضــــه بتصويت حزب 
العدالــــة والتنميــــة الحاكم الــــذي يتزعمه 
الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 
وحليفه القومــــي اليميني المتطرف، حزب 

الحركة القومية.
ولكــــن بغــــض النظــــر عــــن ذلــــك، فإن 
الحــــوارات والمناقشــــات بشــــأن التحقيق 
البرلمانــــي ستكشــــف علــــى الأرجــــح عن 
تفاصيل كيفية ســــيطرة أردوغان ونخبته 
السياســــية على وســــائل الإعلام التركية، 
باســــتخدام المــــوارد العامــــة والتلاعــــب 
بالرأي العام لتحقيق مكاســــب سياســــية 

ومالية لدائرته.
وقام أردوغان بأكثــــر خطواته أهمية 
لبســــط الســــيطرة علــــى وســــائل الإعلام 
فــــي مارس 2018، عندمــــا تم بيع مجموعة 
وســــائل الإعــــلام الأكبــــر والأكثــــر نفوذا 
فــــي تركيا، وهــــي شــــركة دوغــــان ميديا 
هولدينغ، لمجموعة شــــركات تركية مؤيدة 
للحكومة بمبلغ مليار دولار. بالإضافة إلى 
الصحيفتين اليوميتين حرييت وبوســــتا، 
تم نقــــل القناتــــين التلفزيونيتين ”ســــي.

فضلاً عن منصة  و“كانال دي“  أن.أن ترك“ 
البــــث الرقمي ”دي ســــمارت“ والعديد من 
المجــــلات والمحطات الإذاعيــــة إلى يلدريم 
ديميرورين، وهو مؤيد مخلص لأردوغان.

وســــبق أن اشــــترى ديميرورين أيضا 
من مجموعــــة دوغان صحيفتــــي ميلليت 
بخــــط  تلتزمــــان  كانتــــا  اللتــــين  ووطــــن 

اجتماعي ديمقراطي.
وأدت صفقة شراء ديميرورين لهذه 
المجموعة الضخمة من وسائل الإعلام، 
إلــــى وضع نهايــــة لأي اســــتقلال في 

السياسة التحريرية في هذه المنافذ 
الإعلاميــــة، تمامــــا كمــــا حول 
شراؤه في السابق صحيفتي 
ميلليــــت ووطــــن مــــن العمل 
الديمقراطــــي الاجتماعي إلى 
العمــــل المؤيــــد لحكومة حزب 
عشــــية  بين  والتنمية  العدالة 

وســــهلت  تقريبا.  وضحاها 
العدالــــة  حــــزب  حكومــــة 

والتنمية اســــتيلاء أنصــــار أردوغان على 
المؤسسات الإعلامية المرموقة منذ أيامها 
الأولــــى في الســــلطة، وقد ســــاعدتها إلى 
حد كبير الأزمــــة الاقتصادية في عام 2001 
التي أدت إلى إفــــلاس العديد من كبريات 
الشــــركات القابضة فــــي البــــلاد والمنافذ 

الإعلامية المملوكة لها.
وقد تم تسليم هذه الشركات القابضة 
والبنوك إلى صندوق تأمين ودائع التوفير 
الذي تســــيطر عليه الحكومة التركية بعد 

الانهيار، إلى جانب أصولها الإعلامية.
وتحول صندوق تأمين ودائع التوفير 
إلــــى أكبر مجموعــــة إعلامية فــــي تركيا، 
وربمــــا فــــي العالــــم. ومع صعــــود حزب 
العدالــــة والتنميــــة إلى الســــلطة في عام 
2002، خلــــق هــــذا الوجــــود الإعلامي في 
صنــــدوق تأمــــين ودائــــع التوفيــــر فرصة 
اســــتثنائية لمشــــروع أردوغان المتمثل في 
إنشاء وسائل الإعلام الخاصة به وإسكات 

وسائل الإعلام المعارضة.
وتم بيــــع جــــزء كبيــــر مــــن وســــائل 
الإعــــلام والصحــــف وقنــــوات التلفزيون 
المملوكــــة لصندوق تأمــــين ودائع التوفير 
دون مناقصــــة لرجال الأعمال والشــــركات 
القابضة في الدائــــرة المحيطة بأردوغان. 
وقامــــت البنوك العامة، مثــــل بنك زراعات 
وبنــــك وقــــف وبنك خلــــق، بتمويــــل هذه 
الصفقــــات عــــن طريــــق منــــح الائتمــــان 
للشركات ورؤساء الشــــركات المقربين من 

الحكومة.
وأعطــــى بنــــك زراعات قرضــــا بقيمة 
مليار دولار لديميرورين لمدة ثلاث سنوات 
مــــن أجل تمويــــل صفقة شــــراء مجموعة 

دوغان ميديا.

بــــدوره أصبــــح إيثام ســــانكاك، وهو 
عضو آخر في الدائرة السياســــية المقربة 
لصحــــف  الجديــــد  الرئيــــس  لأردوغــــان، 
ستار وأكســــام وجونيس وقنوات ”ستار 

تي.في“، و“سكاي“ و“ترك تي.في“.
كما باع صندوق تأمين ودائع التوفير 
شركة ”بي.أم.سي“، إحدى أكبر الشركات 
المصنعة للســــيارات التجاريــــة في تركيا، 
لســــانكاك بعد أن واجه الملياردير التركي 
الســــابق محمــــد أمين كرم محمد مشــــكلة 

مالية أثناء الأزمة المصرفية عام 2001.
ســــانكاك  بــــين  معروفــــة  والصــــلات 
مالك شــــركة ”بي.أم.ســــي“ وحزب العدالة 
والتنمية الذي يتزعمه أردوغان. وسانكاك 
الآن عضــــو في المجلــــس التنفيذي لحزب 
العدالــــة والتنميــــة وقــــد شــــهدت أعماله 
التجاريــــة نمــــوا ســــريعا منــــذ أن تولى 

الحزب السلطة في عام 2002.
وعندما أفلس بنك ايتــــي الذي تديره 
الدولة فــــي عام 2002، اســــتحوذ صندوق 
تأمــــين ودائع التوفيــــر أيضا علــــى قناة 
وصحيفتــــي  التلفزيونيــــة  ”أي.تي.فــــي“ 
صبــــاح وتاكفيــــم. وتم بيعها إلــــى أحمد 
جاليــــك مالك مجموعــــة جاليك، وهو رجل 
أعمال آخر معــــروف بعلاقاته الوثيقة مع 
أردوغان. وقدمت البنوك العامة، بمساعدة 
مستثمرين من قطر، الأموال لإتمام عملية 

الشراء.
وانســــحب جاليــــك لاحقــــا مــــن قطاع 
الإعلام بعــــد إجراء تحقيق في ديســــمبر 
2013 فــــي فســــاد مزعــــوم مــــن أردوغــــان 
ودائرته المقربة. وقام ببيع صحيفة صباح 
كاليون  لمجموعة  ”أي.تي.فــــي“  وتلفزيون 
غروب، وهــــي تكتل آخــــر تفضله حكومة 
حزب العدالة والتنمية وقد نفذ مشــــاريع 
بناء ضخمة بما في ذلك المطار الثالث في 

إسطنبول.
وتلت الخطوة الأخيرة نحو السيطرة 
الكاملــــة علــــى وســــائل الإعــــلام، محاولة 
الانقلاب في 15 يوليــــو 2016، والتي ألقت 
الحكومة التركيــــة باللوم فيها على حركة 
ذريعــــة  واســــتخدمتها  الدينيــــة،  غولــــن 
لأعضــــاء  التابعــــة  الشــــركات  لمصــــادرة 
مزعومين في حركة غولن وتســــليمها إلى 

صندوق تأمين ودائع التوفير.
وميزانيــــات  شــــركة   955 ووضعــــت 
الإعلان الخاصة بها في أيدي المســــؤولين 
المعينــــين مــــن قبــــل الحكومــــة. وكانــــت 
إحــــدى الخطوات الأولــــى تتمثل في طرد 
الصحافيــــين الذين ينتقدون حزب العدالة 

والتنمية.
ويقول اقتراح السياســــي توبراك من 
حــــزب الشــــعب الجمهــــوري إن أردوغان 
ودائرتــــه السياســــية المقربــــة اســــتخدما 
العامة  والميزانيــــة  الإعلامية  شــــركاتهما 
لإسكات الأصوات المعارضة وفرضا عليها 
”ضغوطــــا اقتصادية“ من خــــلال تقليص 

مواردهــــا الإعلانيــــة للحفاظ على 
ميزانياتهما.

وأضــــاف توبــــراك أيضــــا أن 
والشــــركات  المؤسســــات  بعــــض 
العامــــة مثــــل الخطــــوط الجوية 
أناضولو  وشــــركة  التركيــــة 
آلاف  تشــــتري  جيــــت 
الصحــــف  مــــن  النســــخ 
المؤيــــدة للحكومة لتعزيز 
انتشــــارها، مما يساعدها 
علــــى جنــــي الأربــــاح من 

الإعلانات.
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”آر.تي“ ”فيتنـــام في فبراير الماضـــي ، إن

و“ســـبوتنيك“ لا تزالان غير مرحب بهما 
وغيـــر مســـموح لهما بالتواجـــد في أي 

ور ه الج ل ب ن ت و الم ى إ
والصحافيين، قيل لنا: حسنا، 

0كان ذلـــك في ســـنة 1990
.“1990 ودعها تبقَ في

ي

إعلام بيد السلطة

الإعلام الروسي غير مرحب به في فرنسا

عرض مآسي الناس في 

التلفزيون بالتركيز على 

 عليهم يطمس 
ّ

المن

المشكلة ولا يمكن أن 

يكون من مهام التلفزيون 

أردوغان يمول إمبراطورية إعلامية 

لخدمته من جيوب الأتراك
المعارضة تطالب بتحقيق برلماني بشأن تمويل الإعلام

ــــــا إلى فتح تحقيق  يســــــعى اقتراح من حزب المعارضة الرئيســــــي في تركي
في اســــــتخدام المال العام لتمويل قطاع الإعلام، وإطلاع الرأي العام على 
كيفية بناء الرئيس رجب طيب أردوغان ودائرته المقربة إمبراطورية إعلامية، 
ــــــة والميزانية العامة لإســــــكات الأصوات  واســــــتخدام شــــــركاتهما الإعلامي

المعارضة.

ذذوذو الفقار دوغان
كاتب في موقع أحوال

محمد شلبي
باحث تونسي في الإعلام

التلفزيون الموظف لاستعراض 

العمل الإنساني يهدم أسس الصحافة

مراسلون روس يشتكون من اعتداء 

الشرطة الفرنسية خلال المظاهرات

حكومة حزب العدالة 

والتنمية سهلت استيلاء 

أنصار أردوغان على 

المؤسسات الإعلامية 

المرموقة منذ أيامها الأولى 

في السلطة

مؤيدة تركي ت رك ش جمو
بلغ مليار دولار. بالإضافة إلى 
 اليوميتين حرييت وبوســــتا، 
”ســــي. ناتــــين التلفزيونيتين

فضلاً عن منصة 
ي ين ي زيو

و“كانال دي“
والعديد من  ”دي ســــمارت“ ي
لمحطات الإذاعيــــة إلى يلدريم 
وهو مؤيد مخلص لأردوغان.

 أن اشــــترى ديميرورين أيضا 
ــة دوغان صحيفتــــي ميلليت 
بخــــط  تلتزمــــان  كانتــــا  ــــين 

يمقراطي.
صفقة شراء ديميرورين لهذه 
ضخمة من وسائل الإعلام، 
نهايــــة لأي اســــتقلال في 

حريرية في هذه المنافذ 
تمامــــا كمــــا حول 
لسابق صحيفتي 
وطــــن مــــن العمل 
ي الاجتماعي إلى 
يــــد لحكومة حزب 
عشــــية  بين  نمية 

وســــهلت  قريبا. 
العدالــــة ــزب

وميزانيـ رك ش 955 ت ووض
الإعلان الخاصة بها في أيدي المســــؤو
المعينــــين مــــن قبــــل الحكومــــة. وكان
إحــــدى الخطوات الأولــــى تتمثل في ط
الصحافيــــين الذين ينتقدون حزب العد

والتنمية.
ويقول اقتراح السياســــي توبراك
حــــزب الشــــعب الجمهــــوري إن أردوغ
ودائرتــــه السياســــية المقربــــة اســــتخ
الع والميزانيــــة  الإعلامية شــــركاتهما 
لإسكات الأصوات المعارضة وفرضا عل
من خــــلال تقلي ”ضغوطــــا اقتصادية“

مواردهــــا الإعلانيــــة للحفاظ ع
ميزانياتهما.

وأضــــاف توبــــراك أيضــــا
والشــــرك المؤسســــات  بعــــض 
العامــــة مثــــل الخطــــوط الج
أناضو وشــــركة  التركيــــة 
آ تشــــتري  جيــــت 
الصحــ مــــن  النســــخ 
المؤيــــدة للحكومة لتع
انتشــــارها، مما يساع
علــــى جنــــي الأربــــاح

الإعلانات.

حكومة حزب العدالة

والتنمية سهلت استيلاء 

أنصار أردوغان على

المؤسسات الإعلامية 

المرموقة منذ أيامها الأولى 

في السلطة



 واشــنطن - يعتزم الجيـــش الأميركي 
تحليـــل 350 مليار منشـــور علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعـــي من مختلف أنحاء 
العالم، للمســـاعدة في تتبع كيفية تطور 

الحركات الشعبية.
ويدعـــو أحد مقدمي المشـــروع ومقره 
كليـــة الدراســـات العليـــا البحريـــة فـــي 
فحـــص  إلـــى  بكاليفورنيـــا،  مونتـــراي 
منشورات 200 مليون مستخدم على الأقل 
من أكثر من 100 دولة بأكثر من 60 لغة من 

أجل فهم أفضل للتعبير الجماعي.
وذكـــرت وكالـــة أنبـــاء بلومبيرغ أن 
الغرض من الدراسة هو فحص منشورات 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي بين يوليو 
2014 وديســـمبر 2016 على منصة واحدة، 
وقالـــت البحرية إن ”عمليـــات التواصل 
الخاصـــة لـــن تكون مشـــمولة ولـــن يتم 
تحديـــد هويات المســـتخدمين الأفراد في 

عملية البحث“.
لشـــركة  الرئيســـية  المنصـــة  ولـــدى 
فيســـبوك أكثر مـــن 1.2 مليار مســـتخدم 
نشـــط يومياً، ولدى شركة تويتر أكثر من 

300 مليون مستخدم شهري.
وقال الباحث الرئيســـي في المشروع، 
تي كامبـــر واريـــن، إن البيانات ســـوف 

تســـاعد فـــي فهـــم متزايـــد للاتصـــالات 
وكيـــف أن أنمـــاط الخطـــاب تتغير على 
مـــدار الوقت، وكان قد درس في الســـابق 
الصراعـــات الداخلية فـــي أفريقيا، حيث 
قـــال إن وســـائل الإعـــلام مثـــل المحطات 
الإذاعيـــة لهـــا تأثير مهدئ فـــي حين أن 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي يمكن أن 

تشعل العنف الجماعي.
وقال المحاضر فـــي العلاقات الدولية 
فـــي بيركيبيـــك جامعـــة لنـــدن، أنطوان 
بوســـكيت، تعليقا منه على خطوة وزارة 
الدفـــاع الأميركيـــة إن ”اتســـاع النطاق 

العالمي لهذا البرنامج مذهل“.
وقال نائـــب مدير السياســـة التقنية 
الاســـتراتيجية  الدراســـات  مركـــز  فـــي 
والدراســـات الدولية بواشـــنطن، ويليام 
أ. كارتـــر، إن مثل هذه المشـــروعات مهمة 
”للمســـاعدة فـــي الدفاع ضـــد المعارضين 
الذيـــن يســـعون لتقويـــض الديمقراطية 
وخلـــق انقســـامات داخـــل المجتمعـــات 

الغربية“.
وأضـــاف ”نحـــن في حاجـــة إلى فهم 
أفضل لكيفية تشـــكيل القصص وتشكيل 
المجتمعات عبر الإنترنت للدفاع ضد هذه 

الحملات“.

وتابـــع كارتر ”هنـــاك خطر من خلال 
تعلـــم اســـتخدام هـــذه البيانـــات لإدارة 
الطريقـــة التـــي يتفاعل بها الأشـــخاص 
فالحكومـــات  لهـــذا  الإنترنـــت،  عبـــر 
والجهات الفاعلة الســـيئة ستكون لديها 

الأدوات اللازمـــة للتعامـــل مـــع أفكارهم 
وسلوكياتهم“.

In-” “يذكر أن شـــركة  ”إين كيـــو تل
Q-Tel“، التي يُنظر لهـــا على أنها الذراع 

الاســـتثمارية لجهاز المخابـــرات المركزية 

الأميركية ”سي.آي.إيه“، كانت استثمرت 
قبل فترة في شـــركة فيزيبـــل تكنولوجي 
لتقنيات المراقبة   “Visible Technologies”

برمجيـــات  شـــركة  وهـــي  الإلكترونيـــة، 
متخصصـــة في رصـــد ومراقبـــة مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويعتبر هذا الاستثمار جزءاً من حركة 
أكبـــر داخل أجهزة الأمن الأميركية بهدف 
الحصـــول على بيانات المســـتخدمين من 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي والمدونات 
وغيرها من المواقـــع الإلكترونية. غير أن 
بيانات المستخدمين غالباً ما تكون مخبأة 
فـــي طوفـــان مـــن البرامـــج التلفزيونية 
الفيديو  ومقاطـــع  الصحافية  والمقـــالات 
علـــى الإنترنت والتقاريـــر الإذاعية، التي 
تعمل برامج التجســـس علـــى تجميعها 

وتقييمها للحصول على المعلومات.
وتعمل الشـــركة على مراقبة أكثر من 
نصـــف مليون موقـــع إلكترونـــي يومياً، 
بالإضافة إلى رصد المدونات والمحادثات 
التي تتم فـــي المنتديات علـــى الإنترنت، 
إلى جانب غيرها مـــن المواقع مثل فليكر 
ويوتيـــوب وتويتـــر وأمـــازون. ويقـــوم 
البرنامج بمراقبة تحركات المســـتخدمين 

عبر سلسلة من الكلمات المفتاحية.

 برليــن - يراقب العراقيون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي باهتمـــام تطور 
قضية عصابة عراقيـــة منظمة في ألمانيا 

تعرف باسم ”السلام 313“.
وكانت شـــرطة ولاية شـــمال الراين ـ 
ويســـتفاليا أعلنت شـــنها لحملـــة أمنية 
غير مســـبوقة في عدة مدن ضد عصابات 
الجريمة المنظمة والمجموعة المســـتهدفة 
عراقية واسمها ”الســـلام 313“. ويتعلق 
الأمـــر بجرائـــم تهريب البشـــر والاتجار 

بالأسلحة والمخدرات.
لكـــن أحد قادة العصابـــة محمد بنية 
المكنى بأبومهدي ظهـــر في مقطع فيديو 
اختـــار له عنوان ”بعد الدعايات الكاذبة“ 
أول أمـــس علـــى صفحـــة المجموعة على 
فيســـبوك لينفـــي كل التهـــم الموجهة له 
وهـــو ما أثار ســـخرية متابعيه واصفين 
إياه بـ“الجبـــان“. وقال بنيـــة إنه ملتزم 
بالقانـــون وهو في ألمانيـــا ليعمل، وما لا 

يقبله على نفسه لا يقبله على الناس.
وأعـــاد متابعـــوه تذكيـــره بمواقفـــه 

السابقة.
الشـــرطة  إن  قالـــوا  معلقـــون  وكان 

داهمت منزل بنية لكنها أطلقت سراحه.
علاقتـــه  علـــى  يصـــر  بنيـــة  وكان 
فـــي  المتنفـــذة  وميليشـــيته  بـ”الســـيد“ 

العراق.
الزعيـــم  ويقصـــد بنيـــة بـ”الســـيد“ 

الصدري، مقتدى الصدر.
ويدّعي أعضاء هـــذه المجموعة التي 
تأسســـت عام 2016 انتماءهم لـ“ســـرايا 
الســـلام“، أحد فصائل الحشـــد الشعبي، 
وتتبـــع زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصـــدر، ويقولون إنهم اشـــتقوا اســـم 
مجموعتهم من الســـرايا، لكـــن الأخيرة 

نفت ذلك.

يشـــار إلى أن زعيم الجماعة لم يختر 
اعتباطا كنية ”أبومهـــدي“. فالمهدي عند 
المســـلمين الشيعة يعتبر من أحفاد النبي 
محمد وسيظهر في نهاية الزمان ليقضي 
على الظلم والفســـاد في الأرض، حســـب 

العقيدة الشيعية. 
كمـــا أن الرقـــم 313، يشـــير إلى عدد 
الرجـــال، الذيـــن ســـيرافقون المهدي عند 
ظهـــوره علـــى الأرض في آخـــر الزمان، 

حسب العقيدة الشيعية أيضا.
وأصـــدرت ســـرايا الســـلام الجناح 
الصـــدري،  التيـــار  لزعيـــم  العســـكري 

مقتدى الصـــدر، بيانا بعد أزمة مجموعة 
”ســـلام 313 في ألمانيـــا“. وقالت المعاونية 

الجهاديـــة لســـرايا الســـلام، إن ”عمـــل 
السرايا يتركز في العراق فقط“.

وتســـتخدم هذه المجموعة الدراجات 
النارية الفخمة لاستعراض القوة ويخرج 
أفرادهـــا بين فتره وأخـــرى وهم يرتدون 
ملابس ســـوداء عليها شـــعار منظمتهم 
وصور مقتدى الصدر ويسيرون تارة في 
خط واحـــد وتارة يشـــكلون نصف دائرة 
حـــول قائدهـــم. وكلهم رجـــال بعضلات 

مفتولة.
ويقول معلقون عراقيـــون إن أبرز ما 
فعلتـــه هذه المنظمة في الأشـــهر الماضية 
هو تهديد الفنان العراقي محمد الســـالم 
وتحذيـــره من الغناء فـــي حفل في إحدى 
مدن شـــمال الرايـــن الألمانية، بســـبب أن 
حفلـــه تصـــادف مـــع ذكـــرى ولادة أحد 
رموز الشـــيعة. وخرج أفراد العصابة في 
مقطع فيديو يهددون ويتوعدونه بالويل 
والثبور إن أهمل تهديدهم وأقام الحفلة.

 وكان الحـــدث الأبـــرز الثانـــي، وفق 
معلقين أيضا، عندما ذهبوا إلى النمســـا 
فـــي محاولة لاغتيـــال الناشـــط العراقي 
مصطفى الحجي فأشـــبعوه ضربا ولكن 

تم إنقاذه في اللحظات الأخيرة. 
وبعـــد الخادثـــة بـــدأت حملـــه عبـــر 
يوتيوب للفت أنظـــار الدول الأوروبية لما 

يجري وقد شارك الكثير من العراقيين في 
تقديم دعاوى ضد المجموعة.

ووقعت هـــذه المجموعة تحت أنظار 
المحققـــين الألمـــان منـــذ 2017، بعد هطه 
الحادثـــة خاصة بعد بث فيديو ظهر فيه 
بنيـــة، رئيس العصابة، مع 3 أشـــخاص 
آخريـــن في ســـيارة وهو يقـــول ”دخلنا 
ألمانيا بسلام“، قادمين من دولة مجاورة. 
ويلمــــح إلـــى أنـــه تمـــت معاقبـــة أحد 

الأشخاص المعروفين بانتقاد رجل دين.
وكشـــف بنية قبـــل فتـــرة أن جميع 
الأنشـــطة الخاصة بمجموعته في ألمانيا 
قـــد توقفت بأوامـــر صادرة مـــن بغداد. 
وأضـــاف أن جميـــع أنشـــطة ”جماعـــة 
الســـلام“ تم إيقافهـــا بإيعـــاز صادر عن 

”السيد“ من بغداد قبل نحو 6 أشهر.
وظهـــر بنية فـــي مقطـــع فيديو آخر 
من إحدى المـــدن الألمانية متوعداً بالقتل 

جميع من يستهدف أعضاء المجموعة.
وفي شـــريط فيديو قديم يقدم رئيس 
جماعـــة ”الســـلام 313“. نفســـه بالقول 
”الســـلام عليكم، أنا أبومهـــدي“. ويقدم 
ويقف  اســـمه الحقيقي بـ“محمـــد بنية“ 
في مشـــهد الفيديو واضعا ســـاعدا على 
الآخر عند صـــدره ويتحدث عن جماعته 
ويقول إنها تأسســـت مطلع عـــام 2016. 
ويوضـــح زعيـــم الجماعـــة أن أنشـــطة 
المجموعة لا تنحصر في ألمانيا فحســـب، 

بل تتعداها إلى دول أوروبية أخرى مثل 
الســـويد والدنمارك وهولنـــدا. ويعترف 
زعيـــم العصابة في شـــريط الفيديو بأن 
المجموعة ”تتعامل دون تأنيب ضمير مع 
أي شخص وأن الذين يأتون إلى أوروبا 
يجـــب أن يلتزمـــوا بـــالأدب والأخلاق“. 
ويقصـــد بنية بذلـــك العراقيين الهاربين 
إلى ألمانيا، حيث يقدم نفســـه كشـــرطي 

آداب.
وحســـب ادعائـــه، ”فـــإن الجماعـــة 
لخلـــق  وليـــس  للمســـاعدة  موجـــودة 
المشـــاكل“. ولكن، وفق تعبيره ”البعض 
منكـــم يحتـــاج إلـــى جولة مـــن الضرب 
ـ وأنتم  المبرح علـــى الطريقة العربيـــة“ 
تعلمـــون جيدا ماذا أقصـــد بذلك“. وفي 
مقطع آخـــر ينفي المدعو بنيـــة أن تكون 
الجماعة بمثابـــة ”مافيا عراقية“ واصفا 

ذلك الكلام بالهراء.
واعتبرت صفحة على فيسبوك:

وسخر معلق:

ويتســــاءل عراقيون فــــي المهجر ”ماذا 
يريــــد هؤلاء ألم يكفهم أننــــا تركنا بيوتنا 
وبلادنا وهربنا ماذا يريدون منا والسؤال 
الأهــــم لماذا تســــكت الــــدول الأوروبية عن 
ممارســــات هذه العصابات لمــــاذا تتركها 

حتى تستفحل وتزداد قوة“.
وقالت وسائل إعلام ألمانية إن أعضاء 
هذه الشــــبكة العشــــائرية لديهــــم علاقات 
متشعبة داخل ألمانيا وخارجها، خصوصاً 
بالميليشــــيات الشــــيعية في العراق، حيث 
أشــــارت التحقيقــــات إلــــى تــــورّط هــــذه 
الشــــبكة في تقديم تمويل غير شرعي لتلك 
الميليشــــيات إضافة إلى تمويل تنظيمات 
مصنفــــة علــــى قوائم الإرهــــاب، فضلاً عن 
نشــــاط أفرادهــــا فــــي تجــــارة المخــــدرات 
وتهريب البشــــر وتزوير الوثائق وغيرها 

من النشاطات غير القانونية.

تبجح بقوة العصابة 

كل أخبار العالم في هاتف ذكي 

أونلاين
الإثنين 2019/05/27
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أفراد مجموعة {السلام 
313} في ألمانيا  

يستخدمون الدراجات 
النارية الفخمة لاستعراض 

القوة والجبروت

أبرز تغريدات العرب

نادين لبكي
مخرجة لبنانية.

NadineLabaki

هناك من يردّد عبارة (قريبا سترون) 
التي توحي بقرب صدور قرار من 
الدولة. الكلام باسم الدولة يخص 

الجهات الرسمية وحدها.

magda_khoga 
هل جاء نبي لم يكن ثائرا على 
محيطه الاجتماعي والسياسي 

والاقتصادي؟ وإن كان الأنبياء ثوارا 
ضد الرجعية، لماذا يطلب منا الفقه 

أن نكون رجعيين؟

arab14361 1

كل مصيبة واحد يتفلسف ويقول 
اطمئنوا مصر مذكورة في القرآن. 
ما النملة مذكورة في القرآن وكلنا 

ندهسها.

abuahmedalqarni 
نصيحة لمتحدثي اللغة الإنكليزية 
وكذلك العربية: الخوف من الخطأ 

(atychiphobia) وأنت تكتب أو 
تتحدث ينتهي إلى الخطأ نفسه. 

لا تفكر في الخطأ وستصيب بنسبة 
95 بالمئة.

AdelMoh17325772

أنت فقط محظوظ أو منكوب بموقعك 
الجغرافي لا أكثر.

 AbdllahAlneaimi
 نبنـــي مســـجدا ليبني لنـــا بيتا في 
أحـــوج  فقـــراء  ونتجاهـــل  الجنـــة، 
للمال.. عندما نفعـــل خيرا نقول إننا 
نبحـــث عن الأجر، ونغفـــل عن الدافع 
الإنســـاني.. تعاملنا مع الله تجاري.. 

شيء مقابل شيء.

MstrCrash 

فاقد الجرأة ينبغي ألا يشتكي 
من سوء حظه!

mobeid
أختلف مع كلامك.. ليست ومضة 

لغوية، إنما سلوكية تظهر في 
النقاشات على شبكات التواصل، 

وأبشعها احتكار الصحيح. في 
المسائل التي تحتمل الاجتهادات،

 لا أحد هو الصحيح 100 بالمئة.

Life__Check 

Azizalqenaei 
حين يصبح الإسلام دينا يهتم 

بالعبادات للمؤمنين كأي دين آخر، 
حينها لن يكون وسيلة بيد المفسدين 
من تجار الأديان، ولن يكون شعارات 

تُطلق من أجل قتل الآخر المختلف، 
ولن يكون أداة للترهيب والتخويف.

تابعوا

Iraqis _عراقيون
كــــــروب الســــــلام ٣١٣ الموجــــــود في 
ــــــة عصابجي  الصور هــــــو محمد بني
والمخدرات  بالبشر  ومتاجر  وإرهابي 
وهو المسؤول عن استقبال الطالقاني 
ــــــة لتعريف  الذي يقــــــود جولة أوروبي
بالإســــــلام….  ــــــي  الأوروب المجتمــــــع 

الشرطة الألمانية فضحتهم.

ك
ا

خليفة الدليمي
مجموعة كروب ”السلام ٣١٣ “ المتهمة 
ــــــا وخارجها،  بعــــــدة جرائم فــــــي ألماني
ــــــح مــــــع السياســــــيين، وبصلاة  الصب
ــــــي الليل مع  الظهــــــر مع المعممين، وتال
ــــــين.. لا وفوق كل هــــــذا يهددون  المطرب
المتظاهرين، ويتوعدون بالقتل النشطاء 
المدنيين، وإذا قيل لهم لا تفســــــدوا في 

الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.

م

{السلام 313} عصابة عراقية تنقل عدوى الطائفية
مقاطع فيديو أفراد المجموعة على فيسبوك دليل إثبات ضدهم

مقاطــــــع فيديو على مواقع التواصل 
يظهــــــر فيها أفــــــراد عصابة عراقية 
يروعون العراقيين فــــــي ألمانيا تثير 
جدلا واسعا خاصة بعد شن حملة 

أمنية واسعة ضدهم.

عين الجيش الأميركي على كل منشورات الشبكات الاجتماعية



 الموصــل (العــراق) – خـــلال معـــارك 
اســـتعادة مدينة الموصل بشمال العراق 
من ســـيطرة الجهاديين قبل نحو عامين، 
أغارت طائرة حربية على منزل علية علي، 
حيث فقدت المـــرأة البالغة من العمر 59 

عاما، زوجها وسمعها.
حال علية، مشـــابه للآلاف من ســـكان 
المدينة الشمالية التي عادت إلى سيطرة 
الدولـــة في يوليـــو 2017، ممـــن يعانون 
مـــن اضطرابات في الســـمع وصفير في 

الأذنين، أو أصيبوا بصمم تام.
المفخخـــة  الســـيارات  وأســـفرت 
والطائرات المســـيرة والعبوات الناسفة 
التـــي كان يفجرها الجهاديون، عن تزايد 
المشاكل في السمع لدى سكان الموصل، 
هذا بالإضافـــة إلى  حالة الاكتئاب الحاد 
التي يعيشها معظم الموصليين وخاصة 
معايشـــتهم  بعد  والمراهقيـــن  الأطفـــال 
ســـنوات من الإرهاب والعنف في مناطق 
سكناهم، ومازالوا محاصرين بالذكريات 

السيئة.

يقول الأطباء المختصـــون في الأذن 
والحنجـــرة، إن الصـــوت الـــذي تتجاوز 
درجته 90 ديسبيل  فما فوق، وهي وحدة 
قيـــاس درجات الصـــوت، يكـــون مؤثرا 
على الأعصاب الســـمعية للأذن، وصوت 
القنابـــل والقصـــف يفوق هـــذه الدرجة 
بكثير، وهو ما يتسبب في انتشار حالات 
فقـــدان الســـمع لأهالي الموصـــل الذين 

عايشوا الحرب.
وتقول علية ”فقدت سمعي تقريبا قبل 
سنتين بعدما قصفت طائرة منطقتنا أيام 
تحرير الســـاحل الأيمن (الشـــطر الغربي 
من الموصـــل)“. دُمـــر منزلهـــا وأصيب 

زوجها بـ“حروق خطيرة للغاية“.
ومـــذاك، باتـــت عليـــة مضطـــرة إلى 
التكيـــف مـــع العالـــم الخارجـــي الذي لا 
تســـمع له صوتا، وغير قادرة على تلقي 

عـــلاج بعدمـــا فقـــدت كل مـــا تملك خلال 
القصف.

باتـــت العيـــادات الخاصـــة البديـــل 
الوحيـــد المتوفر فـــي الموصـــل اليوم، 
بعدما أســـفرت الحرب عـــن تراجع أعداد 
أسرة المستشفيات ستة أضعاف، وهناك 
اليـــوم نحو ألف ســـرير لقرابـــة مليوني 

شخص.
الإنسانية العام  تولت منظمة ”داري“ 
الماضي، إعادة تأهيـــل وافتتاح أجنحة 
عدة في مستشـــفيات المدينة، لاســـتقبال 
الحـــالات الطارئة والـــولادات. وافتتحت 
أيضا مركـــز اســـتقبال مجانا لمشـــاكل 

السمع.
وقـــد أجـــرت عليـــة فحصا فـــي هذا 
المركز على غرار فتحي حسين (65 عاما) 
الذي لـــم يعد يســـمع شـــيئا تقريبا منذ 
على منزله  ســـقوط ”ثلاث قذائف هاون“ 

في غرب الموصل ربيع العام 2017.
وطـــرق فتحي الـــذي فقـــد 60 بالمئة 
من ســـمعه كل الأبواب بحثا عن تعويض 
مالي من الحكومة، لكن دون جدوى، يقول 
”راجعـــت منظمات إنســـانية وســـلطات 
محليـــة وكذلـــك الجهـــات الحكومية في 

بغداد، ولكنني لم أحصل على شيء“.
وتبذل الكـــوادر الطبية والتمريضية 
فـــي الموصـــل جهـــودا كبيـــرة لمعالجة 
المرضى من كل الأعمار، الذين تكتظ بهم 

قاعات الانتظار.
يقول طبيب رفض الكشـــف عن اسمه 
”إن الحـــرب لا تعرف كبيـــرا ولا صغيرا، 
لا تعـــرف امـــرأة أو رجلا، الـــكل معرض 
لـــلأذى“، مشـــيرا إلـــى أن 10 بالمئة من 
مرضـــاه يعانون فقدان الســـمع بســـبب 
الحـــرب، وإنه ليســـت هنـــاك إحصائية 

دقيقة بعدد هذه الحالات.
وأردف الطبيـــب قائـــلا ”إحصاءاتنا 
فـــي العراق ليســـت دقيقة، هنـــاك الكثير 
مـــن الحالات من هذا النوع لا نعرف عنها 
شـــيئا، الكثير من المرضـــى ليس لديهم 
ما يكفي مـــن الأمـــوال لمراجعة الطبيب 
أو الذهـــاب إلـــى مستشـــفى حكومـــي، 
والســـلطات الطبية لا تقـــدم حلولا بديلة 

لهؤلاء الضحايا“.
ويقول أخصائي الســـمع والتخاطب 
محمد ســـعيد، ”اســـتقبلت وحدة السمع 
والتخاطـــب في المستشـــفى الجمهوري 
أكثـــر مـــن ألفـــي مصـــاب باضطرابـــات 

ناتجة عن القصـــف والتفجيرات من كلا 
الجنســـين من مختلف الأعمـــار، ووزعت 
عليهم ألفي ســـماعة منذ افتتاح الشعبة 

قبل عام تقريبا“.
الأخــــرى  الحــــالات  أن  ويضيــــف 
إلــــى  تحويلهــــا  يتــــم  ”المســــتعصية“ 
مستشــــفيات بغداد لزراعــــة قوقعة الأذن 
الإلكترونيــــة غيــــر المتوفــــرة حاليــــا في 

الموصل.
ويقــــول المختصــــون إن المصابيــــن 
الذين يعانون من اضطراب في أداء الطبلة 
الســــمعية للأذن يمكن أن يشــــفوا بمرور 
الزمن، أما الإصابــــات الأكثر تضررا فهي 
التي تضر بالعصب الســــمعي للشخص، 
وهو ما لا يمكن إصلاحه حالما يصاب به 
شــــخص ما ويبقى دون عــــلاج إلا تزويده 

بسماعة أذن.
ويؤكد ســــعيد أن ”الأعداد أكبر بكثير 
من المســــجلة لدينا، لأن بعض المصابين 
راجعــــوا عيادات خاصــــة أو أخرى خارج 
الموصــــل والعــــراق. وهنــــاك آخــــرون لم 

يراجعوا المستشفى حتى الآن“.
وبحســــب مصدر طبي فــــي الموصل، 

ومستشفى  المؤقتة  المستشفيات  شهدت 
الموصــــل العــــام خــــلال الأســــابيع التي 
أعقبت استعادة المدينة، توافد ”15 إلى 20 
مراجعا يوميا يعانون مشاكل في السمع�. 
قد تكون الحالات عابرة بالنسبة للبعض، 
لكن ”بعــــض المصابيــــن قــــد لا يحالفهم 
الحظ في الشــــفاء“، وفــــق الطبيب محمد 
صلاح أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، 
معيدا الســــبب إلى أن ”الخلايا العصبية 
الســــمعية تمزقت جراء الأصوات شديدة 
القــــوة“ في الحرب الضروس التي صنفت 

بين الأعنف في التاريخ.
ويؤكد صلاح أن عددا كبيرا من هؤلاء، 
وبينهم أطفال، تعرضوا إلى ”نزيف دموي 
عند ســــماع دوي سقوط القذائف، من دون 

أن يتعالجوا“.
واليــــوم، رغم مرور عامين على انتهاء 
المعــــارك، ”لا تــــزال العيــــادات الخاصــــة 
تغــــص بالمراجعيــــن الذيــــن يعانون من 

مشاكل سمعية“.
وغالبــــا مــــا يتطلــــب العــــلاج ســــواء 
طويــــلا  وقتــــا  بالأدويــــة،  أو  بالمعــــدات 

خصوصا بالنسبة للأصغر سنا.

النفســـيون،  الأخصائيـــون  ويقـــول 
”عندمـــا يفقـــد الأطفـــال ســـمعهم، فإنهم 
يواجهـــون صعوبـــات نفســـية وعزلـــة 
اجتماعيـــة، حيـــث يجـــدون صعوبة في 
التواصـــل مـــع زملائهـــم في المدرســـة 
ويتعرضون لإحراجات وتعليقات تسبب 

لهم  ضررا يلازمهم طوال حياتهم“.
ويقول أخصائي الســـمع ســـعيد إن 
”فقدان الســـمع يعنـــي غالبـــا اضطراب 
النطـــق أيضا لدى الأطفـــال (…) وهم في 
حاجـــة إلى علاجات أخـــرى غير متوفرة 

لدينا الآن“ في الموصل.
ويعاني الأطفال الذين فقدوا سمعهم 
مـــن مخلفات نفســـية كثيرة، ســـواء من 
يذهبـــون إلى المدرســـة أو مـــن تركوها 
بسبب ما يعانونه من نظرة أقرانهم لهم، 
يقول هاني (11 ســـنة) إنه غير مرتاح في 
المدرســـة بسبب ســـخرية الأطفال الذين 
يدرســـون معـــه، ينادونه بالطفـــل الذي 
ليســـت له آذان، وحتى بعد أن اشـــترت 
له والدته ســـماعة بما يعـــادل الأربعين 
دولارا، فإنها لم تف بالغرض، بل تسبب 
صوت وشوشـــة فـــي أذنه بســـبب عدم 

جودتهـــا، فاضطـــر إلى التخلـــي عنها. 
ويقول المختصون إن أقل سعر لسماعة 
أذن يمكن الاعتماد عليها هو 115 دولارا، 
وهو ما لا تســـتطيع  العائـــلات الفقيرة 

توفيره.
ويعاني مهند (5 سنوات) من صعوبة 
في النطق، لكنه يقـــول بكلمات متلعثمة 
وهو يتـــوارى خلف أمـــه الحزينة ”أريد 
الذهـــاب إلى المدرســـة مثل ابـــن جارنا 
أحمـــد“. تعـــرب أم مهنـــد (30 عاما) عن 
قلقها على مستقبل ابنها رغم محاولاتها 
العديدة لعرضه على المختصين لعلاجه. 
وقد يحرمه الصمم من مواصلة دراســـته 
الابتدائية، فـــي بلد تندر فيـــه المدارس 

التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة.
تقول بحســـرة إن ”الفقر وعدم وجود 
دون  حالـــت  تخصصيـــة  مستشـــفيات 

معالجته“.
ورغم ذلك، تخوض هذه المرأة سباقا 
مـــع الوقت أملا فـــي أن يتمكن مهند من 
الالتحاق بباقـــي الأطفال والجلوس على 
مقعد في العـــام الدراســـي المقبل الذي 

ينطلق في موسم الخريف.

 وصفهـــا ســـائح لندنـــي كان يـــزور 
المدينة للمـــرة الأولى قائـــلا، حتى قبل 
أن يقـــرر الانتقال نهائيـــا للعيش فيها، 
”برايتـــون، ظاهرة طبيعيـــة تجتذب روح 
الفنان بشـــدة.. حيث شـــواطئها المليئة 
بالحصـــى وأجوائها الغريبـــة..  عندما 
انتقلت للعيش فيها، وحتى هذه اللحظة، 
ما زلت أشعر وكأنني في نزهة مستمرة“.

يعـــود الدليل الأثـــري لتاريـــخ هذه 
المدينة إلى العصـــر البرونزي والعصر 
تعرضت  والأنغلوسكســـوني.  الروماني 
المدينـــة في أوائل العصـــر الحديث إلى 
هجمـــات أجنبية عـــدة، عواصف مدمرة، 
تراجـــع اقتصـــادي وتناقـــص فـــي عدد 
الســـكان، لكنها بـــدأت بالازدهار شـــيئا 
فشيئا باجتذاب الزوار إثر التطور الذي 
شـــهده النقل البري خاصـــة الطرق التي 
تصلهـــا مع لندن، حيث واصلت برايتون 
نموها كمركز ســـياحي مهم بعد وصول 
السكة الحديدية العام 1841، ثم أصبحت 
نقطـــة انطـــلاق للمراكـــب المتجهة إلى 

فرنسا.
فـــي العصـــر الجورجـــي ، تطـــورت 
برايتـــون كمنتجـــع ســـاحلي عصـــري، 
بتشـــجيع من رعاية الأمير ريجنت، وهو 
الملك جورج الرابع في وقت لاحق، الذي 
قضى الكثير من الوقت في المدينة وشيد 

الجناح الملكي فيها.
تم بنـــاء العديد من مناطـــق الجذب 
الرئيســـية في العصر الفيكتـــوري، بما 
فـــي ذلـــك جرانـــد هوتيل، ويســـت بيير 

وبرايتون بالاس بيير. استمرت المدينة 
في النمـــو حتى القرن العشـــرين، حيث 
توســـعت لتشـــمل المزيد مـــن المناطق 
في حـــدود المدينة قبـــل انضمامها إلى 
مدينة هوف لتشـــكيل الســـلطة الموحدة 
لبرايتون وهوف، لتصبح وجهة شهيرة 
للمصطافيـــن القادميـــن مـــن لنـــدن بل 
الوجهـــة الســـاحلية الأكثر شـــعبية في 
المملكة المتحدة، ثم للسياح الأوروبيين 
ومن مختلف أنحـــاء العالم، حيث تتميز 
المدينـــة بوجههـــا التاريخـــي العريـــق 

المتناغم وجمالها العمراني الحديث.
يطلق عليها مواطنو البلد لقب ”أسعد 
و“حلية المحيط“.  مدينة في بريطانيـــا“ 
ولهذا الأمر أســـبابه طبعا، فالمدينة هي 
عبارة عـــن مخزون كبيـــر ومتنوع لمبان 
تاريخية ومعمارية لا مثيل لها في الندرة 

والتنوع، إضافة إلى سواحلها الرائعة.
بلغ التعداد السكاني لسكان مقاطعة 
برايتون وهوف (وهو اســـمها الرسمي)، 
قرابة الربـــع مليون نســـمة وأكثر  حتى 
نهايـــة العـــام 2017، ويعتقـــد بـــأن أكثر 
مـــن 42 بالمئة مـــن ســـكانها لا يعتنقون 
أي ديـــن. يمكـــن للزائر وهـــو يتجول في 
شوارع هذه المدينة الرائعة، أن يستمتع 
بجمال المشـــهد الأخاذ حتى وهو يسير 
بمحاذاة الشـــارع المطل على الســـاحل، 
حيث يمتـــزج البناء المعمـــاري الحديث 
مـــع رائحـــة  التاريـــخ التـــي تنبعث من 
بعـــض الشـــوارع التـــي تحـــوي كنائس 
قديمة وقصرا تاريخيا مترامي الأطراف، 
تحيطه مساحات وحدائق خضراء غناء. 
لكن السائح يمكنه أيضا أن يلمح العديد 
مـــن المشـــردين أو الذيـــن بلا مـــأوى أو 
يملكـــون مـــأوى مؤقتا.. ليـــس هناك من 

ســـبب واضح، في الأقل مـــن وجهة نظر 
الغريـــب الذي يـــرى في المدينـــة مركزا 
جاذبـــا لأصحـــاب الأعمـــال وخاصة في 
قطاع الســـياحة الذي يوفر أعدادا كبيرة 

مـــن فرص العمل. مع ذلك، تشـــير الأرقام 
إلى أن شـــخصا واحدا في الأقل من بين 
68 شـــخصا هـــم بلا مـــآوى تقريبا وهي 
من بين النســـب الأعلى فـــي البلد، حتى 

أن الظاهـــرة أصبحت لا تثير أي دهشـــة 
للســـكان المحليين خاصـــة عندما نلمح 
زوجـــا وزوجتـــه يلقيـــان التحيـــة على 
جارهما الذي يســـكن في الشارع المقابل 

وهما في طريقهما للتسوق!
تقع برايتون على الساحل الجنوبي 
لإنكلتـــرا، بيـــن ســـاوث داونـــز والقنال 
الإنكليزي مـــن الشـــمال والجنوب على 
التوالـــي. تبعـــد عن لنـــدن مســـافة 76 
كـــم جنوب لنـــدن، قرابة ســـاعة بالقطار 
تقريبـــا  الســـاعة  ونصـــف  وســـاعتين 
بالسيارة. وتتميز المدينة بمناخ معتدل 

مقارنة بالمناطق المحيطة بها.
(رويـــال  الملكـــي  القصـــر  يعـــد 
بافيليون)، من أبرز معالم المدينة ويقع 
في مركزها السياحي، وكان في السابق 
الجنـــاح الملكـــي لإقامة الملـــك جورج 
الرابـــع أثناء زياراته للمدينة في بدايات 
القرن التاسع عشر كمركز لإقامة العائلة 
المالكة في خـــلال العطلات الطويلة. تم 
إنجـــاز بنائه على مراحـــل حتى اكتمال 
التوســـعات فـــي العـــام 1823 بإشـــراف 
المهنـــدس المعماري جون ناش، بعد أن 
أضاف لمساته على تصميم المقر القديم 
مع توســـعات ومرافق أكثـــر. القصر هو 
خليـــط معمـــاري أنيـــق علـــى الطـــراز 
الهندي – الشرقي حيث القباب والمنائر 
والمســـاحات الواســـعة، كمـــا يتشـــكل 
البعض مـــن تصميماتـــه الداخلية على 
الطـــراز الصيني. يضم القصـــر قاعات 
كبيـــرة وفخمـــة وقطـــع أثـــاث تاريخية 
ولوحات فنية نادرة، أما شـــرفاته فتطل 
على مشهد ســـاحر من حدائق ريجنسي 
التـــي تحيط بالقصر مـــن كل زاوية مثل 
طوق من ورود، وهي تمنح فرصة للزوار 

لزيـــارة حديقة القصـــر، والجلوس فيها 
والتمتع بجو من الاسترخاء. 

يشـــكل القصـــر الملكي الـــذي أصبح 
ملكا لبلدية المدينة مع حديقة ريجنســـي، 
إضافة إلى المتحف ومعرض الفنون وقبة 
برايتون، القلـــب الثقافي لمدينة برايتون، 
فيمـــا يعـــد القصـــر الملكي وحـــده رمزا 
للمدينة حيث يقوم بزيارته ســـنويا قرابة 

نصف مليون سائح محلي وأجنبي.
تتميـــز مدينـــة برايتـــون فـــي العموم 
بتنوع الشواطئ والواجهات البحرية، بكل 
ما يحيطهـــا من وســـائل الترفيه والراحة 
من مطاعم ومـــدن ملاه للأطفال، وفعاليات 
محليـــة وأماكـــن إقامة متنوعـــة كالفنادق 
مينـــاء  ويعـــد  والمنتجعـــات.  الفاخـــرة 
برايتون ”برايتون مارينا“ أكثرها شـــهرة، 
وهـــو مرســـى لليخـــوت ووجهة ســـاحرة 
لمحبـــي الرياضـــات المائيـــة والنزهـــات 
البحريـــة، التـــي توفـــر للزائريـــن متعـــة 
الاستمتاع بمشهد البحر ورحلات القوارب 
التـــي تأخذهم في جولـــة للتعرف إلى أهم 
معالم المدينة، كما توفر إمكانية ممارســـة 

هواية الصيد.
بالقرب من الرصيـــف البحري، تتفرع 
أزقة ضيقة تشـــكل منطقة محلات تجارية، 
مقاهـــي، محلات تحف، مطاعم ومســـارح 
متعددة، إضافة إلى مراكز تسوق منتشرة 
في مركز المدينـــة أو بالقرب من مينائها. 
ويمكن للسائح التوجّه إلى الشاطئ المليء 
بالحصـــى على الواجهـــة البحرية لقضاء 
مساء مميز بالاســـتلقاء على الصخور أو 
الاســـتمتاع بجولة واستنشـــاق نســـمات 
الهـــواء، ليختتـــم الجولة بتنـــاول وجبة 
الســـمك والبطاطـــا المقليـــة ذات المذاق 

المتميز التي تشتهر بها مطاعم المدينة.

الحرب لا تعرف غنيا ولا فقيرا ولا كبيرا ولا صغيرا فهي تقتل النساء والرجال 
وتلحق الأذية بمن ظل على قيد الحياة لتذكره بأنها أسوأ فعل تقوم به البشرية 
تجاه نفسها ومحيطها، من ذلك مثلا الأمراض النفسية والجسدية التي تخلفها 
فــــــي الناس، ففي الموصل حرمت الناس من الاســــــتمتاع بنغم الحياة فهم صم 

لا يسمعون، وظل الفقراء يعانون من هذه العاهة لأنهم عاجزون عن المعالجة.

ضجيج الحرب يصم آذان الموصليين عن سماع نغم الحياة

برايتون.. حلية المحيط الغافية في حضن القنال الإنكليزي

أطفال وشيوخ يرثون المعاناة النفسية في غياب الدواء والتعويضات

نهى الصراف
كاتبة عراقية
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 دبلــن - تشير عدة أحداث ومستجدات 
الكاثوليكيــــة  المجتمعــــات  أن  إلــــى 
المحافظة تغيــــرت خلال أقل من ربع قرن 
بطريقــــة مذهلــــة وصارت تقبــــل بما كان 
محرما. وكسرت قاعدة ”ما جمعه الرب لا 
يفرقه إنســــان“ من خلال نتائج الاستفتاء 
الإيرلندي الأخير التــــي أيدت رفع القيود 

عن الطلاق.
وأيــــد الايرلنديــــون بغالبية ســــاحقة 
في اســــتفتاء، أعلنــــت نتائجه الأحد، رفع 
القيــــود عن الطلاق، في فصــــل جديد من 
فصــــول موجــــة التغييرات فــــي بلد يملك 

تقاليد كاثوليكية راسخة.
ووافق 82 بالمئة مــــن الناخبين على 
إلغاء حكم دستوري يفرض على الزوجين 
العيش منفصلين كل على حدة لمدة أربع 
سنوات من السنوات الخمس التي تسبق 
طلبهم الطلاق. وأجري الاستفتاء الجمعة 
تزامنا مع الانتخابات الأوروبية، وبلغت 

نسبة المشاركة فيه 51 بالمئة.
وأعلنــــت الحكومــــة الإيرلنديــــة عــــن 
نيتها تقديم مشــــروع قانون جديد يقلص 
مــــدة الانفصــــال الإلزامية إلى ســــنتين، 
قبــــل تقديم طلب الطلاق بثلاث ســــنوات. 
وســــيتم أيضا الاعتراف بحالات الطلاق 

التي نفذت في الخارج.
لأربــــع  الإلزامــــي  الانفصــــال  وبنــــد 
ســــنوات كان أقر بعد استفتاء سابق في 

عام 1995، وافق فيه الإيرلنديون بنســــبة 
50.3 بالمئة فقط على تشريع الطلاق.

وقــــرر بابــــا الفاتيكان فرنســــيس في 
عام 2016 إدخال القليل من التســــاهل على 
القواعد التي تحظر منح القربان المقدس 

لمن يتزوجون مجددا بعد الطلاق.
وقبــــل صــــدور قــــرار الحبــــر الأعظم، 
كانــــت القوانين الكاثوليكيــــة تحرم على 
مــــن يحصــــل على الطــــلاق ومــــن يتزوج 
مرة أخرى بعد طلاقه أن يتســــلم القربان 
المقدس الذي يشــــكل خبزا ونبيذا والذي 
يرمز لجسد المســــيح ودمه وفقا للطائفة 

الكاثوليكية.
وينص قانون الكنيسة على أن الزواج 
رابط أبدي، ومن يطلب الطلاق من زوجته 

ومــــن ثم يحاول التقرب مــــن امرأة أخرى 
فإنه يعتبر زانيا، والمرأة التي تتزوج من 
رجــــل مطلق تعتبر زانيــــة، لكونها أخذت 
رجلاً مــــن زوجتــــه، لكن يمكن للكنيســــة 
أن تســــمح للمطلــــق بأن يتســــلم القربان 
المقدس إن حصل على إبطال من الكنيسة 

أو لم يتزوج مجددا.
وقبل عام، وافق الإيرلنديون باستفتاء 
شعبي بنسبة 66 بالمئة على إلغاء المنع 

الدستوري للإجهاض. 
اســــتفتاء  نتائــــج  قوبلــــت  وفيمــــا 
الإجهاض بسرور في دبلن، لم تحظ نتائج 

استفتاء الطلاق بالحفاوة نفسها.
وافقوا  الإيرلنديون  الناخبــــون  وكان 
في أكتوبر 2018 على إلغاء مادة دستورية، 

نــــادرا ما طبقت وكانت موضع ســــخرية، 
تحرّم التجديف.

وفي عام 2015، شــــرّعت إيرلندا زواج 
المثليين لتكون أول بلد يجيز ذلك. ووفق 
نتائــــج اســــتفتاء، أيــــد 62.3 بالمئــــة من 

المشاركين فيه إجازة زواج المثليين.
وقــــال وزير الصحــــة ليو فــــارادكار، 
آنــــذاك، ”إنه حدث تاريخــــي“، معتبرا أن 
الاســــتفتاء يشــــكل ”ثورة ثقافية“ في بلد 
ظل لفترة طويلــــة محافظا ولم يلغ عقوبة 

المثلية إلا في 1993.
وفــــي مواجهــــة التغيــــرات الكثيــــرة 
التــــي طــــرأت علــــى المجتمعــــات خــــلال 
الســــنوات الأخيــــرة، مــــا زالت الكنيســــة 
والمحافظــــون يرفضــــون البعــــض مــــن 

الســــلوكيات والممارســــات كالإجهــــاض 
والمثلية الجنســــية رغــــم أن القوانين في 
الكثير من البلدان التي تمثل المجتمعات 
الكاثوليكية فيها أغلبية تشرع الإجهاض 

أو زواج المثليين.
وترى الكنيســــة أن الــــزواج يجب أن 
يكون بين شخصين من جنسين مختلفين 

بهدف تأسيس أسرة.
وتراجع تأثير الكنيســــة فــــي العقود 
الأخيــــرة بشــــكل لافت بســــبب التحولات 

الاجتماعية والفكرية والسلوكية.
وكان ديارمويد مارتن، رئيس أساقفة 
دبلــــن، قد قال في وقت ســــابق بخصوص 
تطــــور المجتمــــع ”أعتقد أن مــــن واجب 

الكنيسة أن تفتح عينيها“.

 لندن - تصنف عدة دول العنف المنزلي 
في خانــــة الجرائم وعيا منهــــا بخطورته 
وضــــرورة وضــــع الأســــاليب المناســــبة 
لمحاربتــــه، وتصــــدر في قضايــــا العنف 
المنزلي عقوبات تختلف شــــدتها بحسب 
درجة الضــــرر الذي حــــدث للضحية. لكن 
العنف ضد الزوجات أو أحد أفراد الأسرة 
يعد أمرا مســــموحا به في دول أخرى في 
ظــــل غياب القوانيــــن التي تجــــرم العنف 
المنزلي فــــي أكثر من اثنتي عشــــرة دولة 

في العالم.
ويقــــول خبــــراء وأطبــــاء إن العنــــف 
يكون صعــــب التحمل وأمــــرا غير مقبول 
لأن المنــــازل مــــن المفترض أنهــــا مناطق 
يتوفر فيه الأمن والراحة. ويؤكد هؤلاء أن 

أضرار العنف النفســــية تكون أكبر عندما 
يصدر عن شــــخص تعرفه أو عن شــــخص 
يدعي أنه يحبك. وغالبا ما تكون آثار هذا 
العنف مخفية عن المقربين للضحية. وفي 
مناســــبات عديدة، يبقى العنف الجسدي 

أقل ضررا من العنف العاطفي واللفظي.
وتملــــي الثقافة الأميركية حق الأطفال 
فــــي الترعــــرع بيــــن أب وأم، وأن العلاقة 
الطويلة هي هدف الإنســــان النهائي، وأن 
الأســــرة هي حجــــر المجتمع الأساســــي، 
وأن البقــــاء والعمل على حل ”مشــــكلات“ 
الفــــرد وراء الأبــــواب المغلقــــة أفضل من 
ترك الأطفال أو تربيتهم من قبل أم عزباء. 
وتأتي هــــذه المفاهيم كما لــــو أن العائلة 

التي يتعرض أفرادها للعنف سليمة.

وتوجد نفــــس المفاهيم في مجتمعات 
أخرى. ولكنهــــا لا تناقش كما يجب عندما 
يتجادل السياســــيون حول إعادة تفويض 
قانــــون العنــــف ضــــد المــــرأة، ولا تنــــال 
الجمعيــــات والمنظمــــات المناهضة لهذه 
الممارســــات حقها في التمويــــل إذ يراها 
البعض عائقا يعطل الميزانية الفيدرالية 

ويثقلها.
وذكرت تقارير منظمة الصحة العالمية 
أن النســــاء المعنفات يحتجن إلى خدمات 
رعايــــة صحية بكلفــــة أعلى ممــــا تتطلبه 
رعاية النساء الأخريات. كما يعاني بعض 
الضحايــــا مــــن العزلة وعدم القــــدرة على 
العمل والاعتناء بأنفسهن وأطفالهن. كما 
يتلقى هؤلاء إشــــارات تدعوهن إلى البقاء 

مع المعتدين عليهن. وتكون هذه الإشارات 
مرئيــــة أكثر عندما يضعهن نظام المحاكم 
والقضاء في موقف دفاعي، ويطلب منهن 
مواجهة أشــــخاص ربما حاولــــوا قتلهن، 
والذيــــن قــــد يقتلونهن في المــــرة القادمة 

التي يرونهن فيها إذا تسنت الفرصة.
ولا يقضــــي المعتــــدون فــــي بعــــض 
الحالات ســــوى بضعة أيام في الســــجن. 
ويتعامل تطبيق القانون مع بعض قضايا 
العنف المنزلي على أنها ”خلاف داخلي“، 

وليست مدرجة ضمن العمل الإجرامي.
ويحاول العديد من الضحايا المغادرة 
تدريجيا دون أن يثيروا انتباه الشــــخص 
العنيــــف، ويبذلون قصارى جهدهم للفرار 
من البيئات الوحشية التي يعيشون فيها. 
وفــــي الكثير مــــن الحالات يخطــــئ الذين 
يرون أن الضحيــــة هي التي تختار البقاء 
مع المعتــــدي، ولا يتفطنون إلى الضحية 

التي تحاول الابتعاد ببطء.
ولــــم تعترف عدة مجتمعــــات بطبيعة 
العنف المنزلي الإجرامية في معظم تاريخ 
البشرية. وفي الكثير من الأحيان يُعتقَد أن 
الزوجات المعنفات هن اللاتي أثرن غضب 
أزواجهن. ويظهر هــــذا الاعتقاد في قرون 
من الأدبيات التــــي تصور العنف المنزلي 
وغالبا ما تبــــرره بالمعاييــــر الاجتماعية 

والمحرّمات.
وفي تلك الحالات النادرة عندما تصل 
قضيــــة عنــــف عائلي إلى قاعــــة المحكمة، 
كانت الأحكام تميل إلى صف الرجل طالما 

أن إصابات الزوجة لم تكن دائمة.
وحاليا، يعتبــــر العنف ضد الزوجات 
أو أحــــد أفراد الأســــرة مســــموحا به مع 
غيــــاب القوانيــــن التــــي تجــــرم العنــــف 
المنزلي فــــي أكثر من اثنتي عشــــرة دولة 
فــــي العالم. وتشــــمل هــــذه الــــدول مصر 
وهايتي ولاتفيا وأوزبكســــتان وجمهورية 
الكونغــــو الديمقراطية وغيرها. كما ألغت 
روسيا تجريم أي عنف منزلي لا يؤدي إلى 

إصابات جسدية في عام 2017.

العنــــف  المتحــــدة  الأمــــم  وتعــــرّف 
الممارس ضد المــــرأة بأنه أي فعل عنيف 
يترتــــب عليه أذاهــــا أو معاناتها، ســــواء 
مــــن الناحية الجســــدية أو الجنســــية أو 
النفســــية، وســــواء حدث ذلك فــــي الحياة 

العامة أو في الحياة الخاصة.
ويمارس ضغط على النساء من خلال 
نظام معيــــن في العديد مــــن المجتمعات، 
مــــن بينهــــا الولايــــات المتحدة، بســــبب 
المعتقدات الثقافية الموروثة عن الأسرة، 
وتبعا لذلك تجد النســــاء أنفسهن مقيدات 
فــــي زيجات تطغــــى عليها أعمــــال العنف 

الخطيرة.
وفــــي عــــام 1984، أصــــدر الكونغرس 
الأميركــــي قانونــــا بعــــد تاريــــخ طويــــل 
من العنف المســــجل لمســــاعدة النســــاء 
والأطفال الضحايا. كما أطلق الأمين العام 
السابق للأمم المتحدة بان كي مون حملة 
”اتحــــدوا لإنهــــاء العنف ضد المــــرأة“ في 
عام 2008. وتحشــــد الحملة مختلف فئات 
المجتمع ومؤسساته ضد العنف من خلال 

الدعوة إلى إصدار قوانين تجرّمه.
وبقيــــت بعض أشــــكال الاعتــــداء غير 
معروفــــة. ونذكــــر منهــــا الملاحقــــة التي 
ما زالت مشــــكلة حتى يومنــــا هذا. كما لا 
تتفطن المرأة نفســــها للعنف النفسي ولا 

تحاول الهروب منه.
وبالنســــبة للكثيرين، أصبحت نيكول 
بــــراون سيمبســــون وجها يمثــــل ضحايا 
العنــــف المنزلــــي. كانــــت جميلــــة وثرية 
ومشــــهورة. كانــــت حوادث العنــــف التي 
تعرضت إليها معروفــــة لدى أجهزة إنفاذ 
القانــــون في الولايــــات المتحــــدة. وبقي 
مقتلهــــا فــــي طليعــــة محادثــــات أجراها 
مناهضو العنف لسنوات. وأكدت قضيتها 
أن العنــــف المنزلي يمكن أن يحدث في أي 

مكان ولأي شخص.
ضحايــــا  القضيــــة  هــــذه  وحشــــدت 
تساءلوا عن سبب تجاهل الأجهزة الأمنية 

لهذه الحوادث عند الإبلاغ عنها. 

ومؤخــــرا، وللمــــرة الأولــــى، أصبحت 
مختلف المــــدن والبلدات في جميع أنحاء 
الولايات المتحدة قادرة على نيل البعض 
مــــن التمويلات للتصــــدي للعنف المنزلي 
فــــي المجتمــــع. وســــمحت هــــذه الأموال 
ببعث تدريبات للمنقذين، وإنشاء وظائف 
وتأسيس  الضحايا،  يساعدون  لأشخاص 
ملاجــــئ ومســــاكن، وبرمجــــة عــــدد مــــن 

الدروس والتدريبات القانونية.

ويعنــــي تدفــــق الأمــــوال أن الضحايا 
لــــم يعــــودوا مضطرين إلى دفــــع تكاليف 
تعافيهــــم من العنف الذي يســــلط ضدهم. 
وإذا تــــم إجــــلاء زوجــــة اعتــــدى عليهــــا 
علــــى  الحصــــول  فيمكنهــــا  شــــريكها، 
تعويضــــات ومســــاعدات. كمــــا يمكن أن 
يجــــد الضحايا مــــن ذوي الإعاقات الدعم 

المناسب لحالاتهم.
كما تعمــــل منظمة الصحــــة العالمية 
على الحد من العنف ضد المرأة، وتتعاون 
مع بعض المنظمات غير الربحية الدولية 
وتدعمهــــا في إجــــراء بحــــوث اجتماعية 
شــــاملة تبين خطــــورة المشــــكلة ووضع 
الحلول المناســــبة لمواجهتها. كما تنشر 
الوعــــي بحقــــوق المرأة حســــب ما ينص 

عليه دستور كل بلد.
وفقا لمجلة الصحة وحقوق الإنسان، 
تبقى قضية العنف ضد المرأة في مجالات 
الحياة العامة والخاصة أحد أكثر أشكال 
انتهــــاكات حقوق الإنســــان انتشــــارا في 

العالم.

تأثير الكنيسة تراجع 
في العقود الأخيرة بشكل 

لافت بسبب العديد من 
التحولات الاجتماعية 
والفكرية والسلوكية

في مناسبات عديدة 
يبقى الضرر الجسدي الناتج 

عن العنف المنزلي أقل 
ضررا من الضرر العاطفي 

واللفظي
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ــــــات واضحا أن الكنيســــــة لم يعد  ب
ــــــر الكبير على المجتمعات  لها التأثي
ــــــى  ــــــي تمــــــردت عل ــــــة الت الكاثوليكي
ــــــي وضعتها  القوانين المقدســــــة الت
هذه المؤسسة الدينية منذ قرون ولا 
تزال سارية إلى الآن. وبعد تشريع 
ــــــة أغلبية  الطــــــلاق اســــــتجابة لرغب
المواطنين عقب اســــــتفتاء أجري في 
عام 1995، أيدت الأغلبية الساحقة 
مــــــن الإيرلنديين عبر اســــــتفتاء نظم 

الأحد رفع القيود على الطلاق.

المجتمعات الكاثوليكية المحافظة تقبل ما كان محرما
رفع القيود عن الطلاق آخر رغبات الإيرلنديين على نهج الانعتاق من قبضة التقاليد

الرسائل الموجهة إلى الكنيسة تواكب تحولات العصر 

جريمة لا تشبه غيرها من الجرائم

الألمانية   أشارت مجلة ”فرويندين“ 
إلـــى أنـــه يمكـــن للمـــرء التخلص من 
الحالـــة المزاجيـــة الســـيئة من خلال 
تنـــاول بعـــض الأطعمة التي تســـاعد 
على تعزيز النشـــاط وتحســـين الحالة 
المزاجية، مثل الشوكولاتة التي تجعل 
المرء يشـــعر بســـعادة حقيقية، نظرا 
إلى وجود مركـــب ”إيثيل فينيل أمين“ 
في مســـحوق الكاكاو الذي يعمل على 
إنتاج هرمون السيروتونين، المعروف 

بهرمون السعادة.
تنـــاول  مـــن  الإكثـــار  أن  غيـــر 
الشـــوكولاتة قد يؤدي إلى زيادة الوزن 
أو الإصابـــة بالســـمنة، وهنـــا توجـــد 
بعض البدائـــل الصحية التي تحتوي 
على مركب ”إيثيل فينيـــل أمين“، مثل 

الموز والتين والكاجو.
كما أن المعكرونة أيضا تعتبر من 
الأطعمة التي تعـــزز الحالة المزاجية، 
نظرا إلى أن المعكرونة ليســـت مجرد 
كربوهيدرات سيئة عندما يتم تناولها 
مـــع الأطعمة الغنيـــة بالبروتين، حيث 
يتم في هذه الحالة إنتاج التريبتوفان 
فـــي المـــخ، وتعمل هـــذه المـــادة على 
تحسين الحالة المزاجية، ومن الأفضل 
الحبـــوب  منتجـــات  علـــى  الاعتمـــاد 
الكاملـــة، لأنهـــا لا تؤدي إلـــى ارتفاع 

مستويات السكر في الدم بسرعة.
وتعتبـــر الأطعمـــة الحريفـــة، مثل 
الفلفـــل الحار والزنجبيـــل، من المواد 
الغذائية التي تشـــعر المرء بالسعادة، 
حيث تعمل هـــذه الأطعمة على تحفيز 
الخلايـــا العصبيـــة في الفـــم، وتجعل 
الجســـم يطلـــق هرمـــون الإندروفيـــن 
الذي يســـهم في الشـــعور بالاسترخاء 
ويحد من التوتر، كما أشـــارت المجلة 
الألمانية إلى أن فيتامين ”ب“ الموجود 
في البروكلي والســـبانخ والشمندر له 
تأثيـــر مهدئ ويســـاعد علـــى مواجهة 

التقلبات المزاجية.

تحسين المزاج
 مع المحافظة

 على جمال الجسم

التبريرات الاجتماعية تزيد قسوة وضرر العنف المنزلي

نصائح



 وارســو - يســــتعد المنتخــــب القطــــري 
للشباب ”العنابي“ لخوض المباراة الثانية 
أمــــام المنتخــــب الأوكراني الاثنــــين والتي 
سيســــعى من خلالها أبناء المدرب برونو 
ميجيــــل إلــــى التعويض عن خيبــــة اللقاء 
الافتتاحي بعد خســــارتهم أمــــام نيجيريا 
برباعيــــة نظيفة ضمن منافســــات الجولة 

الأولى من المجموعة الرابعة.
وكان المنتخــــب الأوكرانــــي قــــد فــــاز 
علــــى نظيــــره الأميركــــي الجمعــــة أيضا، 
لتحصــــد أوكرانيــــا بذلــــك أول ٣ نقاط لها 
فــــي المجموعة، وتحتل المركز الثاني خلف 
نيجيريــــا بفــــارق الأهــــداف، فيمــــا يحتل 
المنتخــــب الأميركي المركــــز الثالث برصيد 
خــــال مــــن النقــــاط، فيما يتذيــــل المنتخب 

القطري الترتيب بنفس الرصيد.
وأشــــارت تقاريــــر صحافيــــة إلــــى أن 
مباراة قطــــر ونيجيريا جاءت متوســــطة 
المستوى وسيطر المنتخب النيجيري على 
أغلــــب فتراتها ولم يجد صعوبة كبيرة في 
تحقيــــق الفــــوز، بعدما ســــجل هدفين في 
أول ٢٠ دقيقة. وعلــــى الرغم من محاولات 
المنتخب القطري في بقية فترات الشــــوط 
الأول، إلا أنــــه فشــــل في مجاراة النســــور 

الخضــــر، لتتعقــــد الأمور بعدما اســــتقبل 
العنابي الهدفين الثالث والرابع.

وإثــــر اللقــــاء أعــــرب برونــــو ميجيل، 
المديــــر الفني للمنتخب القطري للشــــباب، 
عن رضاه بالمســــتوى الذي قدمــــه فريقه، 
رغم الخسارة الكبيرة أمام نيجيريا. وقال 
خلال مؤتمر صحافي ”واجهنا أحد أفضل 

المنتخبــــات الموجودة في كأس العالم، كما 
أن الفــــوارق البدنية كانت واضحة للغاية 
بــــين المنتخبين، والمنافس اســــتحق الفوز 
عن جدارة“. وأضاف ”أنا ســــعيد بالروح 
القتاليــــة التي ظهــــر بها اللاعبــــون، رغم 
الخســــارة الكبيرة، خاصة أن أداء الفريق 
تحســــن كثيرا في الشوط الثاني، وهو ما 

يمكن أن نبني عليه في المرحلة المقبلة“.
وأكد برونو أن فرصة قطر في البطولة 
”ما زالت قائمــــة بقوة“، موضحا ”تنتظرنا 
مباراتان، ســــنحاول جمــــع ٤ نقاط منهما 
حتــــى نتأهل للــــدور التالي مــــن البطولة 
الصعبــــة، التــــي تضــــم منتخبــــات قوية، 
تســــعى جميعها للوصــــول بعيدا في هذا 
المحفل العالمي“. ومن جانبه أعرب عبدالله 
علي، لاعب المنتخب القطري للشــــباب عن 
أســــفه من الخســــارة التي تلقاها منتخب 

بلاده أمام نيجيريا.
وقــــال عبدالله ”بدايتنا لم تكن موفقة. 
واجهنــــا فريقــــا قويــــا للغايــــة، وبالطبع 
وقعنا فــــي أخطاء ســــيقوم الجهاز الفني 
بتصحيحهــــا في الأيــــام المقبلة“. وأضاف 
”علينــــا أن نســــتفيد مــــن أخطــــاء مباراة 
نيجيريــــا من أجــــل تلاشــــيها بالمباراتين 
المقبلتين أمام الولايات المتحدة الأميركية، 

وأوكرانيا“.
وختــــم ”عمومــــا أملنا لا يــــزال قائما، 
وســــنبذل أقصى ما في وســــعنا من أجل 
جمــــع أكبر عــــدد مــــن النقــــاط باللقاءين 
المقبلين مــــن أجــــل التأهل للــــدور الثاني 

للبطولة“.
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{العنابي} يتطلع لتعويض خسارته الأولى بمونديال الشباب

العطوي راض عن أداء 

شباب {الأخضر} 

  الريــاض - لم تتــــرك أندية دوري كأس 
الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان للمحترفــــين 
الفرصة لنفســــها من أجل التقاط الأنفاس 
بعد موســــم كان اســــتثنائيا في كل شيء، 
حيث بــــدأت في الإعداد من الآن للموســــم 
الجديــــد، وكان الفيصلــــي أكثــــر الأنديــــة 
تحــــركا ولكن فــــي الاتجــــاه المعاكس عبر 
التفريــــط في ثلاثــــة لاعبين دفعــــة واحدة 

ورسميا.

ومع انتهاء الدوري مباشــــرة، أعلنت 
أنديــــة اتحاد جدة والاتفــــاق وأهلي جدة، 
التعاقــــد رســــميا مــــع لاعبــــي الفيصلــــي 
حمدان الشــــمراني والبرازيلــــي روجيرو 
وســــلطان مندش على التوالــــي، كما أعلن 
نــــادي النصــــر المتــــوج بلقــــب الــــدوري، 
التعاقد رســــميا مع صالح آل عباس ثالث 
هدافــــي دوري الدرجة الأولــــى، قادما من 
نــــادي نجران، فيما كان نادي الشــــباب قد 
وقــــع في وقت ســــابق مع لاعــــب الفيحاء 
الكولومبي إســــبيريلا. وفــــي الوقت الذي 
طالب فيه الهلال لاعبيــــه الأجانب المارين 

لأنديــــة خارجية بالعودة إلى النادي فورا، 
وهم عمــــر خربين من بيراميــــدز المصري، 
والأرجنتيني ســــيروتي من إنديبندينيتي 
الأرجنتيني والمغربي أشرف بن شرقي من 
لانس الفرنســــي، على أن يتقرر مصيرهم 

في ما بعد.
وتلقى الســــوري خربــــين إخطارا من 
إدارة ناديــــه الأصلــــي الهلال الســــعودي 
بإنهاء إعارته مع نهاية شهر مايو الجاري 
وعودتــــه إلــــى صفــــوف الفريــــق الأزرق. 
وأبلغ خربــــين المقربين منه بأنه ســــيعود 
للهلال ولن يتــــم تجديد إعارته لبيراميدز، 
وســــيكون لقاء حرس الحدود حال إقامته 
٣٠ مايــــو الجــــاري بالــــدوري المواجهــــة 

الأخيرة له مع الفريق.
ومــــن المقــــرر أن ينتظــــم خربــــين في 
تدريبات الهلال قبل بدء معســــكر الإعداد 
مــــع المــــدرب الجديد المرجــــح أن يكون في 
النمسا بحســــب ما ذكره اللاعب السوري 

لبعض أصدقائه.
وما يزيد فتــــرة الانتقــــالات الصيفية 
إثــــارة، مــــا يصاحبهــــا من شــــائعات عن 
انتقــــال نجــــوم من العيــــار الثقيــــل، مثل 
مــــا يتــــردد حاليــــا عن نجــــم أهلــــي جدة 
دجانينــــي تافاريــــس، وانتقالــــه إلى أحد 
أنديــــة العاصمــــة الريــــاض، فضــــلا عــــن 
الصــــراع القائم بين النصــــر والهلال على 
حســــم مصير الدولــــي البيروفــــي أندريه 

كاريــــو الذي انتهى عقده مــــع الهلال، ولم 
يحسم ناديه الأصلي بنفيكا مصيره حتى 

اللحظة.
وأمــــا نادي اتحاد جــــدة الذي يريد أن 
يظهر أنه استوعب درس الموسم الماضي، 
فيبدو أنه مقبل على تصفية شــــاملة على 
صعيد لاعبيه المحليين، قد تطيح بأســــماء 
كبيــــرة فــــي الفريــــق  على رأســــهم أحمد 
عســــيري قائد الفريق، وجمال باجندوح، 

والمهاجم عبدالرحمن الغامدي.
وتعاقــــدت إدارة الاتفاق، رســــميا، مع 
المحتــــرف البرازيلــــي روجيرو، متوســــط 
ميــــدان الفيصلــــي، لمــــدة ســــنتين قابلــــة 
للتجديــــد لموســــم ثالث، بعد المســــتويات 
المذهلــــة التــــي قدمهــــا اللاعب مــــع فريق 
الفيصلــــي، وســــيوقع اللاعــــب العقد بعد 

اجتيازه للفحص الطبي.
وواصــــل الفيصلــــي سلســــلة تفريطه 
في النجوم بعد رحيل ســــلطان مندش إلى 
النــــادي الأهلي.  وســــبق لروجيرو اللعب 
لنادي الشــــباب لمدة نصف موســــم، ولكنه 
عاد للكويت بعدها، ثم انتقل الموســــم قبل 
الماضــــي إلــــى الفيصلي وقدم مســــتويات 

مذهلة.
المتــــوج  التعــــاون  نــــادي  ويواجــــه 
بكأس خــــادم الحرمين الشــــريفين، وثالث 
دوري كأس الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان، 
تحديــــا خطيرا خــــلال الصيــــف الحالي، 
وذلــــك للحفــــاظ على قــــوام الفريــــق الذي 
الذي صنع الفارق في الموســــم السعودي 

المنقضي.
ويبــــدو أن الإغــــراءات الماليــــة التــــي 
تنهال على عناصر التعاون، ستكون أكبر 

مــــن قدرة الإدارة التعاونيــــة للحفاظ على 
فريقهــــا الذي حقق للتعــــاون إنجازا غير 
مســــبوق بالتتويج بكأس خادم الحرمين 
الشــــريفين، لأول مــــرة فــــي تاريــــخ الناي 

القصيمي.
اللقب المحبب  وبدأ عقد ”الســــكري“ – 
لفريــــق التعاون – ينفــــرط بالفعل، بإعلان 
الإدارة التعاونيــــة رحيل البرتغالي بيدرو 
إيمانويل مايسترو الفرقة الذهبية، والمدير 
الفني المتوج بجائــــزة المدرب الأفضل في 

الموسم السعودي، والبقية تأتي.
وعُلــــم أن هناك منافســــة شرســــة بين 
ناديي الهلال واتحاد جدة، للظفر بتوقيع 
المهاجــــم الشــــاب عبدالفتــــاح آدم، بعد أن 
أثبــــت أنه أحــــد أهم المهاجمــــين القادمين 

للكرة السعودية.
كمــــا يتــــردد بقــــوة أن نــــادي العــــين 
الإماراتي، قد حسم بالفعل صفقة التعاقد 
مــــع الكاميروني لينــــدر تاوامبا، أحد أهم 
أبــــرز الفريق الذهبــــي للتعــــاون في هذا 

الموسم.
من جانبه وجه محمد القاســــم رئيس 
نادي التعاون رســــالة إلى جماهير ناديه، 
أكد لهــــم فيهــــا أن الإدارة بــــدأت من الآن 
الإعــــداد للحفاظ علــــى المكتســــبات التي 
تحققــــت، وكتــــب مؤخــــرا عبــــر حســــابه 
الشــــخصي على تويتر ”عشــــاق التعاون 
ومحبيــــه مكتســــبات هذا الموســــم تدفعنا 
لعمل أكبر للموســــم القــــادم وقد تم إنجاز 
الكثيــــر من أجــــل ذلك والعمل مســــتمر إن 
شــــاء الله .. وكل جديد ســــيعلن بحساب 
النادي مباشرة .. هدفنا تواصل سعادتكم 

وثقتكم“.

 وارسو - عبر مدرب المنتخب السعودي 
للشــــباب خالد العطوي، عــــن رضاه التام 
بمســــتوى لاعبيه رغم الهزيمة (٠-٢) أمام 
فرنسا، الســــبت، ضمن الجولة الأولى من 

دور المجموعات لكأس العالم للشباب.
وقــــال العطــــوي، خــــلال تصريحــــات 
صحافيــــة ”راضٍ عما قدمــــه اللاعبون في 
مباراة اليوم (السبت)، حتى وإن خسرنا، 
والآن نغلق صفحة فرنســــا ونفتح صفحة 

جديدة لمباراة مالي“.
الدقيقــــة  منــــذ  تلعــــب  ”أن  وأضــــاف 
١٢ بعشــــرة لاعبــــين، أمــــام منتخــــب قوي 
كفرنســــا، هــــذا يعنــــي أن التكتيــــك الذي 
عملــــت عليه قبل المباراة ســــيتغير، ونحن 
إمكانيــــات لديــــه  منتخــــب  ضــــد  لعبنــــا 

 عالية“. وختم قائلا ”ســــنركز في المباراة 
المقبلة، وبإذن الله القادم ســــيكون أفضل، 
وأتمنــــى أن نســــتطيع الترشــــح للــــدور 
التالي“. وتلعب الســــعودية في المجموعة 
الخامسة بمونديال الشباب إلى جانب كل 

من فرنسا وبنما ومالي. 
واســــتهل المنتخب السعودي مشواره 
في بطولة كأس العالم للشباب بالخسارة 
أمــــام المنتخــــب الفرنســــي بهدفــــين دون 

رد. وتقــــدم المنتخــــب الفرنســــي بهــــدف 
نظيف ســــجله يوســــف فوفانا ثم أضاف 
جويــــري الهدف الثاني للديوك. وشــــهدت 
المباراة، طرد فرج الغشيان لاعب المنتخب 
الســــعودي في الدقيقــــة ١٢. وبهذا الفوز، 
حصــــد المنتخب الفرنســــي أول ٣ نقاط له 
في البطولة، فيما ظل المنتخب الســــعودي 

بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي المبــــاراة الثانية خيم التعادل ١-١ 
علــــى المباراة التي جمعت منتخب بنما مع 
نظيــــره المالي. وتقــــدم منتخب مالي بهدف 
ســــجله أبوبكر كونتي ثم تعــــادل منتخب 
بنما بهدف ســــجله دييغو فالانتا من ركلة 
جــــزاء. وتقاســــم المنتخبان المركــــز الثاني 
بعدما حصــــد كل منهمــــا أول نقطة له في 

البطولة.

الأندية السعودية تنقل معركتها 

إلى سوق الانتقالات مبكرا
التعاون المتوج بلقب الكأس يواجه تحدي الحفاظ على عناصره

لم تتخل الأندية الســــــعودية عن سباق المنافسة كما كان حاصلا حتى آخر 
جولة من دوري الأمير محمد بن ســــــلمان للمحترفين، لتبدأ منافســــــة أخرى 
خارج المستطيل الأخضر وهي تهم أساسا عقود البيع والشراء واستقطاب 

النجوم استعدادا للموسم القادم.     

جيل واعد

فرصة للتدارك 

مكتسبات هذا الموسم 

تدفعنا إلى عمل أكبر 

للموسم القادم

محمد القاسم

3
 نقاط رصيد المنتخب الفرنسي 

فيما ظل المنتخب السعودي بلا 

نقاط في أسفل الترتيب

بوتابوفا تزيح كيربر 

من رولان غاروس  

وري}
ّ
{عم

 يعود إلى منتخب الإمارات

  باريس – تلقت الألمانية أنجيليك كيربر 
المصنفة خامســــة عالميا خســــارة مفاجئة 
الأحــــد في الدور الأول من بطولة فرنســــا 
المفتوحــــة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، 
وذلك على يد الروســــية الشابة أناستازيا 

بوتابوفا ٦-٤ و٦-٢.
وفــــي مباراة اســــتغرقت ســــاعة و١٣ 
دقيقــــة فقط علــــى ملاعــــب رولان غاروس 
الترابيــــة، تفوقــــت الروســــية (١٨ عامــــا 
ومصنفــــة ٨١ عالميا) علــــى المصنفة أولى 

عالميــــا ســــابقا وحاملــــة لقــــب بطولــــة 
ويمبلدون الإنكليزية.

وعانت كيربر (٣١ عاما) 
في الفترة الماضية 

من إصابة في 
الكاحل الأيمن 

دفعتها للانسحاب 
من الدور الثاني 

لدورة مدريد الإسبانية، 
قبل أن تغيب عن دورة 

روما الإيطالية التي 
اختتمت بنهاية 

الأسبوع الماضي.
وبطولــــة رولان 

غاروس هــــي الوحيدة 
التــــي لا تــــزال غائبــــة 

عن ســــجل كيربر، إذ ســــبق لها التتويج 
بلقبــــي أســــتراليا المفتوحــــة وفلاشــــينغ 
ميدوز الأميركية عام ٢٠١٦، قبل أن تضيف 
إليهما لقــــب ويمبلدون في العام الماضي. 
وفي رولان غــــاروس، كانت أفضل نتيجة 

لكيربر ربع النهائي (٢٠١٢ و٢٠١٨).
أما بوتابوفا، فتخوض غمار البطولة 
الفرنســــية للمــــرة الأولى في مســــيرتها 
الاحترافيــــة، وهــــي المــــرة الأولــــى أيضا 
تتمكــــن فيها من تحقيق فــــوز على لاعبة 
ضمــــن المصنفــــات العشــــر الأوليات 
عالميا. وقالت اللاعبة الروســــية 
ثانيــــة،  كل  مــــن  ”اســــتفدت 
ثمة أجــــواء مذهلــــة على هذا 
الملعب“، في إشارة إلى ملعب 
فيليــــب شــــاترييه الرئيســــي 
فــــي رولان غــــاروس. وتابعت 
”تمتعــــت بالكثيــــر مــــن الثقة 

مدربي  أشــــكر  أن  وعليّ 
على ذلك“.

وتلاقي الروسية 
في الدور الثاني 
الفائزة من لقاء 
الصينية وانغ يافان 
والتشيكية ماركيتا 

فوندروسوفا.

  دبــي – عرفــــت أول تشــــكيلة لمنتخب 
الإمارات لكرة القدم في عهد مدربه الجديد 
الهولنــــدي بيرت فان مارفيك، عودة نجمه 
الأول عمر عبدالرحمن الملقب بـ“عمّوري“، 
صانع ألعاب الهلال السعودي بعد غياب 
منــــذ أكتوبــــر ٢٠١٨ بســــبب إصابــــة فــــي 

الركبة.
وأعلــــن فــــان مارفيــــك، الــــذي تولــــى 
فــــي مــــارس ٢٠١٩ تدريب المنتخــــب خلفا 
للإيطالــــي ألبرتو زاكيروني الذي لم يمدد 
عقده بعد نهائيات كأس آســــيا الســــبت، 
عن تشــــكيلة المنتخب التي ستخوض من 
١٣ يوليو إلى ٢٢ منه معســــكرا في النمسا 
اســــتعدادا لخوض التصفيات المشــــتركة 
المؤهلة إلــــى نهائيــــات كأس العالم ٢٠٢٢ 

وكأس آسيا ٢٠٢٣.
وكان اســــتدعاء ”عمّــــوري“ (٢٧ عاما) 
كان  بعدمــــا  التشــــكيلة،  ملامــــح  أبــــرز 

اللاعب غاب عن البطولة القارية التي 
استضافتها بلاده بين الخامس من 
يناير والأول من فبراير، وبلغ فيها 
المنتخــــب الأبيض نصف النهائي 
قبــــل الخســــارة أمــــام المنتخــــب 

القطري الذي توّج باللقب.
وتعــــرض عبدالرحمــــن، أفضل 

لاعب في آســــيا لعام ٢٠١٦، لقطع في 
الربــــاط الصليبي للركبــــة اليمنى في 
أكتوبر، ما اضطــــره للخضوع لعملية 
جراحية، وغاب عن معظم الموســــم مع 
فريقه الهلال الــــذي انضم إلى صفوفه 

فــــي صيف العام الماضــــي قادما من العين 
الإماراتــــي. وضمت التشــــكيلة الإماراتية 
العديــــد من الوجــــوه الشــــابة، وخلت من 
لاعبــــي الوحدة الــــذي يخــــوض مباراتي 
دور الـ١٦ لمســــابقة دوري أبطال آسيا في 

الخامس من أغسطس و١٢ منه.

ي ت
ــــب
ي لم
الس
خوض
ي ا
لمش
عالم

٢٧)
مــــا
 الت
 من
ها
ي 
ب 

ضل
 في
ى ف
عم
ــم
صفو

وي س ن س

تولــــى 
ب خلفا 
م يمدد 
ســــبت، 
ض من 
لنمسا 
شــــتركة 
م ٢٠٢٢

٢ عاما)
كان ا 
تي
ن 

ي 
في
ملية
 مع

وفه 

رو 
ير 
ي

ين 
يع 
ن 
ين 

ين 
قد 
هم 
ذا 

س 
ه، 
لآن

عالميــــا ســــابقا وحاملــــة لقــــب بطولــــة 
ويمبلدون الإنكليزية.

عاما)  وعانت كيربر (٣١
في الفترة الماضية
من إصابة في
الكاحل الأيمن

دفعتها للانسحاب 
من الدور الثاني

لدورة مدريد الإسبانية،
قبل أن تغيب عن دورة

روما الإيطالية التي 
اختتمت بنهاية 

الأسبوع الماضي.
وبطولــــة رولان

غاروس هــــي الوحيدة
التــــي لا تــــزال غائبــــة

ضمــــن المصنفــــات العشــــر الأوليات
عالميا. وقالت اللاعبة الروســــي
ثانيــــة كل  مــــن  ”اســــتفدت 
ثمة أجــــواء مذهلــــة على هذ
الملعب“، في إشارة إلى ملعب
فيليــــب شــــاترييه الرئيســــي
فــــي رولان غــــاروس. وتابعت
”تمتعــــت بالكثيــــر مــــن الثق

مدربي أشــــكر  أن  وعليّ 
على ذلك“.

وتلاقي الروسي
في الدور الثاني
الفائزة من لقا
الصينية وانغ يافان
والتشيكية ماركيت

فوندروسوفا.
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هندرسون: لا يمكن تقبل الخسارة مجددا   

 برشــلونة – كان برشــــلونة الإســــباني 
قبل نحو ثلاثة أســــابيع علــــى عتبة تكرار 
إنجاز ثلاثية الدوري والكأس في إسبانيا، 
ودوري أبطال أوروبــــا. وكان الأرجنتيني 
ليونيل ميســــي يصول ويجول في مناطق 
الخصــــوم، ويــــدك شــــباكهم مــــن بعيــــد 
بالركلات الحرة، لكــــن النهاية لم تكن كما 

رُسِم لها.
كانت الصدمة الأولى في الســــابع من 
مايــــو، حيث فــــرّط النــــادي الكتالوني في 
تقدمه المريح ٣-٠ على ملعبه كامب نو على 
ليفربول الإنكليزي في ذهاب الدور نصف 
النهائــــي لمســــابقة دوري أبطــــال أوروبا، 
بتلقي خســــارة قاســــية ٠-٤ علــــى ملعب 
أنفيلــــد. وفي ٢٥ من الشــــهر ذاتــــه، حلت 
الصدمة الثانية، ألا وهي خسارة بنتيجة 
١-٢ أمام فالنسيا في نهائي مسابقة كأس 

الملك في إسبانيا.
ومــــن حلــــم الفــــوز بالثلاثيــــة، اكتفى 
الــــدوري  بلقــــب  بالاحتفــــاظ  برشــــلونة 
الإســــباني بعدما توج بطــــلا لليغا للمرة 
السادسة والعشــــرين في تاريخه، وتبخر 
حلم تكــــرار الثلاثية للمــــرة الثالثة خلال 

عقد من الزمن، بعد ٢٠٠٩ و٢٠١٥.

وقالهــــا ميســــي بصراحــــة الجمعــــة 
الماضــــي. وأقــــر القائد، أفضــــل لاعب في 
العالم خمس مرات، أمام الصحافيين بأن 
جــــرح الخســــارة أمام ليفربــــول لم يندمل 

بعد.
وأوضح ”مازلنا نتعافــــى من المباراة 
ضــــد ليفربول، أنا على الأقل. أريد فقط أن 
أفوز بهــــذا النهائي (كأس ملك إســــبانيا) 

لأنهي العام مع لقب جديد“.
ولــــم يتحقــــق لميســــي مــــا أراده، كما 
لــــم يتمكن مــــن أن يفي بوعــــد قطعه أمام 

عشرات الآلاف من المشجعين في كامب نو 
قبل أشــــهر: الكأس ذات الأذنين الكبيرتين 
(لــــدوري الأبطــــال) ســــتعود إليكــــم هــــذا 

الموسم.
وكانت صور ميســــي في أرض ملعب 
”بنيتو-فيامارين“ في ختام نهائي الكأس 
ضد فالنســــيا، مماثلة لصــــوره في أنفيلد 
بعد الخروج الصاعق أمام ليفربول، وبدا 
مطأطأ الرأس يخفــــي بيديه وجها تعلوه 

ملامح الخيبة والأسى.
وبــــدا أن برشــــلونة لــــم يتمكــــن مــــن 
اســــتنباط قوة ذهنية كافيــــة لتجاوز آثار 
الخســــارة الأوروبية. وكان الموعد القاري 
في أنفيلد قاسيا هذا الموسم، لاسيما وأنه 
أوقع برشــــلونة ضحية ســــيناريو مشابه 
للعــــام الثاني على التوالي. ففي الموســــم 
الماضــــي، تقدم النــــادي الكتالوني في ربع 
النهائــــي علــــى رومــــا الإيطالــــي ٤-١ في 
الذهاب، قبل أن ينتقل إلى الملعب الأولمبي 
فــــي العاصمة الإيطالية، حيث خســــر ٠-٣ 

وودع المسابقة القارية أيضا.
”مونــــدو  صحيفــــة  اختصــــرت 
اختبــــره  مــــا  الكتالونيــــة  ديبورتيفــــو“ 
مباراة  بنتيجــــة  للإقليــــم  الفريق-الرمــــز 
الســــبت ”ضربة أخرى قاسية (..) الفريق 
مصاب ويحتاج إلى فحص“. أما بالنسبة 
إلى صحيفة ”ماركا“ المدريدية، برشــــلونة 

”أنهى الموسم منهارا“.
كبيرة  اســــتفهام  علامــــات  وطرحــــت 
حول المدرب إرنستو فالفيردي ومستقبله 
مــــع الفريق الذي قاده العــــام الماضي إلى 
الثنائيــــة فــــي موســــمه الأول معــــه. وفي 
الســــجل الإجمالي، لا يمكن اعتبار المدرب 
البالغ ٥٥ عاما فاشــــلا، مع ثلاثة ألقاب في 

موسمين.
لكــــن كامب نــــو متطلب، ومشــــجعوه 
يريدون المزيد دائما لاسيما على المستوى 
القاري حيث شــــهدوا الغــــريم ريال مدريد 
يهيمــــن بين العامــــين ٢٠١٦ و٢٠١٨ بإحراز 

ثلاثة ألقاب متتالية.
وفي بعض مراحل الموســــم، لاســــيما 
بعــــد الإقصــــاء القــــاري، بــــدا اســــتمرار 

موضع  فالفيــــردي مدربــــا لـ“بلاوغرانــــا“ 
شــــك تعززه تصريحات ملتبســــة لرئيس 
برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، تركت 

مجالا متاحا أمام الاحتمالات.
لكن الرئيس ســــارع بعــــد ضياع لقب 
الــــكأس، إلــــى تأكيد اســــتمرار المدرب في 
الموســــم المقبل، بعــــد نحو ٢٤ ســــاعة من 
تلقــــي فالفيردي دعما صريحا من ميســــي 
في المؤتمر الصحافي الذي ســــبق مباراة 

النهائي ضد فالنسيا.
وبعد الهزيمة، قــــال بارتوميو ”يجب 
تهنئة فالنسيا، يستحقون الفوز. سيصار 
إلى تجديد في الفريق الموســــم المقبل لكن 
الوقــــت ليــــس مناســــبا الآن للحديث عن 
ذلــــك.. قلتها دوما إن إرنســــتو يملك عقدا 

معنا للموسم المقبل“. وتابع ”هو المدرب.. 
الموســــم ليس فاشــــلا وليس ممتــــازا، هو 
موســــم جيد جدا لأن الفــــوز بالدوري هو 
الهدف الدائم“، مضيفا ”اليوم (الســــبت) 
أعتقــــد أن علينا القول إن المدرب لا يتحمل 

مسؤولية هذه الخسارة“.
ولم تتفق بعــــض الصحف الكتالونية 
مع هذا الــــرأي. وفي مقالة نشــــرت الأحد 
إرنســــت  اعتبر مدير صحيفة ”ســــبورت“ 
فولش أن برشلونة ”ينهي الموسم جامدا، 

حزينا، ودون أي طاقة“.
وكان فالفيــــردي أقر باختلاف الأجواء 
والتوقعات في برشــــلونة خلال أســــابيع 
قليلة. وأوضح بعد خســــارة السبت ”قبل 
شهر كنا نحتفل بلقب الدوري وكنا قادرين 

على إحــــراز ثلاثية. كانت التوقعات عالية 
وخرجنا عن المســــار. كانت المباراة غريبة، 
فالنسيا أوجعنا كثيرا بنجاعته ثم تراجع 
إلى الخلــــف..“. وتابع ”في مباراة نهائية، 
فريــــق يفــــوز والآخــــر يخســــر“، مضيفا 
”عندمــــا تكــــون مدربا، تحــــاول دائما قلب 

الوضع، دون أدنى شك“.
وفي إســــبانيا، يتوقــــع أن يكون ريال 
مدريد حجر الرحى في الانتقالات الصيفية 
بقيادة المدرب الفرنســــي زين الدين العائد 
في وقت سابق هذا الموسم، محاولا إعادة 
توجيه الفريق إلى سكة الألقاب التي عرفها 
في عهده. لكن برشــــلونة، وفي ظل الخيبة 
”الختامية“ التــــي واجهها، قد يكون أيضا 
فاعلا أساســــيا في الانتقالات. حتى الآن، 

الثابت الوحيد هو الانتقال المبرم لفرانكي 
دي يونغ من أياكس أمســــتردام الهولندي 
إلى صفوفه في الموســــم المقبل (٧٥ مليون 
يــــورو). وترجح التقارير أن زميله ماتيس 
دي ليخت قد يســــير علــــى الدرب ذاته، مع 
بقاء الغموض محيطا بالفرنســــي أنطوان 
غريزمــــان الــــذي أكــــد مغادرتــــه لأتلتيكو 

مدريد، من دون أن تحسم وجهته.
وبحسب ما كتب فولش في ”سبورت“، 
”مــــن البديهــــي أنــــه يجب تجديد شــــباب 
الفريق المنهك جسديا والمنهار نفسيا (..) 
ميســــي وحــــده أكثر من الــــلازم“، متوقعا 
إقبال برشــــلونة هذا الصيــــف على حراك 
في فترة الانتقــــالات يكون ”الأكبر (له) في 

العقد الأخير“.

 لندن - اعترف جوردان هندرسون قائد 
فريــــق ليفربــــول في حديث لــــه عن نهائي 
دوري أبطال أوروبا والذي ســــيجمع بين 
فريقــــه وفريــــق توتنهــــام، بصعوبة تقبل 
الفريــــق الإنكليــــزي لأي خســــارة. وقــــال 
لصحيفــــة  تصريحــــات  فــــي  هندرســــون 
البريطانية الأحــــد ”من الواضح  ”ميرور“ 

أنه أمر صعب.. حقا إنه صعب“.
ومع اقترابــــه من عامه الـــــ٢٩، يتمنى 
هندرسون أن يتوج بلقب البطولة، والتي 
ســــتكون الثانيــــة لــــه بعــــد كأس الرابطة 

الإنكليزية، التي فاز بها منذ ٧ سنوات.
وأضــــاف ”أعــــرف أنّ الناس ســــوف 

ينظــــرون إلــــيّ كشــــخص ويقولون: 
لم يتمكن مــــن التتويج بدوري 

الأبطال، أو الوصول إلى 
المونديال،  نهائي 
أي  يحقــــق  أو 

شيء“.
وأوضح ”لكن نظرتــــي مختلفة بعض 
الشــــيء، فالأمر لا يتعلق بــــي وحدي، إنه 

يتعلق بالفرق التي لعبت فيها. كل شــــيء 
في كرة القدم يتعلق بالفريق ككل“. وتابع 
”فــــي العام الماضــــي، بعد خســــارة نهائي 

الأبطــــال، كان من الصعب جدا تقبل الأمر، 
لكــــن القوي هو من يســــتخدم خيبة الأمل 

هذه بالطريقة الصحيحة“.
وواصــــل ”فــــي البدايــــة يكــــون الأمر 
صعبــــا، وربمــــا نحتــــاج لبعــــض الوقت، 
لكــــن في النهاية، بمجرد أن تمر بمشــــاعر 
مختلفة، كما تعتقد (حســــنا.. دعنا نذهب 

مرة أخرى)“.
وتمنى هندرســــون أن يتغير الوضع، 
قائلا ”آمل، في غضون أسبوعين أن أعود 

للوراء ونقول: لقد فزنا بكأس كبيرة..“.
الــــدوري  لقــــب  ليفربــــول  وخســــر 
الإنكليــــزي، بفــــارق نقطــــة وحيــــدة عــــن 
مانشســــتر ســــيتي، بعد منافســــة شرسة 

استمرت طوال الموسم.
وعــــن هذا الأمر، قال هندرســــون ”لا 
يمكننــــا تغيير مــــا حدث فــــي الدوري 
الإنكليــــزي، لكــــن يمكننــــا تغيير ما 
نقوم بــــه فــــي المبــــاراة النهائية 
لــــدوري الأبطــــال، فهي لــــم تبدأ 

بعد“.

لحظة الانكسار

لعنة فقدان الألقاب في الرمق الأخير تطارد برشلونة
بعد دوري الأبطال جراح الفريق الكتالوني تتعمق بخسارته كأس إسبانيا

يجد فريق برشلونة، الذي يحاول نسيان لعنة الخروج المذل من دوري رابطة 
الأبطال ويســــــعى للتعويض عن اللقب القاري، نفســــــه خارج كل الحسابات 
بعدما عمق فالنسيا جراحه وحرمه من أن يصبح أول فريق يحرز لقب كأس 

إسبانيا خمس مرات متتالية.

كوفاتش يتوج موسمه {المضغوط} 

بثنائية مع بايرن

يوفنتوس لا يهتم بتصريحات ديبالا  

 برليــن – توّج الكرواتي نيكو كوفاتش 
مـــع بايرن  موســـمه الأول ”المضغـــوط“ 
ميونيـــخ بثنائية هي الثانية عشـــرة في 
تاريـــخ النـــادي البافـــاري عندما حصد 
لقب مســـابقة كأس ألمانيا بعد فوزه على 

لايبزيغ ٣-٠ في المباراة النهائية.
ليفاندوفســـكي  روبـــرت  وســـجل 
بايـــرن  أهـــداف  كومـــان  وكينغســـلي 
ميونيخ الذي ظفر باللقب التاســـع عشر 
فـــي تاريخه في المســـابقة بعد أســـبوع 
واحـــد فقط على حســـمه اللقب الـ٢٩ في 
البوندسليغا والسابع تواليا بعد صراع 

مرير مع بوروسيا دورتموند.
وأكد كوفاتـــش مرة أخرى علو كعبه 
في مســـابقة الكأس وظفر باللقب الثاني 
تواليـــا فـــي ٣ مباريات نهائيـــة متتالية 
في المســـابقة بعد خسارة فريقه السابق 
آينتراخت فرانكفورت نســـخة ٢٠١٧ أمام 

بوروســـيا دورتمونـــد (١-٢) وتتويجـــه 
بنسخة ٢٠١٨ على حساب فريقه الحالي 
بايـــرن ميونيـــخ (٣-١) قبـــل أيـــام مـــن 

استلامه الدفة الفنية للأخير.
ويعتبر لقب الكأس متنفسا بالنسبة 
للمدرب كوفاتش الذي عانى الأمرين هذا 
الموســـم وتحديدا منذ أواخـــر الخريف 
الماضـــي عندما تراجعـــت نتائج النادي 
البافـــاري محليا حيث تخلـــف بفارق ٩ 
نقاط عن بوروسيا دورتموند حتى نهاية 

مرحلة الذهاب قبل أن يستعيد مستواه، 
لكن الانتقـــادات والضغوط طفت مجددا 
على الســـطح عقب الخروج المذل للنادي 
من الـــدور ثمن النهائي لمســـابقة دوري 
أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنكليزي 
بخسارته ١-٣ على ملعب أليانز أرينا في 

ميونيخ إيابا.
بخصـــوص  الشـــائعات  وكثـــرت 
مســـتقبل كوفاتـــش مـــع النـــادي حتى 
خرج رئيســـه التنفيـــذي كارل هاينتس 
رومينيغـــه الـــذي كان بين الأشـــخاص 
الذيـــن غذوا التقارير عن عدم اســـتمرار 
المـــدرب البالغ من العمر ٤٧ عاما لموســـم 
ثانٍ على رأس الإدارة الفنية عندما اعتبر 
في أبريل أن المناصـــب غير ”مضمونة“ 
فـــي النـــادي البافـــاري، ليقول عشـــية 
النهائـــي إن بقاء كوفاتـــش في منصبه 
الموســـم المقبل لم يكن يوما موضع شك 

على الإطلاق.
الموســـم  على  ليفاندوفســـكي  وعلق 
الصعب قائلا ”لقد كان موســـما صعبا، 
ولكـــن يمكننـــا القـــول إنه فـــي النهاية 
في إشارة إلى  كان موســـما رائعا جدا“ 

الثنائية.
ولعبت خبرة وواقعية بايرن ميونيخ 
دورا كبيـــرا فـــي التتويـــج باللقـــب لأن 
لايبزيغ، ثالث البوندسليغا، كان الأخطر 
والأقـــرب إلى هز الشـــباك قبل أن ينجح 
الفريـــق البافاري في أول محاولة خطرة 

له في المباراة في هز الشباك.
خاصـــا  شـــكرا  كوفاتـــش  ووجـــه 
لحارســـه مانويل نوير بعـــد تألقه خلال 

مواجهة لايبزيغ. 
وقال كوفاتش ”أشعر بسعادة بالغة 
بكل تأكيد، فلايبزيغ جعل المباراة صعبة 
للغاية، ولم يمنحنا الكثير من المساحات، 
لكن مع مرور الوقت، باتت الأمور أسهل 
بالنســـبة لنا“. وأضـــاف ”أود أن أهنئ 
مانويل، لاســـيما بعد أدائه المميز طوال 

اللقاء“.

 رومــا - لا تـــزال احتمـــالات مغـــادرة 
الأرجنتينـــي باولـــو ديبـــالا ليوفنتوس 
قائمة خـــلال فترة الانتقـــالات الصيفية 
المقبلة رغم تصريحـــات اللاعب الأخيرة 
والتي عبر فيها عن رغبته في البقاء مع 

السيدة العجوز.
ووفقـــا لموقـــع ”كالتشـــيو ميركاتو“ 
الإيطالـــي، فـــإن يوفنتوس اتخـــذ قراره 
بالفعل ببيع ديبالا، خاصة أنه يضم بين 
صفوفه حاليا كريستيانو رونالدو وذلك 

وسط ترقب من إنتر ميلان.
وأشـــار الموقع إلى أن يوفنتوس، لن 
يستطيع إبرام أي صفقات جديدة كبرى، 

إلا عبر بيع أحد نجومه، ومنهم ديبالا.
ويرغب بيبي ماروتا، المدير الرياضي 
السابـق ليوفنتوس، والحالي لإنتر، في 
ضم النجـم الأرجنتيـنـــي للنيراتـزوري.  

ويأمل إنتر في تكوين فريق قوي للموسم 
الجديـــد من أجل العودة للمنافســـة على 
لقـــب الكالتشـــيو، حيث يـــرى ماروتا أن 

ديبالا نواة تكوين هذا الفريق.

وفي ســـياق متصل بفريق الســـيدة 
العجـــوز، ووفق نفس الموقع ”كالتشـــيو 
الإيطالـــي الذي نشـــر تقريرا  ميركاتـــو“ 
الأحـــد أكد خلالـــه أن يوفنتـــوس وضع 

توتنهام نصـــب أعينه مـــن أجل تحقيق 
أهدافه في الموسم الجديد.

وأضاف التقرير أن فابيو باراتيتسي، 
المدير الرياضي ليوفنتوس، مهتم للغاية 
بالحصول علـــى خدمات البلجيكي توبي 
اللندني،  الفريـــق  مدافـــع  ألديرفيريلـــد، 
من أجل تدعيم دفـــاع البيانكونيري بعد 

اعتزال أندريا بارزالي.
ويأتي ذلـــك بعدما عقد باراتيتســـي 
مباحثات مع مسؤولي توتنهام، من أجل 
التعاقـــد مع ماوريســـيو بوكيتينو المدير 
الفني الحالي للســـبيرز، لتدريب السيدة 

العجوز. 
ويـــرى باراتيتســـي أن ألديرفيريلد، 
لديه مـــن الخبرات ما يجعلـــه قادرا على 
قيـــادة دفاع اليوفـــي، بالإضافـــة إلى أن 

الصفقة لن تكلف النادي الكثير.

قبل شهر كانت 

التوقعات عالية ولكن 

خرجنا عن المسار

إرنستو فالفيردي

خبرة بايرن لعبت دورا 

كبيرا في التتويج لأن 

لايبزيغ كان الأخطر 

والأقرب إلى هز الشباك

يوفنتوس لن يستطيع 

إبرام أي صفقات جديدة 

كبرى، إلا عبر بيع أحد 

نجومه، ومنهم ديبالا

لقب يبعد الشكوك  

تقبل وب بص م، توتنه ق وفري
الإنكليــــزي لأي خســــارة. وقــــال ق
لصحيفــــة تصريحــــات  فــــي  ــــون 
”من الواضح البريطانية الأحــــد ر“

ر صعب.. حقا إنه صعب“.
ع اقترابــــه من عامه الـــــ٢٩، يتمنى
ون أن يتوج بلقب البطولة، والتي
ون الثانيــــة لــــه بعــــد كأس الرابطة

٧ سنوات. فاز بها منذ زية، التي
أعــــرف أنّ الناس ســــوف

ي
” ضــــاف

ون إلــــيّ كشــــخص ويقولون:
كن مــــن التتويج بدوري

ل، أو الوصول إلى
المونديال، 
أي  حقــــق 

وضح ”لكن نظرتــــي مختلفة بعض
إنه وحدي، بــــي يتعلق لا فالأمر ء،

ي ف ل وواص
صعبــــا، وربمــــا نح
لكــــن في النهاية، بم
مختلفة، كما تعتقد

مرة أخرى)“.
وتمنى هندرســـ
قائلا ”آمل، في غض
للوراء ونقول: لقد ف
ليفربــ وخســــر 
الإنكليــــزي، بفــــارق
مانشســــتر ســــيتي
استمرت طوال المو
وعــــن هذا الأم
يمكننــــا تغيير م
الإنكليــــزي، لك
نقوم بــــه ف
لــــدوري الأ

بعد“.



 عندمــــا لا يعــــرف الأطبــــاء علاجــــا 
لــــداء ما، فأنهم لا يســــمونه مرضا! لكن 
الحديــــث مع النفس ليــــس مرضا فعلا. 
الإنســــان يتحــــدث مع نفســــه بدرجات 
الأشــــخاص  أكثر  والمجانين  متفاوتــــة، 
حديثا مع النفس، أحيانا يفترضون أن 
ثمة من يقابلهم ويتحدثون على لسانه، 
كما يردون عليه بلســــانهم، وهي طريقة 
أشــــبه بمن يلعب الشــــطرنج مع نفسه، 
لا تنتهي بفوز، فمن يتغلب على نفســــه 

ليس فائزا.
أننــــا نتذكــــر، مثلمــــا نمــــارس حلم 
اليقظة كمتعة مستترة عبر الحديث مع 
النفــــس، الكتّاب مرضى بشــــكل حقيقي 
فــــي الحديث مع أنفســــهم مــــن أجل أن 
تصرفهــــم الكتابة عن الحلم، كذلك يقول 
هنري ميشو: ربما كانت الكتابة بديلي 
عن الحلم ومع ذلك لا أعرف لماذا استمر 
في هذا الأمر، ربما لأنني غير جدير بكل 
هذه الأحلام التي تجتاحني في اليقظة 
قبل الليــــل، الكتابة نوع من التخلي عن 
الحلــــم لصالح الآخر، متذوقاً لذة الوهم 
الــــذي يعطيك القدرة علــــى أن تكون ما 
تريد أو مــــن تريد، فتكون، والكتابة هي 
بنك الأحلام عند الروائــــي الأرجنتيني 
ارنستو ساباتو. ومثل هذا البنك يبقى 
فارغــــا مــــن دون أحلام اليقظــــة التي لا 

تتحقق إلا بالحديث مع النفس.
اليــــوم أصبنا بمــــرض فض لا يمت 
بصلــــة لأحــــلام اليقظة مــــع أن طبيعته 
هــــي الحديث مــــع النفس عبــــر الهاتف 
كفعل يشــــبه من يكلم نفســــه. الســــلوك 
الفــــظ يكمن فــــي التحدث عبــــر الهاتف 
بــــين الآخريــــن ودون أن نبالــــي بهــــم 
عندمــــا نفصح عن مســــائل شــــخصية. 
بينما لا يحدث أن يمارس الإنسان حلم 
اليقظــــة وهو بين آخرين، لا يتحقق هذا 
الحلم إلا إذا كان المــــرء يتفرد بوحدته. 
وبالنســــبة للذكريات الحيــــة، فإن تميز 

القديم لا يكفي، التجديد مهم أيضا.
لقد وصلنا إلى عصــــر الحديث مع 
الكمبيوتر، هــــذا المعلم الصبور الذي لا 
يمل ولا يكل من الحديث معنا والإجابة 
علــــى أعمــــق أســــئلتنا كمــــا لا ينفر من 

أسئلتنا الركيكة والسخيفة.
الكمبيوتر، إنســــان آلي محترم لأنه 
سويُ ولا ينافقنا، لذلك ينصحنا برايان 
كريســــتيان، مؤلــــف ”الإنســــان الأكثــــر 
إنسانية“، وهو كتاب عن المحادثات بين 
البشــــر وأجهزة الكمبيوتر، أن نحصل 
على المشــــورة منه، كمــــا نحصل عليها 
من الشــــخص الذي لســــنا متأكدين من 

إجابته. 
كنــــا لا نمــــارس أي مخاطــــر فــــي 
الحديث الدائم مع أنفســــنا حسب رأي 
الأطباء، التحــــدث مع النفس فعل مريح 

غالبا مثل غناء رجل وحيد في منزله.
أمــــا الحديث مــــع أجهزتنــــا الذكية 
ومع الآخريــــن عبر الهاتــــف، فأنه أكثر 
مــــن مرض لا يســــتطيع الأطباء التهرب 
مــــن تصنيفه وإن عجــــزوا لحد ألان عن 

إيجاد علاج له.

صباح العرب

الحديث مع النفس 
ليس مرضا

كرم نعمة

 الرباط - تختلف الأسماء وربما يتعدد 
الأداء لكـــن الهدف واحد لغـــرض نبيل، 
فهناك عند المغاربة ”النفار“ وهو الأشهر، 
و“الزمار“، و“الغياط“، بينما  و“الطبال“ 
هو عند أغلب الدول العربية يعرف باسم 

”المسحراتي“.
يعطي أصحاب تلك المســـميات لمهمة 
موســـمية، لمسة خاصة في شهر رمضان 
الكريم، بمختلـــف المـــدن المغربية، وفي 

أزقة المدن التاريخية.
موعد  قبـــل  ”المســـحراتي“  ينطلـــق 
الســـحور، يرتدي أحيانا لباسا تقليديا 
كالجلبـــاب  المغربـــي،  التـــراث  يعكـــس 
والطاقيـــة أو الطربوش الأحمر المغربي، 

فيجوب شـــوارع المدينة لإيقـــاظ الناس 
لتنـــاول وجبة الســـحور قبل حلول آذان 

الفجر.
يقول عم إدريس، كما ينادونه شباب 
مدينة ســـلا، المحاذية للعاصمة المغربية 
الرباط،، ”منذ 20 ســـنة وأنا أمارس هذه 
المهنـــة النبيلة، صحيح بـــدأت تتراجع، 
لكـــن في أغلـــب المـــدن العتيقـــة لازالت 

مستمرة وصامدة“.
ويتابع ”لدينـــا ثلاثة أصناف، أولها 
الطبـــال، وهو الذي يقـــرع الطبل لإيقاظ 
النائمـــين، ثم النفار، ومســـتعمله يحمل 
مزمـــارا طويـــلا علـــى الأرجـــح يتجاوز 
طولـــه متـــرا، وأخيـــرا الغيـــاط، الـــذي 

يســـتعمل مزمارا من الحجـــم الصغير“. 
ويلفت مســـحراتي ســـلا إلـــى أن عددا 
كبيرا من أصحاب هذه المهنة الموسمية، 
”مصرون على المقاومة رغم زحف عوامل 
التكنولوجيا الحديثة، بتأثيرها السلبي 
علـــى التراث، وفـــي مقدمتهـــا المنبهات 

والهواتف الذكية“. 
بيد أن هذا التراث الرمضاني، أصبح 
مهددا بالانقراض، وظل يشهد انحسارا 
ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بالمدن 
الكبرى، بعدما كان لكل حي ”مسحراتي“ 

خاص به.
ويشير أســـامة الخضراوي، الباحث 
المتخصص في التراث الشعبي، بجامعة 

محمد الخامس بالرباط، إلى أن ”مفهوم 
النفار فـــي الثقافـــة الشـــعبية المغربية 
الأصيلـــة، ارتبـــط بقدوم شـــهر رمضان 
وعيد الفطر“. ويضيف ”مصطلح النفار 
كما هو معـــروف، لم يأت من فراغ وإنما 
جـــاء نســـبة إلى آلـــة النفخ النحاســـية 
الطويلة الشـــهيرة، كما يـــدل في الوقت 

نفسه على صاحبها وعازفها“.
ويرى الخضراوي أن ناقوس الخطر 
يدق لمســـتقبل هذه المهنة في الكثير من 
المدن المغربية، مســـتثنيا المدن العتيقة، 
وآملا في ”تمسك بعض النفارين بحرفة 
الأجداد، وحرصهم على الاســـتمرار في 

المحاربة من أجل بقائها“.

 مونتريــال – طوّر باحثــــون في جامعة 
ووترلــــو الكنديــــة تقنيــــة جديــــدة تعتمد 
علــــى التخميــــر الطبيعي لإنتــــاج نوعية 
مــــن الغــــازات الحيويــــة التــــي تصلــــح 

للاستخدام كمصدر للوقود.
ويمكن اســــتخدام الغازات الناتجة 
عن هذه العملية بديلا للغازات الطبيعية 
البتروليــــة التــــي تدخل فــــي كثير من 

الصناعات الدوائية والبتروكيماوية.
وقــــال الباحــــث هيونغ ســــول لي 
أســــتاذ الهندســــة البيئية والمدنية في 

جامعــــة ووترلــــو ”إن خبــــراء الهندســــة 
الحيويــــة المعنيــــين بالحفاظ علــــى البيئة 
مــــن أمثالي ينظرون إلــــى فضلات الطعام 

باعتبارها مصدرا هائلا للطاقة“.
وتبلــــغ حصــــة كل فــــرد فــــي أميــــركا 
الشــــمالية من فضلات الطعام حوالي 400 
كيلوغرام ســــنويا، وتصل قيمة الخسائر 
التي يتكبدهــــا العالم جراء هــــذا الإهدار 
للمــــوارد إلى 1.3 تريليــــون دولار كل عام، 
ويتــــم التخلص من الجــــزء الأكبر من هذه 

الفضلات في مستودعات للنفايات.

وتوجد بالفعل تقنيات تســــمح بالحد 
من الآثار البيئيــــة الضارة لهذه الفضلات 
عــــن طريق تحويلهــــا إلى غــــاز الميثان ثم 

إحراق هذا الغاز لتوليد الكهرباء.
ولكن الباحث لي يقول إن هذه النظم لا 

تحقق فوائد تذكر. 
ولكـــن التقنيـــة التي طورهـــا خبراء 
ووترلو تقلل من التكاليف بصورة كبيرة 
عـــن طريق اســـتخدام مادة ”الليشـــيت“ 
الحيويـــة التـــي تحتـــوي علـــى كائنات 
دقيقـــة ومزجها بفضـــلات الطعام داخل 

خزانات ضخمـــة. وتتغذى هذه الكائنات 
الدقيقـــة علـــى فضـــلات الطعـــام داخل 
الخزانـــات وتنبعـــث منها مـــادة غازية 
يطلق عليها اســـم ”كاربو إكسليت“ التي 
لها استخدامات عديدة كبديل للبترول أو 

النفط الخام.
ويقـــول لـــي إن ”كمية الغـــذاء التي 
نهدرهـــا هائلـــة… وهو مـــا دفعنـــا إلى 
إيجاد وسيلة أفضل لاستغلالها من أجل 
تخفيف الأضرار الناجمة عن اســـتخدام 

الوقود الحفري“.

المسحراتي يدق طبول اندثاره في المغرب

باحثون يحوّلون فضلات الطعام إلى بترول

شركة  ــورت  ط  – فرانسيسكو  ســان   
ــات الأمــيــركــيــة الــعــمــلاقــة  ــجــي ــرم ــب ال
يستخدم  جديدا  تطبيقا  ”مايكروسوفت“ 
كاميرا الهاتف الذكي لمساعدة الكبار على 
تعلم اللغة الإنكليزية. يتيح تطبيق ”ريد 
للمستخدم  عالمي“  ”اقرأ  أو  وورلد“  ماي 
ــقــاط صـــور الأشـــيـــاء المحــيــطــة به  ــت ال
باستخدام كاميرا الهاتف الذكي ومعرفة 
أســمــاء هــذه الأشــيــاء مــن خــلال مكتبة 

رقمية تضم أكثر من 1500 كلمة.
التعليــــم  وســــائل  خــــلاف  وعلــــى 
التقليدية، يتيح تطبيق ”ريد ماي وورلد“ 
للمســــتخدم تحديــــد الأشــــياء المحيطة به 
والتــــي يتعامــــل معها يوميــــا لكي يعرف 
أســــماءها الإنكليزيــــة بمجــــرد تصويرها 

بهاتفه الذكي. 
وأخيرا، يشجع التطبيق المستخدمين 
علــــى اســــتعمال الكلمات الجديــــدة التي 
يكتشــــفونها من خــــلال 3 ألعــــاب كلمات 

موجودة في التطبيق.
ويشير موقع ”تك كرانش“ إلى أنه في 
حين يبدو رقم 1500 كلمة قليلا، لكنه قريب 
مــــن عدد الكلمات التي يمكــــن أن يتعلمها 
أي دارس للغة أجنبية من خلال فصول 

الدراسة التقليدية.

كاميرا الهاتف 
المحمول أستاذة 

لغة إنكليزية

تاجر يعد مسابح صلاة للبيع في أحد الأسواق في مدينة الكويت خلال شهر رمضان

 طوكيــو - أطلـــق الشـــاب اليابانـــي، 
إيشي يويتشي البالغ من العمر 37 عاما، 
خدمة ”تأجير الأسرة“ بحوالي 200 دولار 
أجرة اليوم الواحد، وقد اكتسبت المبادرة 

شعبية كبيرة في اليابان.
وتتلقـــى الخدمـــة حوالـــي 250 طلبا 
شهريا ويتوقع صاحبها أن يزداد الطلب 

عليها أكثر فأكثر في المستقبل.
وبـــدأ يويتشـــي الخدمـــة عندما كان 
عمـــره 24 عاما في طوكيـــو، ويعمل لديه 
1200 موظف تقريبا، وهم ممثلون يلعبون 
دور أفــــراد العائلة من زوجة وابن وأخت 

وحفيد وغيرهم..
وكل شـــخص لديه طلبـــات مختلفة، 
فهناك مـــن يريد أن يرى المـــزاج والمظهر 
والســـلوك المرغـــوب فـــي أفـــراد عائلته، 
وتتباين الطلبات من شـــخص يبحث عن 
صديق لنشـــر الصور على الإنستغرام أو 
طفل ينتحل شـــخصية حفيـــد أو عريس 

لحضور حفل زفاف مزيف.
لكن هناك بعض القواعد في الخدمة؛ 
ـــه لا يمكن أن تكون هناك ســـوى  منها أنَّ
5 أسر للشـــخص الواحد أي الممثل. ومع 
ذلـــك، نظراً لأن يويتشـــي بـــدأ منذ فترة 
أطول بكثير وأصبـــح أكثر خبرة، بمرور 

الوقت وجد نفسه أباً لـ25 أسرة.
وفـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان، يحتـــاج 
يويتشـــي إلـــى مراجعة دفتـــر ملاحظات 
ليتذكـــر تفاصيـــل الشـــخصية الخاصة 

التـــي يؤديها. ويقـــول ”هنـــاك 35 طفلاً 
يعتبرونني أباً حقيقياً“. 

وأضـــاف ”يجب أن أتأكد من مراجعة 
معلومات الأســـرة كل يوم قبـــل أن أصل 
إلى المنزل. لـــديّ دفتر ملاحظات يحتوي 
على كل الأسماء والتفاصيل التي أحتاج 

إليها“.
واقتبس يويتشي الفكرة من تجربته 
الخاصـــة حين لعـــب دور أب لطفل عمره 

أربع سنوات كانت أمه تربيه لوحدها.
فمنـــذ 14 عاماً، كان يويتشـــي في 24 
من عمـــره، ولديه صديقةٌ هـــي أمٌ عزباء، 
أرادت إرســـال ابنهـــا إلى روضـــة أطفال 
خاصة، لكن المشرفين طلبوا إجراء مقابلة 
مع والد الطفل ووالدته، فتطوع يويتشي 

لتمثيل دور الأب في أسرة سعيدة.
ولم ينجح الأمر كما توقع يويتشـــي، 
إذ عجز هو والطفل عن التصرف كأسرة، 
لكنه اعتقد أن هناك شيئاً مثيراً للاهتمام 

في مشكلة الاحتياج لوجود الأسرة تلك.
وتعمـــل الخدمـــة في اليابان بشـــكل 
خـــاص لاهتمام المجتمـــع الكبير بصورة 

العائلة.
ويقول يويتشـــي إن الهدف الرئيسي 
لخدمة ”فاميلي رومانس“، هي مســـاعدة 
النـــاس فـــي التعامل مع مختلـــف أنواع 

المشكلات التي يواجهونها في حياتهم.
وتعد خدمة ”فاميلي رومانس“ واحدة 
من الخدمات العديدة من هذا النوع التي 

تكبر شـــعبيتها في اليابـــان والتي تقدم 
كل ما يتعلـــق بالعائلة والأصدقاء وحتى 
الضيوف في الجنازة والزواج ومقابلات 
العشاء مع حـظر تام للعلاقات الحميمية.
والسبب وراء شعبية الخدمة هو عدم 
قدرة الشـــباب على التكيف في المجتمع، 
فهـــو ليس مـــا كان عليـــه الوضـــع بعد 
الحرب، حيـــث تغيرت المبـــادئ والرؤية 

التقليدية للأسرة لدى الشباب.

المعاييـــر  يضـــع  بلـــد  واليابـــان 
الاجتماعيـــة في المرتبة الأولـــى رغم أنه 

يصعب التمثل بها عادة. 
ويقـــول موقع ”بي.بي.ســـي موندو“ 
الإذاعـــة  لهيئـــة  التابـــع  الإســـباني 
البريطانيـــة: ”حـــازت قصـــة يويتشـــي 
علـــى اهتمـــام المخـــرج الألماني الشـــهير 
فيرنر هيرتســـوغ الذي ذهب إلى طوكيو 
لتصويـــر فيلم بعنوان عـــرض لأول مرة 

في مهرجان كان الســـينمائي ويؤدي فيه 
يويتشي إيشي دور البطولة“.

وفي الأشـــهر القليلة المقبلة، سيطلق 
يويتشـــي كتابه الذي يروي فيه التجارب 
التي لا حصر لها والمشاعر التي سمحت 
له بأن يكون جزءاً من المئات من العائلات 

ولكن دون الانتماء حقاً لأي منها.
ويخبر يويتشـــي عـــن تجربته، وهي 

مزيج لا ينضب من المشاعر.

شــــــركة ”فاميلي رومانس“ تعمل في مجال تأجير الأسر والأصدقاء. ولدى 
الشركة قاعدة من ٢٢٠٠ موظف على استعداد ليكونوا عائلتك، وعلى الرغم 
مــــــن أنَّ العديد من اليابانيين لا يدركون وجود هذه الشــــــركة، فإنها تزداد 

شعبية.

اليابانيون يؤجرون أسرا للتكيّف في مجتمعاتهم

جزء من عائلة دون الانتماء إليها 

الإثنين 2019/05/27
السنة 41 العدد 11361

رفضت الفنانة، نانسي 
عجرم أن تكون هناك 

نجمة لبنان الأولى، 
مؤكدة أن هناك 

جمهورا لكل نجمة. 
كما شددت الفنانة 
على أنه لا يوجد أي 

خلاف لها، مع أي نجمة 
الكريم، بمخفي الساحة.

أزقة المدن 
ينطلـــق
الســـحور،
ال يعكـــس 
والطاقيـــة

مونتريــ
ووترلــــو ال
علــــى التخ
مــــن الغــــ
للاستخد
ويمك
عن هذه ا
البترولي
الصناع
وقـــ
أســــتاذ

ف ســان   
ــجــ ــرم ــب ال
”مايكروسو
كاميرا الها
تعلم اللغة
وورلد ماي 
ــقــاط ص ــت ال
باستخدام
أســمــاء هــ
رقمية تضم
وعلــــى
التقليدية، 
للمســــتخد
والتــــي يتع
أســــماءها
بهاتفه الذك
وأخيرا
علــــى اســــ
يكتشــــفونه
موجودة في
ويشير
حين يبدو ر
مــــن عدد ال
أي دارس
ال

كا
المح
لغ

في الساحة.
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